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ماله اهن الرحیم 

ت 

هذا أول كتاب عن « المند القدعة : حضارامها وديانامبا وتقافام 
وتقالیدها ولغاتہا وشعوما ) يۇلقەمسا بعد ی ارعان البہر ونی ( ۳۹۲/١٤٤د‏ 
۳ م مم ) - العام العرلى الفذ - ذه الروح السمحة والعقل المتفتح 
والصدر الرحيب وبعد دراسات واسعة شاملة استغرقت عشر سنوات . 
والفرف بن البرولی وهذا الولف > إن اہر وی کان خوارز ہیا ¢¿ رب 
فى العلوم المندية من الفلاك والر باضيات والمندسة »> فسافر إلى المند > وأقام 
فا عشر سنوات ت تعلم حلاها اللغة السنسكريتبة »> واتقنها وأجادها ودرس 
علومها › م سجل انطباعاته ونتانجه كلها فی کتابه الشبر « محقيق 
ما للهند ) . 

ولكي هذا المؤلف المتواضع هندى مولدا وثقافة . وقد شاهد الديانات 
لمندية وتقاليدها مثذ تفتحت عيناه على الدنيا » فدرسما وعاشر أهلها ؛ 
ولم يزل له منہم اثر من اصحابه وأصدقائه وزملاثه . ولدلا لم یعسر عليه 
فهم طبيعة المندوس ومزايا ديانتهم وألو ان تقاليدهم والغاز فاسفتهم » 
وانحتلاف مرجم وأجناسمم وميوفيم وامجاهاتہم ولغاتم > على الرغم ٠ن‏ کل 
الصعو بات والتعقيدات وانحاط والمزج ای وجدها خلال دراسته هذه 
الحوانت كلها . 

ومذا يقدم الكتاب اند على طبيعتها منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلا 
ها للقراء العرب ى عرض أدلى » دون التوغل فى أعماق الفلسفة ٠‏ أو اللجوء 
إلى اليج الأكادعى . لأن المؤلف قد أصدر بحوثا عديدة عن ال حيتا وشكنتلا 
والرامايانا والمهاممار اتا والأساطر المندية فى جلة « تراث لاان الصادرة 
ى القاهرة »> وكل ذلا الأساوت العلمى والعرض الاکادیى . وله 


١ ٠ه‎ 


الببحوث - بالإضافة إلى ڪو ت عديدة عن ألْشيدا والوبانيشاد ‏ فل حمعٽت 
ی کتاب سیصدر قریبا بعنو أن ر الديانة المندو كبة وتراما الفكرى والأدى ) 
۸ں المكتبة األحصر ية بہار و نت إن شاء الله . وذللك أسد الفجوات الوحودة 
باللغة العربية فى الحال الأ كاديعى عن المند القديعة ودياناتما وثقافاتما . 

وما ھا الکتاب ضسو ف محقق رغبة القراء العرب الذين يتشوقون إلى 
معرفة اند بلد العجائب والغر اٹب عند - ویش غلم ى هذا الصدد 
إن شاء الله . وكذللك سيكون مرتعا حصبا لمن بيرغب نى الدراسة المقار نة 
فى الاداب والأديان والتاريخ والفلسفة > وهادياً ومرشداً له » ويدله على 
لهند و-حضاراتما وثقافاتما و دياناتما وتقاليدها » ومحل حيع الألغاز والغوامض 
والاسرار ای تعر ضص طر دمه ف هم اند فھما صدا کی رمک . ن ٥ن‏ 
رویتا ف ص ماع و دول ضیاب . 

وسېکون هذا الكتاب وثيقة صادقة عن اند وما فما » إذا قورن بكشر 
من الكتب المو لفة ى اللغة الحر بية فى بعض نواحيى المند أو ترجمت من اللغات 
الا جنيية إلى العر بية . 

وإنى أشكر الله سبحانه إذا وفقنى فى أن أضيف إلى المكتية العربية هذا 
السفر الطيب اميل ذه الصورةالمشرقة والمشوقة المغرية > وخدمة الاغةالعر بية 
وتفافتها > كما وفقى أن أقدم عظمة المد القدية إلى القراء العر ب بقاب صاف 
رحیب . والله و لى التوفيق . 


مصر الحدیدة ف ۱۹٩۹/۷/۲۸‏ الا لف 


الفصل الاول 
ملامح الهند الطبيعية والجفرافية 
٤‏ جه الهند من اجو 


إذا ألقينا نظرة على المند من متن إحدى الطائرات نراها أشبه ما تكون 
بشمرة الكيرى : أو أشبه جزيرة ععى أدق . إن المند جزيرة من بعض 
انواحى » لأن البحر يفصلها عن غبرها ى الجنوب الغرلى وال حنوب الشرق 
والحبال التى يكاد يتعذر اخحتراقها تفصلها عن العالم نى الثمال > والشمال 
اشرق والشيال الغرى ٤‏ وما تکاد نکون جزبرة . 
تقسيم الهند الجفرافى 
إن نظرة عابرة على الحريطة المندية تمدينا إلى إا منقسمة إلى ثلانة أقالم 
ريسية : () المند الشمالية . (۲) المضاب الشرقية رالغربية . (۳) والأرض 
الحنوبية وهذا تقس جغر ای طبيعى . ومحد المند الشمالية جبال المملايا العالية 
الشاعة من الثمال والشمال الشرتى والشمال الغرنى كذلات . ومن الحنوب بر ٠‏ 
وبساسلة جبلبة . أما اهر فهو نهر الأربدا > وأما ا ميال فهى الفندياشل . 
وأما المضاب فتقع إلى الحنوب من نمر الربدا » وإلى الشمال من الهرين الان 
دوان نى الحريطة وكأنہما يلتةيان » وها التونجابادرا والكرشنا . وأما 
الأراضى الحنوبية فهى كل الأرض للجنوب مبتدئة من هذين الہرين ومنتية 
3 حدود سبلان 
صورة الهملايا من اجو 
وإذا هنا بجولة سريعة نى ساء المند على معن الطاثرة نرى سلسلة جبلية 
عالىة ف لفان هى سلسلة جبال الهملايا » وسلساتين جبليتن قل ارتشاعا 


۲ 


تقعان على الساحلن البحريين الشرف والغرلى . ونلحظ بين هاتين ال لسلتين 
ا متاطق منبسطة من الحقول المزروعة مع علد كبر . ٠ن‏ الانبار نجرى 
< ص حر او ین واسعتین ۾ عابات كشمفة دة بالاشجار . 
موقع الهماايا والناطق الشهرة فى احضانها 
وف اذاق جر اجا والشال الشرف تع اة حال مالاا أعظم 
سىاسلة- جبلية ف العام ب وهم ابع ېر | سا ۲ جال ا مارا سحت ف 
الثاورج داعا عة اھ مم البيض ال حجر ألا نساك عن تنسلها 6 وآعظم 
امات کل هند و کی أن يھو م په 1 ر سحل الصحية اف منابح . ر ا 
المقدس و سط الثلو ج ومقاباة رال الدين المفكرين الذين دمو ل دور ی 
على حافات منطقة الثلوج . وعحقق الكشرون آمنيا: نهم هذه بان يقطعوا رحلة 
الجنجا الطويلة الحطبرة هذه سرا على الأقدام 
وعتد المملايا شالا إلى الحدود بين روسيا والمند. ومن الطرف الجنوى 
الشیای إلى كشمر . 
نهر الهند 
بحتر ہر ilك‏ ) River Indus‏ ( 4 ن أ کر ال مهار افندية الى تتفجر 
يتا بمعها من ا لارا . وف الصيف جما تذوب اللو ج ف اممااا تحدث 
فیضانات عنيفة ف هذا الہر .وکان۔ اکان فى القدم يستغلون هذه الفيضانات 
ری أراضمم اأزراعية »> مع أن هذه الفيضانات كانت تسبب فى نفس 
اوقت دار ا شل ددا ی آمو ال حؤ لاء الس کان وف آنفسپم و كذللف عر فوا 
طرقا عديدة لجخزين هذه الياه »> هما توصلوا إلى إنشاء شبكات 


کشر o‏ لتو ز دعها 


وعلى ضفافا هذا النهر قامت أقدم حضارة هندية كا سند كرها قرياً . 


کس وګ 
تقع ولاية كشمر كالعش على الطرف الشيالى للهملايا . وهى جنة 
الحدائق وأرض الأحلام الى تقطعها الألار والقنوات والجبال > وتغطما 
الاأزهار فی فصل اارببع حی نيدو الأرض کبساط سندسی مزرکش ۰ 
و تعلو ها الثلوج ف فصل الشتاء › وتنبت أرض كشمر فا كهة الناطى العتدلة 
کالتغاح والکرز . 
حيما يصب ر المند فى اتجاه الجنوب الغرلى من أرض كشمر تنبع 
منه حمسة روافد شہيرة وهی . جيم ُ شاب ُ رای » باس ستلح . 
وهذه الروافد بالإضافة إلى حوض بر المند تكون الاطقة اأرئيسية 
لیا کستان الغر دة . 
دمن اکر مدن با كستان الغربية كراتشى » عاصمة ولاية السند وكلها 
الان ف باکستان > ولأهور عاصمة بنجاب . وجزء آلحر من بنجاب ٣‏ 
فی المند وأشر مدنا امرتسر . 
امناطق السلية المتاخمة خدود ولاية السند 
وعلى الشاطىء الجنولی لر اند تقح الصحراء أهندرة » وتقع ف الال 
والشمال الغرلى سلسلة جال هندركش . وهى ليست شاهقة الارتفاع كجيال 
المملايا » إلا آنا وعرة › وفما عدد قليل من الممرات المامة التى تساعد 
على العبور إلى اند . 
وهذه الممرات والناطق الجبلية لعبت دوراً كبراً ى حضازة وادى 
نهر المد لان سكانما المجبايين البدويين هى الدين تدفقوا على المدن اللحصية 
واستو لوا علا » وانشثوا فسا -حضارات راقية . وقد قطن هؤلاء المناطق 


۱ 
اة الممتدة من باو شستال ( وهی تعع الان ف با کستال الْعْر دم ) و أفغانستاك 
ایی جا ل عيام فی إبرات على الحدود العاخة لارض الرافدين . 


م تدفقت آم كشرة قاطعة هذه الممرات ابلحبلية منها اليونانية > ۴ 
الآتر الك والمغول ى العصور الإسلامية . 


نهر الجنجا واليرهمبترا والمناطق الشهرة بين شواطتيها 
رل هر | ااا والر مير ٥ن‏ ھم ااه وهر المحغرافية ف ارك . ويبلغ 
طول نہر الحنجا ما یقرب من ۲٠٠۰‏ كياو مرا » وطول مر الر برا 
حوالی ٠۰‏ کيلو مير | > و أن الہرين أقصر طولا من ر المسيسيى 
مسوری ما بقرت من ٠٤١‏ كيلو متر ٠‏ إلا آنا إذا ما أدركنا أن مساحة 
المند نصف مساحة الولاياث المتحدة الأمريكية استطعنا إدراك أهمية هذين 
الهرين . 


و حب المندوس ر المحنجا لا عنحهم من ره العم . وهؤلاء يريدون 
دائما ان حرق جثہم على شاطئیه وأن یلی بالرماد فی میاهه › ویغتسلون 

ى اهر مۋەنىن أن میاهه تخسل عہم خحطایاه وتطهر م وتقرهم إلى الله 
وبطلقون على الهر | سم « جنجا ماتا » آی النجا الام . 


ولاية بنغال ومدينتها الشهيرة كلكتا 
تعتر ولااية بنغال الواقعة فى الشمال الشرى للهند المطلة على نحليج بنغال 
من آم الولايات المندية وأنحطرها شاا . وهى مو طن الشاعر العظم طاغور . 
وهی تنقسے الان إلى قسمين : القسم الشرق مما يكون با كستان الشرقية » 
وعاصمتہا الشپيرة دها كه ) واقس الغرى يدخحل فى إطار جمهورية اند 
كام ولایة فہا : وفہا تقع أکر مدینة هندية وھی کلکتا عاصمتها وم رکز 
الثقافة والتجارة والصناعة للهند أجمع . 


5إ 
ووسط حقول بنغال المنسطة مجرى ار وأقد السفلىة لاعظم انار اند 
المذكورة ا نچا ) Ganges‏ ( و ار هميير ا ) Brahmaputra‏ ( „ وأن 
أرض رنغال د2ب 6 و كثأفة السکان کر ة حداً حی أن القليل ٥ں‏ الارض 
هو الذى بی عر مأهول أو عر مزروع . 


ويعيش الفلاحون فما على فطع من الأرض أصغر من أن عتحهم المستوى 
الکای اعيش والقری تةز احم وآيما سر نا لا رقب غر ناس دز احم يحضم 
بعضا . فالارض على شاطىء الجا حصة جداً . مان ماه الر عميقة 
وسعته کبرة ما مکن القوارت الرة من أن حمل الحاصلات جيثة و ذهابا . 
التظاء نهرى الجنجا والجمنا ف الله آباد 
وللجنجا الام روافد كشرة محا الناس بدر جة أقلمن حم للجنجا نفسه . 
وعند مدينة ۾ الله آباد  »‏ وهی أشهر مدينة فى ولاية أتاربراديش - يتصل 
سر امنا ثالى مار المند المقدسة ( ٠۳١٠١‏ كيلو مبرا) بر الجنجا . وعلا 
پر | الجا والحمنا وفروعهما قنوات الرى الى تروى اللحقول العردة 1 
تروی الحقول الى على مقربة من شاطئمما . 
مدیننا بنارس وآغرا 
هاتان المدينتان الشہيرتان فى ولاية أتاربراديش . وتعتر مدية 
بثارس من أ کر المراكر الدينية للهندوس الان . وف مدينة آغرا بقع أجمل 
وأروع مبانی العام , الاج محل » الذى يقع على شاطىء مر الحمنا »> ويبدو 
أشبه ما يكون بدرة فق حديقة من زمرد. 
ولایة بهار مسغط راس بوذا 
وعلى طول هری ال جنجا والحمنا و قعت أعظم الاءحداث والمشاهدالتارغية . 
وف مدينة غيا( مروت ) فى ولاية بہار الى تقع على مسافة ٠٠۹‏ كيلو مر 
تقر ا للشمال من كلكتا نشر بوذا الحظى تعالمه الدينية والاجتاعية تلك الى ا 


۱٦ 
. وسیلال‎ 
دلهى الماصمة‎ 
تقع دی أبعد شالا على شاطىء نهر الجمنا وسط الحقول اللحصبة . وهى‎ 
عاصة المند منذ القرون الغابرة . وقد بليت عاصمة بجديدة على مسافه ميال‎ 
, ) قليلة من المدينة أطلتق علما اسم دهلى الجديدة ( نطل6ط س‎ 
والمدينة القدعة كانت مركزا هاما بالنسبة إلى الغقافة الإسلامية . إذ أن‎ 
ظلت عاصمة المسلمين قرابة انف سنة » ولذللف بيت فا آثار إسلامية‎ 
ٹر مثل المسيجد اجامح وااقاعة أحمر أء‎ 
الهضاب الشرقية والغربية واشهر المدن حولهما‎ 
وعلى ا لجانب الشرف مز اض اأخر ية تیدا رض الدكن (أی الحنوت)‎ 
ْ وهی الأخرى 2ة لحصرة تد من الغرب إلى اشرق لسافة مائی ميل‎ 
ويبلغ ارتفاع المهضبة إلى الشرق مباشرة من المضبات الغربية أكثر من ألى‎ 
ادم فوف مستو ی سطح البحر على أن هذا الارتقاع يغل تدر يجيا مم إجا هنا‎ 
. الشرق حى بيصل إلى مستوى طح البيحر عند الحافات الشر قية للمنطقة‎ 
ومجد فى أرض الدكن لاف الأفدنة من الحقول ااتى تنج القطن والحبوب‎ 
والارز 4 والذرة > کا جود‎ ) Bagra والباجرا ر(‎ ( Jawar مثل الحوار ر‎ 
) papeeاa‎ ( ا الفا كهة مثل الر تقال والليمون و عار الامجو والبطيخ والاپيتا‎ 
تلتج الارد ض‎ gy. ( Shareefa or Sitaphal ۾ اإشر عة ر‎ ( Kothal ) والکہل‎ 
( أبضا ا کشر مش البطاطس والىاذ ان والقر نيط ) اقرط‎ 


ويزرع هله الارض كلها فلا حون يعيشون فى قرى صغرة يتوجهون 


۱۷ 
كل يوم إما إلى الحقول التى متاكوما »> وإما إلى العمل بالاجرة فى حقول 
صاب الأمااك . 
أشهر مدن الهضة الغربية 
وعلى الحافة الغربية للهضبة تقع مدينة « بونا » المركز الثقاق لغرب اند > 
ويطلق على سكان تلاك المنطقة ر المراتا » . وكون هولاء الآن ولارة خحاصة 


باسي المهاراشر ولابة ألحرى جاورة هما ھی ججراٹ : 


ودا سافر نا من دوا من ناءحية الحئوب وامچتر نا الأرض الى تلسٹ القطن 
نصل إلى مدينة كبرة حر ی ھی شو لاور ( مlapupاSho‏ ) وهی مرکز 
لالج القطن 

و إذا درنا حول الطرف الجنولى للهضبة سنصل إلى ولاية صغرة قال 
ها و غوا » الى كان الرتغاليون ماكونما بعد استقلال المند : م فتحت 
بالغرو العسکر ی يام ر داسة ېرو : ر ھی تتصه ن مل نح ری مثل : داهن 
ودرو ١‏ وتقع على سا حل البحر : وف دافا دو س الأجنز والدید . وف 
الأرض المنخفضة على ساحل عر العرب وعلى شواطىء الأ ار ومجارى المياه 
تو جد حر اش أشجار النخيل الى تاوج نحت أشعة الشمس . 

وتقع غوا على حافة واسحدة من غابات اند المليئة بالأشجار العالة 
والشاتات المتعرشة والمستنقعات حبث لا عكن لاحد أن يغامر باخحتراقها › 
وتنتشر هده الاحراش هنا وهناك فى المند » ولكما حتلف عن الغابات 
الصديقة الودود لاإنسان والحانية عايه . وى العصور القدعة أقام الإنسان 
المدار س فى الغابات كا قام أماكن يلجا إلما بعيداً عن الضوضاء الصاخحبة 
أعظم مفکر ی اند . 


( م س إ۲ الهند الفديمة ‏ دار السعب ا ) 


۱۸ 


بومبساى 

وهذه المدينة ثالى كبرى المدن المندية بعد كاكتا . ويا نجتاز جبال 
هندوکش و مر بسماء کراتشی نصل إلى بومباى مدينة جارية و صناعية كرى 
وهذة المدينة غزيرة الأمطار من يونيو إلى سبتمر . وقد يمر المطر غزيرا 
يوم كامل ٠‏ أو لبضع ساعات قليلة » م تشرق الشمس وتغمر الأرض 
باشعا > ولکن لا ثلث الأمطار أن تتساقط من جديد » ودستمر إنہمارها 
لأسبوع كامل قبل أن تعود الشمس للظهور ثانية » فتطل على الأرض من 
خلال السحب الكثيفة . وعندما ينقطع سقو ط المطر تدب الياة ئى الشائش 
والأزهار » فنمواوتتفتح > وينسى المرء المطر » وسط جمال الدائق 
والبساتن الى غيط بالفنادق والمساكن الرحية . 


وعلى شاطیء « شوباتی ١‏ ف طرف المدينة الغرلى يستلى الناس على الرمال 
الفسيحة حت أشعة الشمس الدافئة » وتصل الہ أو اج البحر وحيط 
ېم میاهه : ویدو النځیل کأنه ییابل على جانى الطريق وحول دون وصول 
ارما إل اماف . 


ونری الأطغال فى هذا الشاطىء بصحبة آبائہم و رفاقهم > ویزدم ٣م‏ 
الشاطى ء و لستمتعو ل بکل جچمرل شه ُ و عرس الراعة ۴ لام ل الفشار 
والغول السو دان والحلوى واللعب الى يبتاعها الأطفال كا قد یکو ن بین اجمع 
مروض دب مستانس يوٴدی رقصاته مقابل ما پتناوله صاحبه من قروش . 


الأرض الجنوبية وأشهر مدنها 

ون المضاب الشرقية والغربية متجهة إن الجنوب تقع مدينة حود رآباد 
اسر مل ته علجية نولب انك , وقد كانت ولا سالا هة سے حى ہار 
الا حتلال الإنجليزى ٠‏ ي ضمتها ججهورية اند إلى المركز عن طريق الغزو 


۱۹ 
العسکر ی . وهی تزل تهد شیر مدينة تطبع الكتب العرية النادرة وتوزعها 
عل الما لاسلا کله : وفما تفع مؤسسة دائر ة المعارف العمانية > وتار 
هذه المدينة الآن عاصمة ولاية اندرابر 


ادش . 
مدرآاس 
وهه کر مدينة ف جذوب اضند وتعتار ثالت ودين بعد كتا وبومیای 
وتقع على الساحل الشرق ليج بئغال . ومن ميناء مدراس البحرى أو من 
« بلاجها » العالى الشير « مسرينا» نستطيع رؤية جامعة مدراس . وعلى ا 
ار صفة الميناء نستطيع مراقبة سفن النقل وهى تحمل الصادرات من هذا 
الجزء من أرض اند » فتنقل لاف الأطنان من الفول السودانى والأرز 
والبصل والقطن والكرو م والمنجنيز اللحام والميكا والقماش القطى . 
وتقع فى هذه الولاية أشهر المعابد الهندوكية الى نمثل روائع الفن المعمارى 
اهندوکی . و اشر هذه العابد تقح ف مدينة « مادورى » إ وعسفیگا ) الى 
تعتير أحد أهى المراكز الدينية الهندوس . وف نظر الرحالة الأفر نج تبدو هذه 
امدينة أشبه ما تكون مدن الكاتدراثية فى أوربا حيث يكر وجود اليا كل 
وألعارد . 


ميسور 
فإذا امجهنا غر با من مدراس دخالها الولاية الناهضة المتقدمة مرسور جتازين 
الحبال اأخطاة بالغابات حيث لا تز ال الفلة تتجول وسط الأشجار ونجد هذه 
الغابات ممتلئة بالوحوش احيفة . 
وأن عاصما بنغلور تعتار من أ المدن المندية ومصيف شر لسكان 
اجنوب . 
کیر ا 
وتقع ولاية كرالا ى أقصى الجنوب الغرلى على ساحل عر اند . وفما 
عدد من المدن تتمیز بخصوبما وحضر ہا مثل کوشن وتراونکور . ویلاحظ 


N 
وجود شجرة من أشجار جوز المد عند مدخحل فناء كل دار . وتزين عار‎ 
جوز المند كل صحاف الطعام الى تعدها النساء »> وتعتر الامار والقنوات‎ 
والقياب البيضاء الى يرتدما السكان من الظاهر البارزة فى كل الأر.اضی‎ 

الحو بية . 


وفہا میناء شہر یسمی کالرکوت وھوالذی اعب دورا کہرا ف التجارة 
المالمية مع الشعوب العربية منذ القدم . وإن المنطقة الى يقع فما هذ الميناء 
تسمى مالابار » تللك الى توافد علمما التجار العرب مند القدم وأنشثوا فما 
جالياہم قبل الإسلام » وزاد نشاطهم دصو رة مذ هاة رعد الرسلام . 

وتعتر « رأس كمارى » أبعد نقطة إلى انوب من أر ض اند »> وتقع 
عندها كل مناطق الوثوب إلى جزيرة سرلان . وهذه هى الى تتص الأساطر 
إا قد وجدت فقط للملكة سيتا ‏ زوجة راما » الشخصية الأسطوردة 
للحمة الرامایانا - تلاٹ الى اخحتطفت من زوجھا نی إحدی جبال جنوب 
المند والحفيت فى جزيرة سيلان . 
بن الهنود والهنود الحمر 

وقد يشتبه الامر على بعض الناس من وءجود كلمى المنود والمنود الحمر . 
ويظنون إ ہما يطلقان على الشعب المندى . وهذا غلط فاحش لان کو اومیس 
ذلاك الذى اكتشف آمريكا » وكان فى الحقيقة فى طريقه إلى اند قد أطاق 
حط على الشعب الأمريكى الأصيل ذى اللون الأحمر لتب امنود الحمر . 
ولا تكون تللك النسمية خاطئة وغبر دقيقة بالرة : وهى تطلق حى الآن 
على السكان الأصايين لأمريكا . 


الفصل!لثان 
أوائل الحضاارات الهندية المعاصرة للحضارات السومرية ف أرض 
الرافدين ٠‏ والفرعونية فى وادى اليل ٠‏ ( موهتجوداارو وهارابا) 
کان تاريخ اند قبل عام ۱۸٠١‏ ق . م مجهولا تماما حى أوائل القرن 
العشر ين الميلادى . م بدأت احفر یات فی السند على شواطیء مر اشند ف عام 
۲ م ٠‏ ولتيجة لذلاك ظهر أول كتاب ( وهو عبارة عن نائ أعال 
الاحفار فی وادی ہر اند ) وذاك ئی لندن بی عام 1۹۳۲ بعنوان 
١‏ موهنجو دارو وحضارة مر الهند(') » . م تتابعت عليات الحفر والتنقيب 
وظهر ت تاج هامة وسجلت ف عام ۱4٥۰‏ مف کتاب «المند فيا قبل 
التاريخ) » . وهذه البحوث والا كنشافات فتحت أفاقا جديدة فى تاريخ 
المند » وأدخحلت لهند فى طور جديد من الحضارة البشرية لتلتى م أقدم 
الضىارات الإنسانية فى الشرتق الأوسط مع الحضارة السومردة فى أرض 
اإرافدين والضارة الف ر عونية فى مصر وذلاث خلال عام ۹ م ٠م‏ 
ومن جراء عملرة احفر والتة يب أ کذشفت مد نتان ی وادی بر اند 
وھ)] » وجو ار ) Chanhudaro ) «gرİs yl) y( Mohenjo Doro‏ ( 
ومدينة ثالثة فی وادی مرراوی وهو من روافد مر اند الكبعر - وهی 
» ھارİl‏ « Herappa j)‏ ( « ولکن هذه المدية اثانثة تحذ ن الالحر تن 
سافة ٠ ١‏ ميل تريب . ۰ 
وحها ننظطر إلى هذهالمدن وحضار ما المادثرة ‏ وإن كان ظهو رها متفاوتا 
فی الزمن - نجد ملامح متشامه فى أمور كشرة . إذ كانت طريقة الحباة «ماثلة 
إ ى حد بيد . وبسبب حاء جم القصوى إلى اأياه للشثون الزراعء وعدم 
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1) Mohenjo Daro And The Indus civilisation 
, by Marshall Mac Khary and others. 

24) Prehistoric India by Piggoth. London. 


۲ 
الأراضى » وكاها متشامة إلى حد بعيد . 


و کذلات کات طر دة تفکیر م و صتاعمم وختېم و هلبه میا نېم 
فر جم منشا ې لاک ن أقصى ادود . و9 أست خد هو | نفس الاسليحة 
والأوانى الفخار رة والأدوات والل . ومن ادر بالد كر ان بعض هله 
الظواهر متشابمة فى بعض النواحى مع الحضارة السومرية فى أرض الرافدين 


وكانت حياتہم جميعاً تعتمد على الزراعة . ولذلاف استخدموا نفس 


ولقد وجدث ف بلادهم حيوانات الغابات بكية كبر ة كالأسد والفبل 
والكركدن . وكذلك حيوانات البلاد الوه رية ى أرض الرافدين 


إن ہا والعمارات ف مو هيجو دارو . تدا عل السپول فط » 1 
شیدت کذ ائ ف المناطق المرتفعة على الجبال الصغرة . وممذا امتدت المساكن 
ای مدی بعید وزاد سکان البلاد زبادة كبرة. 


وقد بلغت شئون شون التنطم رالإدارة فى مصاحة البلديات حنذاك أقصى 
درجة من الاتقان واإنضج . كانت العمارات تنشأً وفق مشر وعات وضعت 
قواءها وأصو ها بعد دراسات علمية واسعة شاملة . ومن هنا نطإمت 
الشوارع تنظما رائعاً . وكانت الشوارع واسعة ونظغة ومنظمة ومسةة 
إلى درجة كبيرة . وكذللك العمار ات والقلاع قد شيدت منہى التنسيق 
والتنظم ورصفت رصفاً دقرةاً . لق مجح السر جوت مارشال ( طم[ ٣او‏ 
Marshal!‏ ( وار وفیسور بجوت( طاەعوام ) فی | كتشاف هذه اأعماراتثت 
والشوارع والمبانی فی عام ۱۹۲۲ فی المنطفة الى تقع الان ف « لانکاشر» 
S$ ya —( Lanceshire )‏ ز المصانع الطنية ‏ وكذالاف شيدت ميان فخمة فى 
فناء الدار تجهزة بالسلام والطرق اطلبلفة والحمامات وسلال المهملات 


1۳ 


حضارة الشرق الأو ب جل ٠‏ ارض الرافدين وفلسطن ومصر 


لقّد بدأت اوأدر الحضارة ی کل من جارمو 1( مصعه] )وحاس ونا 
(unaووHa‏ )ی سمال العراق منذ الع مر الجری الثانی » و بدأت فما اأز راعة 
ف صو رة بداثة . وقد صنع هڙلاء الأواى الغخارية البدائية . ومن احتمل 
أن مثل هده العضارأٽت قد ظهرت کذلائ ی مناطی خر ی من الشرف 
الأوسط . ولقد كان عذد السكان فى هذه الاو نة قليلا للغاية . ولذأث لم بمتد 
آثار هده الحضارات إلى مدى بعد فى أقطار الدنا النائية الواسعة . 


امد ظھر ت ضار ة وا ية بداثية ف فاس ن ف ى منطقة جير یکو( Jericho‏ ( 
أوار ای العصر الحجرى الثالى . وقد استطاع الإنسان فى هذه الحضار عر فة 
صناعة الأوانى الغخارية قبل ُن دعر ف طر ر ة إخجاد انار وإشعاطما . وكذلاك 
بنى البيوت الحصدة من الأحجار ( وأحاطها بادران الطوبلة الممتدة الينية 
بالا حجار كذلاث . وكذااك صنع مخاىء الاحتفاء .عن أنظار الأعداء 
واستیخدم اجاج الإنسانرة لصناعة تال إنسازة تشبه صورة حية 'الإنسان 
لداع الأعداء وتضايلهم دفاعاً عن النفس . وعلى الرغم من كلل هذا 
التقدم نقد كانت حيامهم شبمة بالبدوية لأن الآثار المدنية لم تهر بعد . لأن 
مطالی الحياة لم تتطور » وكانت الحياة حصورة ف الزراعة والصناعة البدائية 
والدفاع عن النفس » والاختفاء عن أنواار الأعداء بشتى الطرق والوسائل . 


إن الحضارة الإنسانية الحفيقية قد بدأت فى الحقيقة بعد ألفى سنة ٠ن‏ هذه 
ا لحضارات البدائية » و ذلا فی « تل حلف)( 1٥1۴‏ ۔ 11آ ) ئى شمال العراق 
منذ عام ۳۷۰١‏ .م . وقد صنع سكان هذه اأنطقة أول أوان فخاريةهزينة > 
أنحذت طر يقهافا بعد إلىأنحاء وربوع أرض الرافدين رأى العراق) . وكذللك 
ظھر ت هذه الأونة وان فيطار به تة م٠‏ 2 جلرد ف ف («عیلے ۲ ٤‏ 
و سوسا » الى كانت تقع ى المناطق اللية لإيران وعلى مقربة من أرض 


۲١ 
ومن العر وف ا ن الجنس البشرى ذه اسنطةة اللبلية تمد ای‎ >  نیلفارا‎ 
1 داه شستان ف ار بنشسى المميزات و اللا .9 هذه الأمة عست دور‎ 
كيرا فى حضارة المند وأرض الرافدين ها سندكر فرداً.‎ 
ثم ظهرت الحضارة العبيدية فى أرض الرافدين وازدهرت خلال‎ 
وءعضارة جمدت نصر خلال اإسنوات‎ ٠ وات ۵۹۰ ۱۹۰۹ ق‎ 
ق .م » وار ا »ضار ة السو مرين الحظمة ([ ۳۹۰۰ س‎ ۲۹9-۰ 
.) ۾‎ ٠ ى‎ ۰ 
وأا ی وادی النیل فقد ظهرت أوائل الحضارات ى الفيوم ومرمدة‎ 
حو انی عام 0۹۰ ق .م > وتاسا والبداری حرالی عام ۹ ۵{ ف .م وسحضار ة‎ 
الأسرة الأول عا : ۰ واستہرت حب عام ۲۷۰۰ ق م وهه احضارة‎ 
الأخبرة كانت معاصرة لكل من السومريين نى العراق وسكان وادي‎ 
. ہر اند‎ 
اسساب ظهور هته الحضارات‎ 
طالما كان الإنسان يعتمد على فيض السماء وأمطارها الغريرة » ويتكل‎ 
علہا کل التو کل » ولم يطلب امريد عاش نی طور بدائی من اللياة ول ذم‎ 
راتحة الحضارة نحلال هذه الفترة الراكدة . ولكنه حينا کسر أغلال امول‎ 
وار على حياة اتوكل و حرج أيسخر الطبرعة أسرطرته و نفوذه إوامطة قواته‎ 
المائلة الكامنة ى نفسه » واستخدم الوسائل الصناعية للاستغناء عن الأمطار‎ 
إلى حد ما . فقد دحل ف طور جديد من الحياة . ومن هنا محوات الاة‎ 
ol®y . ( Urban civilization ) “ر ن اللو رالہدای إلى الطور المدلى الأول‎ 
الثررة الإنسانية الاولى قد قامت فی وادی ر اند و أرض الرافدين ووادى‎ 
, النيل لال عام ۹ ف. .م تر تقر دما‎ 
مناطق الشرق الأوسط الأخرى‎ 
›» تتضمن كلمة الشرق الاوسط البلاد الاتة مر » والاناضول‎ 
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وسو ريا » ولبنان : و قاطن والعراق . وإيران : والجزيرة العربية كلها . 

كانت الأناضول متاطق هاءة ى تلك الأيام . لأن جباها الشاة الشر قية 
كانت غنية بالمعادن كالذهب والفضة واانحاس والديد . وإذا كانت هذه 
البلاد متصلة بسوريا من ناحية الحجنوب فا كانت ملحقة بأوربا من ناحة 
الشرق » وبروسيا من جهة البحر الأسود . 
سنب و جود الامج المنشابهه بين سكان الهند والعراق 

ومن المعروف أن حضارة مر المند والى يرجم تارلخها إلى الفرة قبل 
عام ۳۰۰۰ .م كانت متقدمة جداً ى جميع الحالات شاا ئی ذلك 
شان اللعضارة السومرية العراقية فى هذه الاونة . وهذا يدل بوضوح على 
نها مرت عمراحل عديدة وقطعت مدارج كشرة . ولكن الأحفار م تكشف 
نا بعد عن اليوط الأولى لاصورة البدائية من هذه الحضارات لكى نقف ٠‏ 
عل حتيقة ملاعها الأول فنكشف ذاتها وتفاعلها ع حف ارات الشرق 
الإوسط , 


*ں زاح أحری فان و جود کے ماشا مه بہں و جو ۰ السرمرين 
وسکان وادى مر المند دعا كثرآ من علماء الأحفار إلى القول بأن السومريين 
كانوا من الأصل المندى . وقد نز حرا من المناطق الجبلية لهند والنى تسمى 
بيو شسقان واستو وا على مقاليا اجک ۴ ارضس اأرافدين ویوا يالسوەريەن. 
وقد الفت كت ومقالات باإلغات الأفرنجية فى هذا المو ضوع . 

وکنا ری عل وء هاه البحوت والنتائج اشر رة آن سکان 
اط البلية الممتدة من بلوشستان ر وهى الواقعة الأن فى با كستان الخر بية 
ی احدو د المتاخمة لأفغانستان ) وأفغانستان وهكران وعيلى ( إبران القدعة ) 
کانوا' کلھم من أصل واحد » واتسموا لامح متشامة ولمجاتهم متقاربة 
وآلواہم مبائلة . وکانت حياتہم تعتمد على حر ات ال بال › ولذلاف اشمروا 
يالو ة وألعئف و امح . ۾ £( اك موارد ا اة ف تاك امناطى امغر اء 


۲٢ 

المتوحشة كانت قايلة لاغاية فقد اض طروا بين حن وآخحر إلى اإزحف إل 
المناطق السلية اللحصبة على ضفاف الأنمار . وكان مرا دجاة والفرات بقعان 
ف الغر ب »وف الشرق نهر اند وروافده. ولذلك اتجهت القبائل القريبة ٠ن‏ ر 
امندإلی وادی مر اند وروافده »> والقبائل انقاطنة على جال عرام 3 رض 
الرافدين › واستولت على مقالرد الأمور فى تلاك البلدان الغثة اللبصة عا 
أعطبت من القوة واابطش والبيسطة ف الجسم سیب إقامسا ف ابال , 
وصورة ماثلة قد حدثت فى نفس العصر لقريبا حييا نزحت الأبة المندرة 
الأورسة السا كنة فى جهة محرى قروين والأسود إلى المناطى الأوربية اللصبة 
والأناضول » وكذلك حي نزحت الأهة السامية أو العر بية القاطنة فى الريرة 

العر بءة إلى أرض اأرافددن وبلاد الشام 


اورجه التنسابه الأخرى بين الهند رالعراق 

إن و ادى شر افد مشابه لوادی أرض الرافدن ووادی اليل إلى حد 
بعيد . لأن أرضها هى الأخرى سلية خحصبة » تعتمد أساساآً على فيقن 
السياء > وتتأثر إذا تضاءات الأمطار > وتتحول البلاد إلى الحاعة إذا نفدت 
الأمطار . ولذلائ اعترد كان هذه الناطق على‌الو سال الصناعة ( كالعراقیین 
والمصريىن ) ف رف الأرافى یاه الامار > کان مر افند وروانده ( جیام 
شناب راوی باد ں ستلج ) تروی هذه الناظق الممتدة المتسعة والى تېلغ 
مساحما بالنسبه إلى مصر مرتين » وأربع مرات بالنسبة إلى أرض السومرين 
والاأکادین . وهذه اأروافد اسمسة ف الغرب > ونهر ساراسودی ف الشرق 
والناطق ألىطة بهما تفع - وفق جغرافيننا ال ديثة ‏ ولا رما السند وبنجاب . 
فالسند الان كا قلنا - تدخل فى إطار با كستان الغربية » وأءا بنجاب 
فنصفها فی با كستان والنصف الأخر فى اند . وحيا ننظر الآن إلى يلاد 
السومريین راها صحراوية قفراء قاحاة »> لا ظلال فما ولا أشجار . وأا 
السبند وبنچاب فيېږدوال شٻه صحر اء من جه ومستنقع من جهة أنحرى , 


اإوحة ا( ١‏ ) 


تمثال حجری لرجل من وهام دارو 


أو حة ( ۲ ) 


لوحة ( ۳ ) 
ثماثيل نحاسية لراقصات من هارابا 


٣۹ 

وال هول المنخفضة حيث لم تصل الما المياه بسبب وجود السدود قد 
عو لت إلى غابات كثيغة . أما حيث كانت تتسرب فما بعض المياه فقد نبتت 
فيا أشجار خفيفة » وكذلك ساعدها وجود الطبقة الأرضبة الواقءة تحت 
ار بة . وقد ارتفعت هذه الطبقة الأرضية من عشرة إلى خسة عشر قدها 
من السطح الأرضى العام . وأما السطح العام للسهول ووادى الرو افد فام 
بمحدث فما تخیر . 

ومن ناحية أحرى فإن اند وأرض الرافدين تبدوان منطقة متحضرة 
متدة متلاحقة فى سلسلة واحدة حي نايي نظرة على خريطة هذا اأعصر . 
وذلاك لله دتو سط كلا من أرض الرافدين ووادى السند مناطق شاسعة تحاول 
امقصاص هاتن الحضارتن لتبلغ مستو اها أو لتكون حاقة متصلة بي ما . 
وشی تدا 4 ن باو شستان وأفغانستان وإدران و تد ی مجبال زا جروس 


ZMCTOS )‏ )ف أرض الرافدين 


بن الهند والعراق ومصر 

ومع أنهذها-لضارات الثلاث قد زعت مستقاة وتطورت › وبلغت أقصى 
در وات اد والازدهار حتفظة بروح الاستةلال والذاتية إلا أننا جد بن 
النلات ملامح ما متشاة ۲ ەور کر ق , كانت الزراعة اهم عاد الدو لة 
فى الحضارات الثلاث . كانت تزرع الوب الغذائية والاشجار وتروض 
امواشى والأغنام » وتستغل المعادن كل الاستغلال لصناعة أدوات كثرة 
مهمة » ا وجدت صانم نع اللسيج و صناعة الأجر والقدور »> بالاضافة إلى 
أعمافم فی شق الأحجاو والب خو ر لاعثور على اللعرز والفصوص والأحجار 
العينة الاحر ى مل الياقوت الازرق ( ليبس لازولی ) ونائیس وما إل 
ذلا . وعلى ارغ ۾ من کل هدا النشاره فقد کان الاعتقاد السائد ف کل هده 
البلاد أن هذه ار انب حدصة 1 دون غىرها , 


ونی بعض قلاع هارابا ( ی وادی ٣ر‏ ند رأطلاله الممطرر: غیت 


۳ 
الأرض تد عرث على قطع فخاريه صنعت بالعجلة » لم تكن هما علا 
بامثد بتاتاً . وهی تشر إلى كون أهلها أمين ينتمون إلى شمال بلوشستان » 
ويرجع تار هم لى عر ما قبل حضارة هارا . وكذلاف حفربات أوان 
فخارية كثرة فى مناطق عديدة من وادى نر ألمند وى قر ية أمرى( احص ) 
بالذات ۴ بلدة ما جy‏ در ) Majmdar‏ ( »> تشر کلاھا إلى اا بدت 
قبل ظهور حضارة وادى مر المند » وإنما بدائية لخاد > صاحت بااحمحلة › 
وأشكاما وزخارفها عختلفة غامقة الاون ومزخرفة بالأعاط الحرية » زوأاا 
الشكل » متصلة الحلقات » وحمل فاسين أو ذات إظلاع أربعة متساوية 
وزاويتن حادتن متفرقتن » أو ٠ربعة‏ الشكل المغطية »> رمرسومة غطوط 
سرداء» أو راء رمادية . ومع إنها تشر إلى باداية عهد وادى ر اند 
وحضارته » إلا نها كانت منتشرة ومعروفة فى أرض الرافدين فى حضارة 
بوروك ) Uruk‏ ) لال السنہن ess T99‏ .م وهده الظاهرةَ تذه 
نا إلى الظن باستراد اند هذه الأدوات من أرض اأرافدين . ولكنا ليست 
قوية . والمرجع أن المند حاولت محاكاة أرض الر!فدين ئى أدواتما الحضار ية 
فى العصرين يورو وجمدت نصر » ومجحت فى هذه الحاولة وصاعها على 
أنماط أرض الرافدين . ومذا تم تبادل ارات الفنية بين البلدين كا تم 
تبادل السلم التجار ية وال#ضارية من قبل . 


ومن الجدير بالذ كر أن نماية حضارة وادى نهر السند تتجلى مامتا بكل 
وضوح » فی حن نری بدایتما فى ظلام حالك . لقد وجد فی بعض المارات 
الفخمة للطبة البورجوازية إن الاجر المستعمل قد أعيد استعاله وكانت هذه 
العارات مز دحمة ومتقاربة بجداً حنی ضاقت ہا الشوارع . وفيا يبدو لا 
إن.سلطات الباديات فم تكن تملك ساطة منع هذا النظام الفوضوى . 


معام الحضارة فى وادى نهر الهند 


لق عبر علماء الأحفار على آدواٽ کشر تدل على وجود حضارة عربقة 


۳١ 
أصيلة فى وادى بير المند . وتحتل الأوانى الفخارية و الأخام والکتابات‎ 


لقدمة الدرجة الأولى من الرثائق الأثرية لعرض هذه الحضارة فى صورتها 
الأصلة وشر ها شرحا واضا, 
الأوانى الفخارية 
وقد فاق وادی یر اند أر ض الرافدين ى صناعة الأو ای الفخار رة 
الممتازة . كان هؤلاء يصنعون أوانى فخارية مزينة مزحرفة ممتازة . لقد 
استبخدم اللحزافون هنا عجاة سريعة فى صناعة هذه الأدات . وكانت الأوانى 
ى معطم الأحيان شاحبة اللون » أو باللون القرنفلى المائل إلى الأحمر . 
وهلا اللون كان يستمر على اارغم من شدة اشتمال اأوقود » ويتحول بعد 
الاستعمال إلى لون شبه النسيج الرمادى . وكانت هذه الصناعة تشبه ما وجد 
ف بورك ف اعراق . ولو اد النعومة لللإاناءاستخدموا أدوات نحاصة وسدادة ۽ 
تستعمل حى الان لنفس الأغراض ف تلك الماطفة . وهذه الظاهرة قدوجدت 


أيضا فى حضارة جمدت نصر نى أرض الرافدين 


إن الجر ة ضيقة العنق كانت نادرة جداً . وأا طوياة العنق فلم تو 
بالمرة وأما الطست مرتفع القد فقد وحد کار ة ¢ وهو مزر ف باللان 
الأحمر والرمادی . وقد عار على هذه‌الأوانى ‏ ى المقابر بكمرة » كا عر علا 


ی بلاد السومريين > وجدت جرة أسطونية بجانب ذلاك . 


و امد ز ندر فك اأز هر ية ص اث مدو ره > ژهى ميل إلى اللو الأصفر 
اشا حب ه مدر وک فو ذيا بشي ء من لشو هة ْ وکذلات و سحلاتب مثل لہ 
اازهرية فى البلاد السومرية » وعلما عقود » ومزخرفة بأبدع أنواع الزخرفة › 
وهو حه يلاول الاسود أو الأحمر الغامى وكلذلاف و بحتب آدوات کشرة 
مزحرفة بأبدع الألوان »> ما الأحمر والأصفر »> وصبغت بالالوان بعد 


إحر اقها فى التاور 


۳ 

إن الزخحارف المدهو نة باللونىن الأسو د والأحمر تدل على وحدة الصناعة 
ی وادی نېر اند فى مدنا النتلفة » لأنبا وجدت على نفس الأنماط وبكارة 
ف جميع أطوار الحضارة مبتديا من مو هنجودارو ومنتهيا إلى هارابا . 


وكذلاف صنعوا بكيرة مادة تسمی ر فاینس » ( eومرو۴‏ ) » 
استخدمت ی الأسار ر والعاثيل والطوابع واللحرز » ا استيخدمت فى صناعة 
اأزهرية لتتخذ مظهرا فخارياً صناعياً . وأن بعض القطع من الأوانى الفخارية 
تدو وكأا زجاجات لامعة حقيقية . كانت الزهرية المصنوعة من الأحجار 
نادرة جداً . إن الدلالات شار إلى أن اأز هر بة اجر ية قداستو ردت من‌أرض 
اأرافدين . 


الإ خنام 
دل الاحتام مكانة هامة بعد الأوانى الفخارية فى الحضارة أهندية . 
وقد وجدت أختام كشر ة كأقراص مريعة الأشكال » تشبه الأحجار الصابو نة 
وعلل ظه رها حدية > ووجهها حقور ء ولا تقطدت صارت مصقولة لامعة . 
وقد حفر ت علا أساطر عروف واضحة مفهو ٥ة‏ کا نری فى تصميمها صور 
الہوانات تعر عن مفاهم وهی کاحادی القران ( وهو حیوان خبالی ) › 
والثور ذى القرن القصير > والثور الر همان (نوع من‌الثور ) » والفيل › 
وال ركدن » والاأسد > والجاموس » والقساح » والظى (بقر وحشى ) . 
ونفس هذه النقوش وجدت عفورة علىآقراص حاسية مسطحة » كا وجدت 
على وجهها الثانى كتابات . وكذللف وسحدت أحتام ضيقة الث الز اويا » 
#رومة وم قو ية فف طو ما ٠‏ ولا جد فا غر الکتا بات 


وما يؤسف له أن عاماء الأحفار لم يذ كرو! لنا طبيعة هذه النقوش 


والکتابات ولدا لا فستطيع مقار تا بار وف السومر دة امسار ب . وعل 
کل حال س وفيا يبدو لتا م إمها كانت حر وفا مستقلة » لا علاقة ها با مسار رة 


لوحة ( € ) 


٤ 
السومرية . وهذا يدل على استقلال اند بالأمجدية والكتابة منذ بداية حضارما‎ 


فی وادی ر اند . 


و كذللك و حدت أحتام »تما مثل‌الازرار 6 تشبه الطو ابع 6 صنو غ 
من الأحجار الصابونية . وهى نحمل زخارف هندية جرية رائعة » وعلما 
نقوش تشبه الصليب المعقوف : 


ومن اللحدير بالذ كر أن هذه الأحتام - على ارم من وجودها بکارة 
و دصورة رأئعة رل رع ُ ودلالما عل نمدم هذه الصتاعة ف اند اننا لاد 

ما شر إلى استیخدام هذه الأختام فى الشثون الادارية أو الحكومية › 
فی حن آنا استيخدمت فى الشئون الرسمية فى كل من أرض الرافدين ومصر. 

ومن جهة أحرى فإننا جد إشارات خفيفغة إلى استخدامها نى الشئون 
الرسمية » وذللك من نحلال رؤيتنا أحتاما صغرة علا بصاٿت أو انطباعات 
و لکا غير و أضصيحة اما . ومن ها لعتقد أن هرذه الأحتام كلها قد استخدمت 
ی الشثون الطةوسة والمراسم و اغلات إسحاصة . 

وکلک و لدت أحجار مصقو لة تشر ای وجود الحاب عند ¢ رعا 
يشبه العاب أرض اارافدين مثل لعبة اللرد » مكعبة الشكل . وكذلك توجد 
شارات آخر ی زوجو د ساره دان ایند والعراف . 

إن هذه الأدوات والوثائق الأنرى تدل على أن الحضارة قد بلغت 
أقصی در جه ٣ن‏ ادم والازدهار ف ی الحالات ْ رتوأفرٹ فیا 
جميع المظاهر الحضارية » واستكات صورما فى شى مرافق الحياة 
والميادين 
التجارة والىضائع التجارية 


تقدمت التجار ة تشدما ملحوظا . فقد توافرت الوسائل لاسشر اد وتصدير 


"e 
البضائع التجارية داحل المند وخارجها . وكانت المواد الغذائية تأنى بسو اة‎ 
من المناطق الساحلية النائية » كا كانت تستورد أنواع من المعادن من أقاصى‎ 
مناطق المند مثل : راجبوتانا وباوشستان . كانت الأصداف البحرية تستور د‎ 
من جنوب المد وأنواع الأحجار المينة كانت نجلب من كجرات . وليبس‎ 
لازولى ( نوع من الياقوت الأزرق ) من بدحشان » ويش ( حجر ان )من‎ 
الصان أو بورما. وكذلك تت الأحجار الكر عة من مدراس من جلها الشهير‎ 
ئىلغر ى مجنوب اند . وقد عبر ف هذه الفرة من الرمان على كثر من الأدرات.‎ 
الهندية الى أخذت طريقها إلى أرض الرافدين : وقد عثر فما بصفة خاصة‎ 
على الأوانى الفخارية المدورة المزخرفة وهى من صناعة المند » وذلك خحلال.‎ 
الألف الثالت قبل المىلاد . وبعكس ذللك فقد عر ی وادی ہر المند عل‎ 
الأدوات العراقية مثل الأحتام الأسطوانية وأدوات الزينة . وهذا يدل على‎ 

وجود روابط بجارية وثيقة بن البلدين » واتصالمما تجاريا وحضاريا , 


وسائل المواصلات 

لقد أصبحت للمدن مراكز التجارة ى هذه الاونة . وقد أدى ذلك. 
إلى توافر وسائل المواصلات لتشجيعها وتنشيطها ى داحل البلاد وخارجها . 
كانت العر بات ذات العجلات والسفن العادية من آم المواصلات فى الداحل. 
والحارج . كانت العجلات تصنع من ثلاثة ألواح حشبية صابة > شبہة إا 
وجد فى أرض الرافدين > وعيلم > وهذا النوع م يزل يوجد ف السند . 
وقد صنع حور فى وسط الأخشاب لمساعدة العربة على سرعة السر . وقد عبر 
على نقوش ختمية طينية وبرونزية تشر إلى ثلاثة أمور : أوما : إلى وجو د 
عربات ذات العجلشىن » وهذه العربات لم تزل توجد ف المند بكارة . 
و انما : عر بات صغرة دات عجلتن دسو قها ثور ۰> وهی تسمی الان _ 
و الا کا» ر ER‏ ) › وتسوقھااليول . وثالسا المركة ذاث العجلات. 
الأربعة »> وهى شبہة مركبة أرض الرافدين . وكانت هما حاجبة بين العجلات. 


۳٣٣ 
للوقاية . كان الور حوانا حتارا عند هذا الشعب . وما السيفن ھی نشی‎ 


سفن حضارة يوررك ى العراق . 


امہانی : طرازه) ومواد بنلاتها ومحتویاتها 
وقد شدت المانى فی ادن الکر ى الاجر ارق . وم تستعمل الاجر 
الغر حروق فى موهنجودارو على الإطلاق » إلا فى حالات حاصة › وف 
ملء بعض اغراغ نى البتاء بالذات . وآما ی هارابا فقد استعمل کل من 
الاجر الحروق والطيى على السواء . وش الطراز القدم من العمارات استعمل 
الاجر مع الأخحشاب . وهذا الطراز عكننا أن نسميه بالطراز الطيى » وأكنه 
: رستمر على مدی بعید . ولذللك لا تید آثره فما بعد . كانت صناعة اأطوب 
والأجر يسيطة للغاية ٠‏ ولك ا فيا بعد قد صنعت بإضافة مادة سائلة جديدة 
ولکنہا انتشرت لدرجة كبرة فی عصر البوذین » رلم يزل له أثر فى اند 
الحديثة . كانت جلب أنواع من الأحشاب من الغابات والحملايا بالذات . 
ومثل هذه الأشجار م تتوافر محينذاك إلا فى اند كسيسو وديوداز وغبرها . 
وأحشامما قد اتسمت بالصلابة والقوة . ول تستعمل الأ حجار نى الشثون 
العمارية » شاا ى ذلاف شأن أرض الرافدين . ولكنا استعملت نى صناءة 
أبواب جوفة . ولعل ذلا للصيانة والحفظ من الأعداء واللصوص حخشية 
دخوفى المنازل . كانت المنازل تتضمن الحمامات والآبار ٠‏ ولكن المر احيض 


الحصوصة لم تعرف فى هذه الاونة > ہل عرفت فيا بعد . 


و‌ هذا المکانالذى بقع فيهالآنمع,د بوذی ءل ربوة قد اکتشف « السار 
جون مار شال » حوضا كرا لحضارة وادى نمر المند . وكان هذا الحوض 
عبارة عن حمام كبر يتدفق عليه الناس من أقاصى أرض المند عالت الأمر اض 
الحلدية . لان میاهه کانت نحتوی على أملاح تش كشراً من الأمراض . 


ومشل هله الہامات دو جد ف محم رلاد العام ہی الان 3 وجل 


۳۷ 
وكان هذا الحوض بقع فى قلعة كبرة . وكانت المساحة الحيطة به مقدسة 
ددى السكان . وقد احتل هذه الكانة المقدسة على مرور السنن والأزمنة . 
و بال رت من هذا الحو ضالکہیر بقع ٠‏ کان ودی فه المراسى الدينية . وعلى 
أطراف الحوض وجواره بنيت تانى غرف صغر ة تابعة لدير » وفوق كل 
عرفه تقع صومعة . وهذه الظاهرة تشر إلى أن هذه الغرف كلها عيصة 
بالکهان الذین کانوا يقومون بأداء مر اس الاستحمام اأقدس . وكان يتجمع 
جمع غفر من‌الناسآمام الحوض . وکانعل‌الکهان آذيشرفوا علىأداءالطتموس 
الدينية عن طريتق الاستحمام ف هذا الحوض الكبر . ولذاك حم علہم وجود 
إقامة مستمرة ى الغرف امحاورة للحوض لأدائما فى اوقات حدردة ها . 
ومن الحدير با ملأحظة أن الاستحمام كطةس من الطقوس يرجع تاره 
إلى ديانة وادى ر السند , وهذا الطقس هو اذى اذ آلو انا وآنواعا 
ف الديانة الآرية فما بعد . وعلى هذا الأساس نجد المندوس حى هذه اللحظة 
یعتار ون الاستحمام ى الا مارالمقدسة مثل الجا والحمنا طقو ساديارة مقدسة» . 
ینبغی أداؤها على کل فرد مہم . ومن أجل ذلف نجد الناس يہافتون لى 
هین الہرین ورافدهما فی شى ا المد الشمالىة » وستحمون بشى الطرق . 
رجالا ونساء على اعتبار أنه من الر اسم الدينة المقدسة . 


1ابس والحلي 
کان الرجال یاون الشال ویغطون به جسمهم ویربطونه حول 
الا كتاف . وأما اانساء فکن یلہسن کساء منس وجا ويربطله ما يشبه الدابابيس . 
كانت الاساور من أ زات الحل اندرة ف هذه الآونة حلاف مسر 
وأرض االرافدين . وکات هذه الأساور تصنع من الفخار الصقوا ل اللامم, . 
أو من العادن أو اإصدف . وكانت هذه الأساور تزدن بضلع وی مڻ نأحية 
طرفها . وكانت النساء يربطن الشعر منديل فيه شرائط ذهبية . ومثل هذه 
المناديل كانت معروفة فى أرض الرافدين أيضاً . وكن يلبسن أنواعا من العقود 
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والةلائد ټتدی عل أعناقهن وتغخطہا » و مدا یزداد جماهن . وکانت الأطباق 
الذهية شه دائرة ف شکایا وهنا التوع قل وجل ارفا ۳ دصر وف 
بیبلوس ( نى لبن ) تى هذه الأونة . وهذه الصناعة قد وجدت فى عي أيضاً 
کا تتمثل فى كسرة من إناء زى عبر علما . وبالإاضافة إلى الأقراص 
الذهبة قد وءجدت صناعة اللترز أيضاً »> وهى موجودة كذلك فى بلاد. 

السومريين ومصر ونی و ترای » ى اسيا الصغرى . 
ووجد كذلك حرز على هيثة قطعة داثرية وذلك فى هارابا ى القروك 
الأخرة. 
وأما اللحرز المصقول اللامع فكان نادرأ جداً . ولكن صناع هذه البلاد 
حاولو ا حا كاة أرض الرافدين فى هذا احال » ولذللث جربوه على عجينة ى 
وصنعوا منه آدوات مدورة چامدة مصقو لة لامعة . وهذه الأدوات كذللك 
وبجدت نى مقابر الملوك فى ر دور » فى العراق . وكلللك وجدت أسطرانة. 
سمينة غالة لامعة تشبه العقيق »> وذلك ف مقر ة الملكة شو باد . وأما الجر زة 
الدقيقة الخصوصة بالمند فكانت تشبه أسطوانة صخر ة مفلولة ف جوانما . 
كانت المام قلياة للغاية . كذلاك وجدت رسو م للحيو انات مثل الکیش. 
والحروف > کا وجدت ی رض الرافدين . وأيضاً وجدت ية واسحدة 
مصنوعة من العظ, أو العاج > وهى نادرة جدا ف المند »> ولعلهم صنعوها 
ف ا کاة صر آو لاد الس ومرين 
وكذلاف وجدت بحلل محختصة بالمعابد » وهى تشبه الزر أو المشط الحدب. 
ى شكلها وءصنوعة من الحجر الصابونى » وفما ثقبان من الوسط . 


#لأدوات انز ية 
کانت العمارات تہ اط ومجصصس 3 فلا سارقاً : وکالت ھەن عر فا 
عديدة . ولكن عال الحلاء الخصوصة فم تكن موجودة . وكانت الحمامات 


مو جو دة . وكذلاث حصت غر فة للبثر ووضحت فما جوة كبيرة على حشبة 


٤١ 
تشبه الطاولة . وهذه الظاهرة لم نزل نراها ف معظم أنحاء اند فى صورة‎ 
مشاة 4ا . وكذلاف ااعربات والسفن فى تلاك الاونة شبہة عا تجده الآن‎ 
ى المند . وقد صنعوا أنواعاً من الأرائك أو السرر من الطن » وهى م تزل‎ 
. مو جو دة ¢ 5 وحادٿ ف نفس الاونة فى أشرر بالعر اف وسو سا ف إبران‎ 
وإن صناعة اللارف القروية فى السند توحى الينا بأن الزافىن قد توارثوهامنذ‎ 
أقدم العصور » ولم يطراً علا تغير . كانت النساء ئى ولع شديد بالاساور‎ 
والح الأنحرى » ولم تعرف الدبابيس عندهن . وهذه الى كلها هندية‎ 
أصيلة . وكذلاك استعمان الكحل فى العيون . وكان هذا الكحل يوضع‎ 
فى قارور ات أو دوارق ويستعملن عوداً نحاسيا حين وضحه ى العين . وهذه‎ 
اظاهرة هى الأخرى دندية صميمة . وكن يستعملن أمشاطاً مصنو عة بالعاج.‎ 
وھی شبہة جد بالأمشاط اللحشبية انى تصنع حى الآن فى قرى المند . وقد‎ 
عار على مغرك حجری ی موهنجودارو يشر إلى أنه کان من جا أدوات‎ 
ار دة والحمام فی تلات الاأولة . ويعضصس هذه الاأدوات شبپة حدا عا ۾ جل‎ 

فى أرض الرافدين ى حضارة كش . 
الحبوانات 
کانٽ ترلی وتروض آنواع من الحیوانات والواشی ی وادی نر اند . 
كانت الأغنام والأبقار والشران من آم الوانات الى كانت تساعد الفلاح 
فى رى الأرض وى الأكل . وبالإضافة إلى ذلك کانت ترلی كذلاف المعیز 
وانلدرفان والفراح والديوك والحواميس والفياة . وهذه الحروانات كلها 
كانت اتر ملزلة »> وكذااث لاقجارة . واذللك حرصرا على تربستا 
وترويضما والعيش علما . وبالإضافة إلا لم توجد أية إشارة إلى وجود 
ڪنازور » ولان الحنازير لم تكن من الحيوانات المازلية »> بل كانت تعتر 
وسجشة . وی موھلجودارو بالذات زرى أرضا الحيول والربل > وکا 
دلت متار ا اول كى من اليو انات الأصاية للهند . 
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أوحة ( ۷ ) 
اختام وتمانم من موهنجودارو 


e 


نظام الرى 
کان وادی ہر اند یعتمد على نظام الرى ى الزراعة . شأنه فى ذلك 
شان مر وأرض‌الرافدين وکانت‌تزرع فيه من ابوب مئل القمح والشعر 
واليسلة و باح والسمسم . وهناك إشارات بو جود الأرز أرضاً کا ندل 
على ذلاك وجود بعض الموازين . واكن هذا الأمر غبر مؤكد . وبالقياس إلى 
قد حل فما القطن عل الكتان . وهذا يدل على أن القطن قد عرف 
ى المند مبكرا »> وقبل مصر عئات السنين . 
اإعادن ٠‏ 
فد وجدت آنواع م من المعادن اهامة بجية کر ة . فقد عرفو استعمال 
وإذابة الذهب والفضة والنحاس والرصاص . وقد صاغوا ٠نا‏ أدوات 
ضرورية كشرة . وكذلاف عرفوا - كالعراقيين إستعمال القصدير . وكان 
النلحاسون عاطرن القصدير عقدار ٤‏ و ٤,٤‏ فى الائة من الزرنيخ 
و مسامر برشامية وأشیاء آاحری . ولکہم - فما يبدو - لم يعرفوا محويلها 
إلى النحاس أو سبيكة لامية . 
وی ھارابا استعمل اصحاب امعادن أفر انا تشبه المدور فى شكلها ٠‏ يبلن 
قطر ها ما يقرب من ثلادة أقدام وا اربع بوصات وسمي“ ها ثلاثة أقدام وتمان 
بو صات . ویدحل فما تیار هوان جار ف بمو ة هائلة عن طريق نابيب مائلة 
إلى أسفل . وكانت هذه الأناببب تعمل بقوة المنافيخ . 
الأسلحة 
وقد عرفوا صناعة أسلحة هامة > شأمم ى ذلاف شان العراقيين 
والمصرين . وهناك تشابه کامل بان أسلحة هذه المناطق الضارية الثلالة > 
و إن كانت أرض الرافدين فاقت افند عر احل نى هذا الحال . والأسلحة الى 
جد فا أوجه التشابه مع أرض الرافدين هى : از ازيل وفاس والمنشار 
اأصخر وهر دشن ا وجد ی مصر ف هله 3 ٤‏ و حجر مسطح › ور مح 
ودر به ة ومطرة و‌ وسی » وضارة شکلها کالرقوف ) ومهماز ومنجل . 


٤٤ 
الدزين‎ 

إن ديانة وادی ہر المند تطى صورة واضحة للامح اند وتصور 
بدقة بجذور عقائدها . إن كثر ا من الأدوات الحضارية › وإن كانت ف بعض 
الأحيان غر واضحة تام » تفسر الحضارة لهندية العريقة وديانما تفسرا 
جلياً . وأن الصور الطينية انى تشرح هذه الظواهر ليست على بط واحد 
ف یع المناطق ٠‏ بل تحختلف ى صورها وأشكامها . ومعظم الأدوات الى 
تبر عن العقائد والديانات تضم الالة الأنى أكر بكشر من آلة الذكور . 
ولذلات نجد الإلمات مزينة بالحللى الجمياة أو فى بعض الأحيان حمل الأطفال 
فى بطنها » أوترضع الأطفال .و هناك تايل للاآلمة تعر عن تقدم الناس‌النذور 
لہا أو الطايات أو ما شابه ذلاك من الحاجات .وكذلاك جد من بن الآمة عندهم 
كشرآً من الحو انات » ا تصورها بعض الماثيل الحيوانية . وقد نال الثور 
مکانا بارزآ بين تلاك الالمة . شأنه ى ذلات شأن أرض الرافدين وسوريا 
ومصر . لأن مشل هذه الظاهرة وجدت نى تلك الناطق أيضاً . وكان رأس 
هذا الور متح رکا داعا » وكذللك وجدت دى وعرائس صغرة وسرائر 
وأراثلك وأرغفة وزهريات إلى جائب هذه الآهة . وكانت أيضاً من بن ؟ 
تلك الالمة والتماثيل أصنام > وصخر طويل عريض › وأجراس متحر كة 
مستمره . 

وظاهرة غريبة نلمسماف تلك الاونة هى أن فروج الإنسان لكل من 
الذكر والاأنى كانت ترمز إلى حصوية الأرض » وبعث الياة » ولذلك 
نالت القددس والعبادة , 

وإن الأدوات الحضارية مثل الأختام واللوحات الطينية والنقوش النحاسية 
والفانئيس امصوغ ر نوع من المعدن) تعتر من ام مظاهر الحضارة افندية 
ی هذه الاوزة . وقد وجدت حتمة فی موهلجودارو حمل صورة إله دی 
قرن » وثلاثة وجوه . وهو جالس وؤاضعاً رجلا له على الألحرى »› وكأنه 
فی عبادة أو استغراق يرافته حميع وحوش الغابات . وهناك لوحات طينية 


0 
عديدة تشر إلى وجود الإله سيقا ( ونی ) الله العظم لای سکان هله 
امنطقة » وله ثلاثة وجوه » ويوصف بأنه إله وحوش الغابات وأمر الاك 
والرهبان » ولذللف عرض ى صورة قائد عسکری كبر . وكذلك تشر 
لوحات عرد إلى آة كشرين . وهثاك لوحة تصف تدفق الهرين من رح 
الآهة . وفى اوحة أحرى رسمت آلمة الأشجار بوضوح . وهذه الالمة كلها 
رسمها امنود بكل براعة ودون فموض . وهی تلف بطيعتا وصفاتا 
وملاعها عن آلة أرض الرافدين كل الاختلاف وكذلاث عن آلمة مصر . 
وكذلك نری من بین آمتهم بطلبن عظيمين » واحد منهما يصارع الأسود 
بكل شجاعة » والاحر نصف جسمه يشبه إنسانا والنصف الأخر يشبه 
سحو انا متو شا رشعاً مسل كه ورا وأسداً . وهو يشه اندو البطل 
السومرى ى أرض الرافدين من بعض الوجوه كا تصفه أسطورة الطوفان 
السومردة . وهناك رموز دينية وسحرية كشرة مثل الصليب وااتقاء الكتفن 
نقشت على الطوابع والأدوات المعدنية شأنبا ۴ ذلاف شان ر موز بابل و عم 
وق عدوا كذلل ‏ إلى جائب الإلاهات الکشرات الاما رم بقرن 

وللالة وجوه . وهناك صورة تصوره جالساً على طاولة على الطريقة 
اليوجية بكل كرياء وافتخار » وكعبا ر چاه متلاصقان »› وکأنه نی تأمل 
آو ی تفکر واستغراق . وى بعض الأختام وجد هذا الإله بصحبة الخيوانات 
كالغزال والظى والكركدن والفيل والأسد والجاموس وحيوان يشبه الحاموس 
أو الثور وبن قرليه ما يشبه المروحة . وهذا الإله هو ااذى سمى الى 
الارين دسها . وهر اله عم جلیل القدر » ملاك الغابات واأوحوش » له 
عدة وجوه . وا للاشات فيه آنه من أقدم الألمة اطئدية » وقد وجد ى وادى 
مر اند منك القدم . وهر ملاک ساطات واسعة فى الكون . فإنه يشبه 
براهما - لله الحاق - فى الشكل ء وكذلك الإله فشنو ( طا ) - 
الحارس الحافظ ‏ . وقد اجتمعت فيه صفات كثر من الآلمة » شأنه 
.ف ذلا شان الال رع اله الشمس ى مصر . . ومعم أنه کان پتخلق 


٤٦ 

يصفات هدامة مثل المدم والتخريب > فقد جلى أيضا بصفات بناءة مثل 
منح الحياة وجلب اللحصوبة فی الکون سواء ا کان بین بى آدم أو الوانات 
والطيوروالنبات . ولذلاث كان يرمز له بفروج الذ كر والأنى » لاما علامة 
الحياة واللحصوبة وفق عقيدتهم . وقد نال هذا الرمز قبولا حسناً ›» وتاقاه 
الناس على مدى العصور باأرضا وكذلاك أدخله الار بون ف عقائدھ . فبعد 
تعديل بسيط قد دحل هذا الإله إلى الديانة الأرية واحتل فما هكان بارزاً . 
ومن م ش دت له اأعارد > ووضحت فما بمائيله مح رمز ه للذ کور .و 
تز ل هذه الظاهرة معروفة وموجودة فى معابد المندوس فى شى أغاء أرض 
المئد . قد وجدت حجار کشر ة تشبه الکوز والحتمة فی شکلها فى كل من 
موهنجودارو وهارابا » تشر إلى ألما ( أى آلمة الفروج ) قد قدسبا هؤلاء > 
اعتقاداً مہم بأًنما رمز الحياة واللحصوبة ف الكائنات . 


وكانت العبادة تؤدى لكل من الإله سيفا ورمزه الفروج جنا إلى جنب . . 
وا تكون الإلمة الثلاثة أى : الاة الام > الإله سيثا » وآلمة الفروج من 
آم اة سكان وادى بر المند . وهذه الاهة وطقوسا قد تركت آثاراً 
بعيدة المدى بى الديانات اندية كلها عر القرون » وعثلت بصورة واضحة 
ی کثار من التقاليد المندوكية حى هذه الو نة > الأمر الذى يدل على رسوخ 
قدمها ولو دها وحياتما الطوباة فى أرض أاهند. 


مراسيم الدفن 

وقد وجدت آثار عديدة فى مقابر هارابا تدل على مراسي الدفن عند 
امنود القدامى . وكانت هذه المراسى غريبة وبدائية تماما . إذ كانوا محفرون 
حفرة طويلة عريضة » ويدفنون فما الحثة مع أدواتبا اللازمة فى الحياة مثل 
الأوانى والأدوات الشخصية وما يتعلق بالزي:ة والحمام . ولم يفسر لنا أحد 
حى الآن سبب هذه الظاهرة . ومن الحائز جداً نهم ةد آمنوا محياة أخرى بعد 
اموت على طريقة السومريين . وظنوا أن هذه الأدوات اللازمة سوف تساعد 


۷ 
المونى بعد موارانما الراب وحييا تدحل نى حياة جديدة عند آلمة الأرض 
السفلى و دلت لان انو د ف هره الاونة قد وروا مع کثر ن افکار 

السومريين الدينية ها سنشير إلى بعضها قربا . 


وكائت اذة تو ضع ی صند وق نحشى ملفوفة بالقصب . وف المناطق 
الساحلية » وبالقرب من «تارو » ( مه1 ) وجدت غرف حجرية بلغ 
مساحا عشرة اقدام طولا : وثلاثة اقدام عرضا : وةدمين معا . وتشر 
الدلائل إلى آنا استخدمت مقابر ى هارابا فى بعض الأزمنة القدعة . ومن 
الناحة الاخحرى فی مناطق عديدة تمت فما عملية الاحفار وجدت جرة كبر ة 
تشر إلى وضع الحثث فہا فرادى أو جماعية . وكذلات عر على جما جم 
بشکل انفرادی أو جماعی ى بعض البيوت أو نى الممرات الضيقة والأزقة . 
ولکن دفن الأمرات فى الاز فة كاد بکون نادرا ؛ وکذات أمره مشكوك 
فیه فی بعضس الأحان > لانه ليس هناك دليل واضح يشر آل وجود أية 
تقاليد بدائية لدفن الأموات ى الممرات الضيقة . ولعل سببه - ها يبدو 
لنا - أن بعض الموتى قد دفن فما من ناريجة العوادث أو الأمراض الوبائرة 
اللطرة . 

إن لئد تناز بشخصستًا الأصيلة نى هذه النواحى كلها : وها اصالم 
وذاتیما ¿ ولا د ا ا حاوبت فی تقالیدها هح أرض الرافدين ومصر . 
وکذلاف جميع النواحى ايضار نة تتمیر بذاتيما واصالا . 


ن الجدير باللاحظة أن هذه الحضارة الأولى قد تر كت اثارا بعيدة 
الدى ف المضارات المندية كلها تلك الى استمرت عر ال رون وحتى هذه 
اللحظة . وقل ترسكت جدور ها فی طمة اند اف أقھی ادود > و 
تقلع اة حضار ة جاءت بعدها من القضاء ءابا . وهه الظواهر وأاضحه 


العام ف ا المرافق ال ار ره مثلالتقالدوالعبادات والعارات وما أن دلای. 


إن مر اسم الدفن وتقالیده تشر بوصو ح إلى أن احر اف الحشث ال 


۸ 
انا المند ساسا فما بعد ۾ یکن را وجودف هله الاونة 4 بل سارت 


على الىد حضارات أرض الرافدين وتر . 


دور حضارة وادى نهر الهند فى تكييف التقاليد الهندية ودياننها عر القرون 
إن حضارة وادى نمر امند هى التى أصبحت أساسا قوبا متينا وعاملا 
هاما لتكييف الحياة الهمندية على مدى القرون من ناحة التقاليد واليضارة . 
كانت هذه الوضارة الأصيلة تنمو وتز دهر حتی بجلت بأبدع مظاهر ها 
فى الجضارة اهندية الارية » وما تلاها من الحضارات فيا بعد »> وانتقلت 
روحها وميزاما إلى طبيعة امنود على اختلاف العصور والأزمنة والاقطار 
والةاطق واللغات والالوان . 
ومن ادر رالا حظة أن هذه الحضارة عتلف وتتخاير عن الاضارتن 
اعظيمتن المعاصر تن ها وهى السومرية والمصرية فى كل الأنواع والأشكال 
إلا أننا تلحظ ملامح متشاة بين هذه الحضارات الثلاث > وذلات من ناحية 
الأهداف الأصلية والاختراعات والا كتشافات والإبداعات . 


وعلى الرغم من أن الار بين الذين استو لوا على مقاليد الحكم ف المند 
من عام ٠٣٠١‏ ق.م. قد جلبوا معهم | اھہم ودیانمم وحار پوا السکال 
الأصلين م واوو اص ا ا ارم الديية والمقائ يه و شتی الوسائل 
نة » ک1 أدخاو | کثر | من آم ف صم قال الددنة 3 ذلا 
مرا طعا 4 لان کل ضار د أجندة حلد ر دا فر صت سیطر ہا ع حصار ة 
أصيلة أقو ى منها ‏ ولو كانت ممارة ومترحة وصائرة إلى الز وال سفإم) 
تضطر إلى التجاوب معها وأدخحال عناصرها الفعالة ى صمم حضار ما » 
ومهذا تظهر «حضارة ممزوجة » وإن كانت معظم عناهى رها جديدة ودنرلة 


أجنبية . 


ومن هنا ٿر کت ديانة وادی ہر اند وحضارته آثارا بعيدة المدى فى 


۹ 

الديانة الارية وحضار مما . فلقد اقتبس ون معظم عقاٹد آهل : سر اند 
و صبغو ها باأصيعة ا یت لا ا ل تفتلع جلد ووها دع آنا 
امز جت امتر اجا قويا لا عكن فكها الآن . ومن هنا يعتقد الباحثون أن 
حضارة وادى نمر المند وديانته وتقاليده هى الأصل والأساس الهند على 
مر القرون وحتى هذه اللحظة . وعلى هذه الدعامة قامت حيع الحضارات 
امندية » كا أن ملاعها واضحة 'المعالم نى شعوب المند با كلها وف الأقالم 

الحتلفة والولابات . 

و من الجدیربالذ کر أن کتاب القیدا - وهو أول سجل آری منذ نزو حهم 
إلى المند ‏ لايذكر هذه الحضارة العريقة . ولا نعرف سببه على وجه 
لتأكيد . ولكن من المحتمل أن الآرين - بسبب حدائة اقامتهم فى ألمند 
اثناء تألرف هذا الكتاب- ا كتفوا بتسجيل أحاسيسهم وعواطفهم وانطباعامم 
وتقاليدهم وانتصارامم وفرحمم ومجم . 

إن الآله سيا الذى دخل إلى الحضارة الأرية من وادى ر المند قد 
وجل له لوحات وتاٹیل بکثرة فی موداهنجودارو وهاربا . ومن هنا يعتقد 
آنه اله هندی قد أصیل . وکانت سیطرته ونفوذه قويین ى الشعب المندى . 
ولذلاف ےم تلع الأريون التخلى عنه وإبعاده من اند واضطروا إلى قبوله 
وإدخحاله ف عقید مم بعد تعدرلات طفيغة ى وظيفته وسيطرته . فقد کان 
سيا الإله الأعظم عند سکان وادی نهر اند . ولکنه النقی لدی‌الارین مع 
اله آری وهو د براجابا بای ( apatiزaءم‏ ) ذلا النى كان من الدرجة 
الثانية وأصبح ى صححبته دانما وأبدا . وما قلاوا من أهمية سيثا > وسايوا 
منه ساطاته الواسعة الى كان يتمتع ما فى جضارة وادى نهر افند . 

وکان من اهم مظاهر الحياة الديئية لدى سكان وادى نهر المند نهم 
امخذوا آلمة مم » وكذلاف عبدوا الهات كثر ات ولکن معظم هذه العام قد 
اندٹرت تقریہا فی الشیدا - اول کتاب آری - وکالاف تقدیس الفروج 
1 يذ كره الشيدا بتاتا . ولكن هذه الآلهة والتقاليد قد أحذت طريقها إلى 


6٠ 
قلوب المندوس بغد مرور الزمن . ولعل شدة الصراع والعراك بين الارن‎ 
فى بداية نزوحهم وزحفهم إلى اند - والسكان الأصايين جعات الارين‎ 
عتنعو ن عن قول أى أثر لاهد القدعة . و نکم اضرطروا فما بعد إلى‎ 
الحجاوتب ها قلنا » ولذلك ندم قد اتحخذوا الأشجار والأشاء اأصخر ة‎ 
التافهة واليو انات اة د کا آن تقد فرج الائساك کرمز لاصو به‎ 
الأراضى الزراعية و٠ظهر الحاة الإنانية  أصبح من آحم اھ معام اذند حتی‎ 


هده الاعحطة 


الهند تتحاوب مع العراق ف بعض التواحی 

أذ أور دنا تفاصیل خارب أل والعر أف ف هذه الاونة هن التاريخ . 
وما أن العراق كانت أرضا أصاية لرسالات اسياء فقد كان م تحياا أن 
لا ترك عض آارها الوثنية فى محضارة الماد ف وادى نيراهند . ومن 

ا معد د وادی ر اشد اکور ا الأخرى ر د أ 
أو سگ ات للجدش 4 أو يکن اا یار افتصادی ا ۰ و لکن 
هنا الكلام لاينى على أدلة . لأن سكان وادى نهر المد قد اتخذوا 
إجراءات دفاعية قوية ضد الغزو الأجنى ايلاد . ولذلاث شيدوا أسوارا 
حول المدن من ثل هده العا ات وو ااا 1 واکمم م دلات م يصاوا 
فى قوة الدفاع والشئون الغسكرية إلى مستوى السومريين ٠‏ ثم الأكادين » 
بل کانت إجراء م ٤‏ دا الخال سيك جر اءات اضر ين ولا تتجاوزها ۰ 

کان سكکان مر المند يعتقدون أن الدولة ملل الله سبحانه فاللاف حكها 
بالنيابة عن الله كما كان الشأن نى أرض الرافدين . وقد عثر ر السر 


مو ر تمر ودار ) Sir Mortimer Wheeler‏ ( عل شواهد و أدلة عل و جود 


لوحة A‏ ) 
الاله سيفا من حضارة موهنجو دأرو 


o۲ 
اام القلاع و الهو ن ف اء ادد رصي رة مشا اسو مرن و أك ا‎ 
. تکن على مستو اهم . وكذلاف الحذوا إجراءاث حاسہة لمن والدفاع‎ 
وکانث الدو لة تسر على نظام د كتاتو رى : لأن اللو ك حكموا البلاد الموحدة‎ 
ف لاك الامعة ر ی بى الملكة اشا لبة الحنوبية الممتدة من مو هنجودارو‎ 
حلفاء الله فى الأرض . فالله هر‎ er إلى هارابا ) بل حرم وقوة باعتبار ا‎ 
الذى منحهم هذه الساطات الواسعة والسيطرة التامة على الشعب لينفذوا‎ 
أوامر الله على الشعب وحكموا بالنيابة عنه وعلى ذلك يدل وجود توحيد‎ 
البلاد والتنظى الدقيتى المربوط ف المدن > والقوانين المدنية والشئون الدينية‎ 
ونظام المعابد والحصون » وتاشد کل القوا نین‎ ٤ ومراسمها و طم وسم‎ 
عل اا صادرة من الله سيعحانه › واا لاعد خطا فاصلا بان أرض‎ 
. اأرافددن ووادى ر ألند‎ 

وهن الحديو باللا حظة زه إذا كانت هذه اللاحظات رالتاي ار تة 
علپا صح — وحن لا نعارضه ی دلا الصدد - فالامر دل بو ضوح 
على أن اند قد التقت التقاء خحصبا مع أرض الرافدين فى عقيدتما » 
بأن اللاك لله سبحانه . وأن الوك خاماء الله فى الأرض ونوابه » ومهمتهم 
ما هی إلا تنفیذ آواهر الله سبحانه بن عباده . وکذلات مجاوبت افند إلى 
أقصی الحدود مع أرض الرافدين فى شكون الدواة وتنظيمها وإدار تما . 

ومن المعروف أن عقيدة خليفة الله ى الأرض نبعت من تراب أرض 
اإرافدين بوصفها مهبط آدم ومسرح طوفان نوح » ومهد رسالات ساوية . 
ومن هنا تكون المد تابعة لأعراق » ومتجاوبة معها إلى أقص الحدود 
ى هذه العقيدة . وإن جلت فى كل من المند والعراق بصورة وثنية لأسباب 
عدیدۃ کا ذکرناها فی کتابنا عن ر الاعلام والامے فى القرآن الكرم على 


٤ 
. ضوء البحوث الأثر ية ألحديثة لاطقة انشرق الأوسط)»‎ 


وکذلاف ند تشامما بن آهة اند وأرض الرافدين من بعض الوجوه . 
لان س گال و ادى ہر اند ؤل عدوا آشة کا نٽ حار م اة ہیا 


ef 


وكذلات اسحتات الإهة لام ى أرض الرافدين مكانة مشامة لها فى اند . 
وقل شيد انود ذه الامة معانك کشر 5 ی آاء لاد ٤‏ واعترو ها علي 
مة الآلمة هرما . قد وعد تال فخارى أو صم هذه الإلمة فى كل بيت من 
البيوت . وقد اعتقد الناس أا هی الى عنح الحياة واللاصوبة »> م أضفوا 
علا صفات الإندان ومشاعره وأحاسيسه . وهذه الألمة هى التى سميت 
فى امندوكية فیا بعد بالسکتی ( نامە؟ ) , 
اماداد الحضارة فى وادى نهر الهند وحياتها 

هل كانت هذه الحضارة امندية العظيمة شاملة حيع ناطق اضشيدية ؟ 
والإجابة على ذلك ٠‏ أن لا . لن هذه الحضارة العريقة كانت أر اضما 
ومساحعا ومتاطقها حدودة ل تتجاوز ‏ وفق ادود الان منطةة 
بااكستان الغربية كلها وولاية بنجاب شاملة . وقد عر عل عض اثار 
ی الاو نة الأحرة تشر إل آنا امتدت إل وادی نر الستلج فى جيسالر 
[Çaisalmer )‏ ) من اعمال راجستان › وهی م٧ن‏ آم الولايات افندية 
الآان . وكذلاف اتسع نطاقها إل أبعد من ذلاف جنوبا حى ر لوتال » 
Lothal )‏ ( اأواقعة عل مقر ډه ۸ن آل آباد باقر س من دومیای . وملا 
تکون هذه اللوضارة قد انتشرت شرقا وجو با وشملت ثلث شبه القارة 
المندية فط , 


وإذا كانت هذه سعة حضارة وادى مر المند > فكيف كانت المناطق 
الأحرى > وهى تشكل لى مساحة المند ؟ والإجابة على ذلك أن 
معظم تلاك الأراضى كانت خالية من السكان > وبعضم)ا يقطما البدويون 
والممجيون الذين عاشوا نى الغابات والأدغال والمبال »> ومارسوا ألياة 
البداثية الأولى تحددت ألواہم وفق جغرافية المناطق . رى الناطق الواقعة 
بعيدة عن نحط الاستواء كانت ألوام بيضاء سمراء ¿ وى الجتوب المتوغل 
سوداء حالكة ودح هذا فإن ملاعهم كانت ماشاة إلى درجة كبيرة ؛ء 


و تة عن الا فريقين رع سەر و امسو نم بعرم 0 


٤ 
اشد وجدنا سکان ېر اند من قبل قد استوردوا احجارا عينة من جبال‎ 
نیلغر ی من مدراس نجنوب المند . وهذا يدل على وصول سکان اند إلى تلاف‎ 
لمناطتق الناثية فى الجنوب . ولكن تاريخ هؤلاء السكان جهول للغاية » الأمر‎ 
. الذى يدل على أم مارسوا حياة بادوية أولية فى الةرى وال بال والأدغال‎ 
وهناك آثار هؤلاء السكان الاصليين حتى هذه الأونة . لأن حياتمم م تزل‎ 
بداثية ومتنقلة » ولم يزل يعيشون لى الغابات والادغال والمبال » يتكاون‎ 
على ءوارد الطبيعة من عارالغابات وإليوانات والطيور المصطادة »و رأ كلو‎ 
بعد احراقها بالنار » دون طبخها ولو على أبسط طريقة قروية . وليس هم‎ 
دين معن ولا تشاليد ٥حروفة » بل هم على کل حال وئنيون › عدون‎ 
مظاهر ااطبيعة كلها > وسکنو ن هى الحيام المتنقلة » وعارسون أحيانا بعض‎ 
اعمال بدائية مثل صناعة الحصببر والسلال أو بيع الابر والقلائد والعقاقر‎ 
والاعشاب وما إلى ذلاث . وهؤلاء كرون ى مناطق ابال والغابات نوب‎ 
اند . ولم نزل نشاهدهم وهم غرون عدننا وقرانا لبيع بعض سلعهم‎ 

وادواتم المذكورة أو طيورهم المصطادة , 

ویسمی دؤ لاءالان باماء عديدة فى مناطق عديدةوفقلغاتم وھجا تېم هشل : 
الموندرار (Chords) i yê g(Chamars) ر4l y (Mushar) رl y^ gy ( Mundras‏ 
وسنتال ( 1مطامه؟ ) وکاسی ( زویهط× ) وباسیس ( ءەیوم ) وکتری 
Kathari )‏ ( وشاندال ) Naga ) ll» ( Chandals‏ ( . 

وهناك سؤال هام : لاذا م يتمكن علماء الأحفار من تتبع تاريخ اند 
قبل قیام حضارة وادی ہر المند ؟ والاجابة على ذللث كشرة > منها آنه ل 
تنوافر الادلة الاثرية هذا المجانب من تاريخ اند . وكذلاث لم يتمكن عاماء 
الأحفار حی الآن من فلك كشر من الغاز لغة وأدى مر المند يسبب صعوبة 
تناوها » و تعقیدها وغموضما » فی حن استطاعوا بعد ارهای وتعب فى فك 
الغاز اللغات الفرعونية والمسمارية العراقية وتتبعوا تاريخ هذه الاقطار إلى 
اقصی اخحدود. 


چ د 
وهن ھا رتھب فم المراحل البدائية الأول له ا ضصارة ٤‏ اا 
قد مرت مراحل بدائة عديدة » شأما ى ذلك شأن حضارات الشرق 
الأوسط : وفيا دتعلی بالشرف الأو سط درد صح من المسور تی ھل 
الأطرار » ولذللك استطاع علماء الأحفار تنسيقها وترتيما بكل دقة . 


متاعب هذه الحفارة وساب اضمحلالها 
كات الفيضائات التى تتناوب عدة مرات فى كل سنة » وى الصيف 
بالذات حينا تذوب الثلوح بامملايا قد أثرت تأثر | قورا فی شعوب هذه 
المناطق » وزادت من حاو فهم فیا بتعلتى بالمستقبل . وكلما طغى الفيضان > 
دمر المبانى وشل الحياة المدنرة ى البلاد » فکا نوا يضطرون من +جراء ذا 
إلى اعادة بناء ما دمرته الفيضانات . وكذلاف يعيدون بناء العمارات . ولقد 
كانت الناطى الشاسعة على ضنذاف مر المند وروافده سهلية جرداء › م 
شحطها الحبال » ولم تتو سطها الغابات الكثيمة » ولذدلاك تتعرض للفيضانات 
بشدة » وتنبار معالمها الدضارية بسرعة من عنف الفيضانات وطغياما . 
وبالاضافة إلى ذلك فكلما اتسم ملوك بالقوة والمقدرة والسيطرة اإكاملة 
كانت تسر الأمور فى عراها الطبیعی › وإذا طراً تغيیر أو تساهل أو 
اسر خی عنان الح سادت الو ضى واللاضطراب » واقیربت البلاد من 
اماو بة واندثرت معالمها الحضارية . 
وناهیلت با مچمات والغارات الى کان شنا سکان جبال بلوشستان بین 
حين وآلحر فير بون البلاد ويدمرون المبانى والمعام الحضارية فما . 
لد دبت عوادل الاف.حلال فى حضارة وادى نهرالمند مند 
نة ۲٠٠۹‏ ق.م. بعد أن ازدهرت ازدهارا كيرا » وأصبحت ماثلة 
لحضارتى أرض الرافدين وعيلم من احية » ومصر الفرعولية من ناحية 
أخحرى › وإِن لم نر على دليل واضح حى الان يثبت التقاء ألمند مع صر 
ف هذه الارنة . ومع ذلا فقد استمرت هذه الحضصارة مر ية ميل لى 


e“ 


اأسةو ط والاضمحاال دول درد أو شط أو اأماط انماس مد 
استمر ت ذلا ی سله +6 إ قم 


ولعل سببه فما زرى أن حضارة وادى بر اند التى أقامها السكان 
ا خبلیون القاطنون من جبال بلوشستة‌ان حى عيام بالقرب من ارض الرافدين 
قد ديت فما عوامل الاسيار وااضعف وااسقوط . وف هذه الاونة ازداد 
سلطان السكان الاصليين لهند وهم الدراوديون الذين اتسموا بالاون 
الاسمر . وقد حاول هؤلاء «واصلة انقاذ الحضارة المتقدمة فى هذه اليلاد 
دون بعث روح جدیدة فا أو دفعها إلى الأمام لاف سکان ارض اارافدين 
الذين أو صلوا حضار تما إلى القمة فى ظل الا كاديين والاءورين › م 
الاشو رين مند سنة ٠٠٠١‏ ف.م حى سنة ٠٠٠١‏ ق.م وعلى هذا سار 
الأمر حتى سنة ٠٠٠١‏ ق.م . 

لقد قلنا آنفا إن حضارة وادى السند بدأت تفقد سماا وحودا منذ 
سنة ۲٠٠١‏ .م وهذا يدل على ظهور صراع بين أصحاب هذه الاضارة 
وعناصر أخرى تلت التى استطاعت القضاء علمما فى حدود سنة٠ ٠٠٠‏ ق.م 
تقريبا . وهذه هى الامة الدراودية , 


من هې الدراودبون ؟ 

و هذا هو الشعب امندى الاصل الذى كان يةطن الأناطق انمندية الممثدة من 
شال إلى انوب » ويتم بالاون الاسمر والأسود على حسب المناطق الى 
سکنها . لأن شمال اند كان بعيدا عن حط الأستو ء + ولذللف اتسم سکانه 
بالاون الاسر الاثل إلى الأبيض والاشقر » على سحن كان سكان جنوب المند 
بسبب قر ہم من حط الاستواء قد سود لو ٤ e‏ ونل یکن غارقا فى السواد. 
ولم نعثر بعد على آثار حضارية لهذا الشعب الاصلى منذ ظهور الانسان على 
آر ضا حتی عام ۲۰۰۰ .م ومنل عام ۲۰۰۰ .م تقریبا > فلننا عثر نا على 
لاهم البضارية فى التماثيل والأدوات الحضارية الأحرى الحفورة , لأن 


o 


الشعب الذى تغلب على مقاليد الک ف هذه الاونة كان أسو د اللون ۾ م 
يدل عل انقراض الجنس الأبيض اذى لم نتعرف على أصله على وجه التأكيد › 
ون کان من المرجح عند کشر ەن امٰؤرخہن - کا قلنا ‏ إنه کان ينتمى 
إلى المناطق الحباية لبلوشستان وأفغانستان . ولذناف كان هؤلاء مشامين 
للسومريين إلى حد بعيد فى ملاحهم العامة : لاهم حيعا يتمون إلى نفس 
لمناطق البلية . 


وهذه الأءة المندية الأصاية السوداء اللون تد سرت باادراودية . وهى 
الى استولت على مقاليد بلادالسندوينجاب › وشات ہما حضارتبا 
اأعر رة ٤‏ و ظات فیا عل دلا ھی زوح الارن واسترطا م تلك الأرض 


واستی اا م علما رویداً روید ولاب فير ة ° A‏ قم د سن 8 2 ١‏ .م . 


ولم تظهر الأمة الدراودية على «سرح السياسة فى وادى ر المند ى عام 
۰ قم فجأة وہدون سوابق . بل بدأت عاولا تما تلاسارلاء على الیک 
فما منذ ظهور حضارة وادی م المند » وذلات حر عات ی کنفها کرعايا 
۴ شاا ٤‏ ذلا شان کل اة مغلاو بة على ار ها » حا تس مولي علا اة 
وة الور ئ 

ويعتقد بعض الباحثن() الافرنيج أن الدراودين قد جاءرا من الشمال 


الغر لى بن سنة 9۱4 ET‏ ۰ ف .م ٤‏ وعلی حل قرف إل هل؛ الحموعة 
امحهوولة الاسم جاءت من حاط من الشعوب الى ت٬يش‏ فى مناطى تقح 


| ہے اعثى بالضبط « مانوراما موداك ولف كناب الهلدا : شعبها وارضها ) > 
ترجمة العسيد محمد عبد الفناح ابراهيم الى العربية ( س ص ؟) س ٠ ) ٥٠١‏ ومن الجدير 
بالدكر ان هذا الولف ارنكب اخطاء فاحشة فى تحديد اصل الشعوب الهندية ونلها . 
وجل معلوماته فى هلا الصدد عامية » ما تلاقلته السنة الناس + فهو بدوره نقلبا يدون 
تحقيق . وى الحقيقة فان كبابه هذا يعد رحلة ادىة اسطررية ممتعة + ولكبه ل علاقة. 
به بالعلم والتحغیق ۰ 


0۸ 


شال وجنوب البحر المتو سط > ومن م م مکن ان نقول عم : سكان البحر 
الاو سط ُ ويڪو دول فر ع1 من ن انس الأبيض ادى کان يە يش ۲ شال ھا 
اہ محر » والذى أمتز ج در زوج أفر رة . 


وها کالام بعيد عن الحقائق التارعبة » لان سكان البحر المتوسط 
يزحفوا اطلاقا على اند طوال الحضارة المندية فى «وهاجودارو وهارابا. 
وک الأفر يقيون السود لم يكن هى شأن يذكر ى التاريخ فى هذه الفترة 

ی تکونت فا أولٰی الحضار ات الإسانة . بل الدراودیون کانوا من سکان 


اند الأصليين ي ۶3 مسار أ دلاك ماهم وسود بسر م 4 و بعتم 
وتقاليدهي كلها 


ولكن هذه الإمة الأصيلة الى واصلت جهود أصحاب حضارة وادى 
مهر اند قرو نا طويلة دت إلا عوامل الضعف والاضمحلال › ولدللك م 
تسنطع ى الاونة الأنحبر 5 من سحيامپا أن تصمد بی وجه هجمات القبائل 
اہلية ار برية الى تدغقت مرة AE‏ من جبال باو شستان رأفغانستان مارة 
بثغور هند وكش وتوغلت ف البلاد »> وشنت هجماما الوحشية على معا 
الحضارة فى البلاد وإحانما إلى خراب ودمار . وهؤلاء هم الذين فتحوا 
الطريق فيا بعد لزحضف الارين على المند من نفس الطريتق واستيلاہم 
على اند . 

وقد الل الدراو دیون بدورهم الاله سيشا الآ م » > وکذلا عدوا 
اة , هر اند . وبالاضافة إلى تلك الامة جد ف اة محا صبية م رل ها آراً 
ی وادى ر اند مثلا الإهة كال . وهي سوداء الاون › قبيحة المنظر 
کا تبفها الأساطر ‏ وشعرها عإف طويل-» «شحث » وذات أريعة أيد 
فى واحد منہا تحمل السبف » وف الأخحرى تحمل رأس العفاريت المفصولة . 
وبيدها النالاة والرابحة تشجح عبادها الذين يعدو ما . وهی تلاس حلقتہن 
فى أذنما » وتعلق فى عنقها قلادة من الحماجى › و لاا معلتی وعيو ا 


o۹ 
راء » ووجهها وقلهامثل كرة من التار . ويا تقوم تضع رجلها على‎ 
. قدم الإله سيا ور جلها الأحرى على عنته‎ 
وهذه الظاهرة تشر إلى سيطرة الإة كالى على الإله سيا » بسبب سيطرة‎ 
الدراو دين عل تللك العضار ة مع أن سيفا م يندثر على الإطلاق » بل عرض‎ 
. فى المكانة الثانية › فى حمن كان محتل ال مكانة الأولى من قبل‎ 
» لد مارس الدراوديون نفس الحياة ا لحضارية ف جميح مرافق أياة‎ 
کا أن مر اسم الدفن م غتلف عندهم‎ 
نهاابة الحضارة الدراو يدية‎ 
إن اللحراب والدماراللذين أحلهما المبليون الممجيون بالحضارة الدراردية‎ 
. ف هر المند يظهر بکل و ضوح فی بعض علفانما الى تركنما فى هذه الآونة‎ 
فلقد وجدت بى بعض المقار لفات من حضار ا تتضمن أنواعاً من‎ 
الأدو اتال ذارية غر ألو فة بى هذه المنطقة بتاتاً » الأمر الذى يدل على اہم‎ 
دخلوا البلاد بالقوة وباابطش الشديد فى هذه الاو ةن التاريخ كط بت‎ 
دفن اليشث تختلف عا الفته المند . لأن هؤلاء الإزاحفين وضعوا الحشث فى‎ 
) ۰ . المبور بصو رة #ددة متسعة أو منثنية‎ 


وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعثرفى « شانمو دارو» فى ولاية السند على علامات 
غامضة فى بعض النقوش اللحتمية للحضارة بربرية حات محل الحضارة 
التقدمة فما . وبالمقارنة من جميع هذه الأدوات الحختلفة المتغايرة فى الأشكال 
والألوان والانماط رج بنتائج هامة وهى أن صناع الأوانى والأدوات 
الشىخار ىة قد واجهوا ضغوطاً شديدة من قبل لكام الحدد » واضطروا إلى 
صاعة أدوات جديدة على باط بر يدوا . 

وقد إتسمت الأدو ات الفخارية فؤلا. الدخلاء المستوامن على الحضارة 
اندر مہا ئس جدددة . لقا عبر طولاء عا انحتام صورة الرر وفما می 
شکله مثل الغاس . وهذا المط پشر ا أن هؤلاء القوم زحفوا عل اند من 


٭٘ 

شال غرب المند . وهناك علامات تشر إلى ألم جاءوا من ليران » 
لان الإيرانيين هم الذين أدخلو | عط الفاس على أختامهم إلى اتد . وكذاای 
حاءت فوا مہا ن مکران و داو شستاك . 


وهن الحدير بالذ كر أن بلوشستان منذ أكثر من ألف سنة تدخل فى حر بمطلة 
المند , و الآن ولارة فى با كستان الخربية . وأما مكران ویران فلم لما 
الاريون إلا منذ عام ۸٠٠‏ ق.م . ولدللث كان سكايما من المواطنن 
الا صايين هذه المناطقى . وھۇلاء م کو نوا حتلفون ف آشکامی وألوا مم عن 
سکان عيلم وأرض الرافدين . لان صوره و تماثياهم الى اكتشفخ| الحفريات 
شر إلى تشابه کامل بن هو لاء والساءيىن ف أرض الرافدين . 


المصل الثالف 
الحضارة الآرية ودياتها 

قبل عام ٠٠٠٠١‏ ق. م كانت تقطن المنطقة الممتدة على طول المبة الشماليةمن 
البحر الأسود التسعة إلى جنوب روسيا ‏ الواقعة على شال آسيا وشرقجنوب 
عر الكاسبيان (أوقز وين) -أمة سميت باهندية الأو ربية (Indo - European‏ 
وكانت هذه الأمة فى هذه الأو نةمن التاريخ تمارس ال حياة البدوية القبائلية ا لمر غعلة 
وکانت تنزح وترتعل بحا عن الكلا واللعضراء لواشہا من‌الأغنام والبةر . وقد 
ندفقت هده القبائل كأمواج هاثلة على أوربا وآسيا الصغرأى والشرق الأوسط 
م استولت - عرور الزمن وبعد حول حيانما إلى مرحلة «دنية متطورة م 
على مقاليد الأمور فى المناطتق الى نزحت إلما . فقد نزحت وتدفقت هذه 
الأمة البدو بة البمضاء الاون إلى ناحيتين » اتسمت فما بصفات رز ة بارزة . 
ولعل آول هجرة شجل التاریخ نما کانت نی عام ۲۰٠۰‏ قم حينا اتجهت 
موجة مها إلى آسيا الصخرى واستقر با امقام هناك وهؤلاء م Hittites A gal‏ 
بيا شقت موجة أحرى طريقها إلى الشرق الأوسط واستوطنت العراق . م 
سجل الما التاريخ هجرات عديدة إلى منطقة الشرق الأوسط مثل : المتانينه 
sصون««هان»‏ الى استقرت فى عوالى أرض الر افدين والميدية عولءس الى أقامت 
فى أرهينية » والارة الى استوطنت إبران وشيال اند . 

وأما الأمواج الأخحرى الى | كتسحت أوربا كلها فهى : السلتية ءغإه 
فى فر نسا وآسيا الصخرى » والأغريقية فى ابطاليا واليوان . 

نقد شا ع استعمال الكلمة الأرية لجميعح هذه الموجات حط فی رآی بعض 


1۲ 
رحن . لاما لاتطلى على وجه الدقة إلا على القبائل الى استوطنت ايران 
والهند . ومنها اشتققت كلمة ايران لعل سابقا . 

وما یدل على کون هذه الام الأوربية › والإيرانية والهندية حيعا من 
أصل واحد » وجود ملامح واسیاء ووظائف متشامة فی بعض مما الاوائل 
ھا ن هناك تشاہا بہن بع ں الکامات والتعہر ات بالاضافة إلى هندءة لغاما 
وهيكلها العام فى التركيب والصياغة . 

وإليكم بعض الکلہات (Brother) : aq likl‏ الاخ «) Mother‏ (: الام 
Father )‏ ) : الأب . 


الألجايزية اليونانية | الفارسية السنسكريتية 


Bhratar | Bradar Pharater j Brèater Brother 
Mother 


Matar Matar Mêètêr 


Pitar Pidar Patêr Father 


ومن الحدير بالذكر آم جابوا معهم ارول لأول مرة إلى هذه المناطق 
إذ آنا لم تعرف فما من قبل . 

کان الآریون الذیں سکنوا فی دهم ى سهول روسيا الجحاوبية وشرف 
حر قزوین قد تو دواعلی‌ترویض ال یول وتر برا . وقد اسوخده‌وها ی شون 
المواصلات العامة وف جر بعض العجلات وى الزراعة والركوب والفرب. إن 
هذه المنطقة قد ساعءدت عل تر بية الحيو ل واليش‌عاما بشتى الطرق والوسائل . 

وکذلاث استخدموا فى نفس الوقت الأبقار واران نى المواصلا توالشئرن 
اازراعية على طريقة سكان منطقة الشرق الأوسط وامند . 

وکذللت جلبو امهم الددید ولول مر ةالی هذهالمناطق . ومن الجدیر بالا کر 
أن هيع بلدان آسيا والشرق الأوسط کانت تعيش فی العصر الرونزی طوال 
هذه الأونة . ولم دحل الحديدالىهذه المنطقةقط »ولم يغرف الا ى بلاد الآرين 


1۳ 
فحسب . ففد جاب الثيون الحديد لأول مرة الى الشرق الأوسط . وەم ام 
اهتموا باأز راعة اهماما شديدا »> وى نفس الوقت كانوا على براعة ف 
استبخدام الحديد وصذاعة آلات عديدة منه . وأن هذا المعدن الجديد الصلب 
اقوى هوالأى غر رى التاريخ لصالمم ی کل ٭کان . لان آسیا 
وأفريقيا لم تستخدما الحديد فى الشئون الربية قبل مجىء الآرين » بل 
كانتا تستىخد مان اثر ونز والنحاس فى صناعة الأدوات الحربية . 
معني الآرى 

سميت الامة المندية الأوربية بعد نزوحها الى المند بالأمة الارية : 
فكلمة ١‏ الارى ۸( Aan‏ )تطای على الشرفاء . وهذا يدل على آم اروا 
أنفسهم منڏ قدو مهم الى هذه المناطق الاس وبةبالثمرفاء » والسكان الأص ليون 
فہا بالاراذل . وعل هذا الأصل اشتی اسم اران کا قلنا . وما يکو ن 
الآريون قد اعتروا أنفسهم سادة البلاد والاأخرين خدما وعبيدا , 
حياة الآريين فى بلادهم ولغاتهم 

کانٿ سحاة الاريين تسار فی اطار اجټاعی حاص ف بلادم . فکانوا 
درکہون آمام مم مظاهر اليعة ويقدسو سا »> وأحذو ها آلة لي وا 
تکون حیا نمم حتلفة عام الاختلاف عن حياة سكان وادى مرافند الذين 
مارسوا حياة دينية شرمة يسكان أرض الرافدين » واعتقدوا أن المملوك 
حلفاء الله فى الأرض ٠‏ وعبدوا كثمر | من آ فة الذ كور والانى ومظاهر 
الصو بة والياة . 

وكانت لخنم الأصاية الى سميت بالسنسكريتية فى المند شبمة بلخام 
ومجاتهم فى موطمم الأصلى ء ها وجدنا بعض الإشارات والملامح 
المنشاممة فى بعض اللخات المندية الأوربية من قبل . وقد تشحبت من هذه 
ا للغة الأصلة معظم اذاثت أوربا لاف الى سمت عمجمو عة ۱ سلتوم ( 
( دادم ) الى تنسب الما اللاتينية والأغريقية > والكيلتية ( ناءمء ) 


والتہرټو نة ) Teutonla‏ ( والالانىه والسالا قونية ) Slavenin‏ ( 
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أسباب اندثار حضارة وادى نهر الهند الى الأبد وانتصار الآرين‎ 

لقد قتا : إن وادى مر اند قد تعرض ضشجمات هجية من قبل 
الميماعات البربرية السا كنة نى جبال باوشستان . وقد وصلت الحضارة ف 
هذه الآونة إلى أقصى درجة من الالميار »> وكادت أن تندثر تماما . فقد 
شوهت العا وانبارت العمارات وهدمت المبانى ودمرت الشوارع e.‏ 
تعر صت اند لال هذه اشجمات الوحشة من قبل القباثل الارية الى نسجت 
على نفس منوال القبائل الهمجية . وهى الأخحرى قصدت هدم العالل الحضارية 
کلھا . وما اندثرت معام المدن وزالت الحضارة المدنية ف وادى مر 
لهند » وحولت موهنجودارو وهارابا إل أطلال . و تن هه المدن 
مرة أخرى . 

وكان الاريون الزاحفون - على الرغم من كثرة أعداد قد اتسموا 
بالبداوة والقسوة وشدة البأس والمران ى الشئون الدربية . وأما الدراوديون 
فقد وصاوا إلى أقصی مدارج الحضارة اأراقية » ولذلاك م یکن ف مقدور مم 
مواجهة الارين بنفس الروح البدوية » ولذلاف انهزموا أمام زحفهم 
وغارامم . 

ومن ناحية أخحرى س كما قلنا ‏ فإن حضارة وادى ر المند قد 
ترنحت ومالت إلى السقوط والزوال منذ سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م » وليم يقدر 
الدراوديون على السيطرة وااأصمورد مام هجمات جحافل القبائل الاردة 
البدو ية ااأزاحفة على منم »› و e‏ ضصعفت قو ا وأاضمحات بلادھ 
وائدثرت حضار ممم . فلما تدفق الاريون على المند فى مثل هذه الةلروف 
السيئة لاغاية الى دب فما العف رالاضمحلال إلى جسد الدراوديين 
يقدروا على مواجهتمم بكل قوة . ويرجع ذللك إلى أسباب عليدة : 


f" 


أوها » أنهم واجهوا قبائل أوربية مجية م يكن فى مقدورهم طردم 
أو السيطرة جلهم › لالم تتعوا بروح حماسية منقطعة النظر » شأنمم فى 
ذلاك شان كل القبائل اليدوية الى زحفتث على اللبضارة المتقدمة فى أى قطر 


1 
من أقطار الدنيا . وثانهما : أن اللميول لم تعرف فى اند من قبل . 
وما جاءوا بأسلحة حر بيه جديدة آجادو اتک کها . وٹالئها : کان الحدرد 
أقوى أسلحة عرفها التاريخ . وكل من ملاك الحديد فى هده الآونة استطاع 
الةضاء على أعام الحضارات العالية حينذاك » كا قضى المحيثيون وشعوب 
الببحر على حضارة الشرق الأوسط السامية فيا بعد . 

و هذه الأسباب كلها مهدت السبيل للاآرين أن يتبوءاوا مكانة حالدة 
بأقہة. ف اند واندغوا مح آبناء ايند » وتفاعاوا مم شعو ما »> واسىسىلموا 
لطبيعا وفصوها ومواسمها › ومجاوبوا مع أجوائها ومناحها . وملا 
ظهرت حضارة جديدة مزوجة بالروح امندية الأصباة والارية الديدة 
وانبثقت ديانة تشمل كل المرايا اطندية القدعة والجديدة وفلسفة جذورها 
عة رمظاهرها بدرعة اة حمل الطابع الاریى »> وهذه هى القاسفة 
الاربة وديانتا. 

لد أثارت الدهشة بعض المؤرنحن من امهياو الحضارة المندية المتقدمة 
تماما بعد زسحف الآرين » وقارنوا هذه انظاهرة بأحداث #ماثلة فى أرض 
الرافدين ومصر › إذ آن هاتين الحضارتين ااعظمتين قد واجهتا نفس 
القار وف مرات عديده » و لکہما سر عان م مکنتا من استعادة عورا 
الحضارى » وإعادة ناما على أحدث الطرق » ومواصاة الجهود العلمية 
وتطويرها إلى أقصى الحدرد . ويعلل هؤلاء مصبر الحضارة المندية ذه 
اللباية السيثة : أن الزاحفن علا كانوا أكثر عددا من السكان الأصاين » 
ولذلاك استطاعوا فرض سيطرتم التامة علم وإبعادم إلى أقصى الجنوب » 
وإنشاء حياة قروية جديدة كا شاءوا . بين كان الوافدون على مصر وأرض 
الرافدين أقل عددا من السكان الأصليين » ولذلك عكنت هذه المراكز 
اللحضار ية من إعادة بناء جدها العريق . 

ومن ناحية أحرى فإن حضارة ہر المند قد كرست جھودها كلها ف 
تمر المدن وتطویرها ولم تکرس جهودها ف ترسيخ أسس القرى وبنائ 


( م ب ) الهئ القديرة ب دار السب ) 


1٦ 

لذللك توجد مقاومة كافية فى المرى ضد القبائل المستعمرة المديدة > 

وطغت هذه العناصر الحديدة على العناصر الأصلية وفرضت سطرتها. علا 
إلى الاريك . 


مقار الآريبن فى الهند وظهور النظام القروى وازدهاره ف عهدهم 

ولا تدفقوا على المند واستولوا علا استوطنوا ضفاف ہر اند 
ثم انمجهوا شمال شرق ضفاف رى الجنجا والجمنا وما جاورها من المناطق 
الدصة ألقارلة لاز ر أعة ورگی المواشى والأغنام لساب توافر انکلاے 
والحشائش الحضراء فما . وقد جلبوا معهم الليول واستخدموها لأول 
أ مرة فى المند فى شون الزراعة والركوب والحرب . وكلما امجهرا إلى ناحية 
طردوا سکانا إلى ناحية الحنوب واستوطنوا بلدامہم وبنوا فېا مساکهې 


وترو ها . ولا مت السيطرة الكاملة رودا رودا 


وقد مارس هؤلاء نى بداية الأمر الحياة القروية » إذ آنہم انقسموا إل 
جماعات وكتل » وانتشروا ف القرى › واختاروا فى كلى قرية زعا 
هم پسی ۾ راجا » أو الك . وهو یوازى فى مصطلحنا الحديث 
الاقطاعى > مع أن النظام الاقطاعى لم يظهر ف المند فى هذه الاونة ٠‏ 
وكان هذا الرجل يتزعم قله بالورالة ډ 

إن هذه الياة الريفية الى بدأها هؤلاء فى المند لم تعرف ف اند 
من قبل . وكان جل اهامهم فى هذه الآونة إنشاء قرى جديدة وتعمر ها 
وإمجاد حياة بدوية جديدة والتخلى بل وغاربة كل أنواع المدنيات . ومن 
أجل ذلك دمروا كل العام الحضارية فى وادى نير اند . 

ومن جراء هذه الحاولات ظهرت قرى جديدة فی آنحاء وادى ر 
اند و روافده > وانبئقت فہا حباة جليدة » م امتدت هذه القری إل 
السهول اللحصبة بين ضفاف نير الجنجا والحمنا . وهذه السول القسمت 
لآن إلى ولایتن هامتن وها : اتارپرادیش وار . ٠‏ 
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ومن الحدير بالذ كر أن ديانة وادی ہر المند أقامت نظاماً کھنو تیا 
ثالو ٹیا شبا ما وجد ی أرض الرافدين هجا قلنا . وهذا النقلام يفرض سلطة 
ملوك - ودي علماء الله فى الأرض -والكهنة » ونواب الاوك من الحکام 
والموظفين الكبار على يع الناس . ومثل هذا النظام لايسرى إلا فى ظل 
الياة المدنية . وأما القرى والمناطى الصحراوية حيث يسكن فبا الأعراب 
والبدویون فلا بمکن تطبيق هذا النظام . وعا أن حكام وادی ہر ایند 
لم يلوا جهو دهم فى إنشاء القرى > فقد تعرض نظامهم اللاهئي المدنى 
لأشد هجوم آری › ونحطم تماما »> ولم يكن له قواعد راسخة فى القرى 
حيث بى الاريون مستعمراتهم . ولم يكن ف مقدوره المقاومة فانمحى 
تماما . 

وذا تقدمت القرى عندهم وازدهرت . وقد امتازت الياة القروية 
عندهي بطایع دعقراطى وفق مصطلحنا المديث › فقد منح الشعب على 
الرغم من وجود نظام ورالى لتولى زعامة القبيلة س حرية تامة للتعبير عن 
إرادته بواسطة الجمعيات المنتخبة والماظمات الدعقراطية القروية . وقد 
وردٿت إشارات بوجرد مشل هذه النظمات ف کت المحدسة مثال القدا 
واليوبانيشاد . كا وردت إشارات كللاك عن ملوك ارتقوا عروشهم عن 
طريتق الانتخاب . ولعل ذللك حن لم مخلف الك وارثا له من أبنائه . 
وفيا ډيدو لنا ‏ من قراءة کتمم المقدسة فإك احالس الةروية المنتخبه قد 
متحت ساطات عزل الملوك أو إعادة الملوك المعزولىن . ولكن مثل هذه 
المنظمات فقدت نفوذها بعد قيام الأمبراطرريات کا سند کر فيا بعد . 

وف النظام القروى المتبح عندهم قد عتعت كل قربة بمجاسس قروى 
منتخب » ودرجت هذه الجالس على منح أفراد الشعب حرية التعبر 
والناقشة الظاهرة » وكانت لايبت ف الشئون السياسية فحسب > بل 
وى الشثون الاجتاعية والدينية أيضا . 

وبسبب ازدهار القرى والأرياف دبت فما الروح الثقافية والفكرية 
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وتقدمت إلى أقصی الحدود محيث لانجد ها نظرا ی ای باد > ولم یزل 
ها أثر . فلقد ظهر فى القرى مفكرون وأدباء وشعراء بكثرة . كان هؤلاء 
ينعقلون من قرية إلى قريةويتجولون فى ربوعها ينشرون مبادئهم وأفكارم , 
وکان هؤلاء أ کر باعت على نشر الوعى والقافة بين القرويين على وثرة 
وأحدة › محیث تنمحى الفروق الأو جودة فا ٤‏ ولم يتخ هولاء مرا کر 
فكرية لم فى أية قرية . لأن النظام القروى لم يعرف الوحدة القومية ول 
تتكون له عاصمة مخلاف الحياة المدنية . ولذلك اضطروا إلى ممارسة حياة 
التجول لنشر مبادثهم . وقد أصبحت لنغارة القرويين المنود الفلسفية لاحياة 
مات هامة لم وتكونت في من جراء ذاف مقدرة عظيمة على التحمل 
والصبر » الأمر الذى أصيح موضع دهشة الناس › ولاسيا الۇرشىن 
الأفرنج . 

وبسوب انتشار تعاليهم بين أبناء القرى والأرياف اكتسب هؤلاء 
مقدرة التحمل واإصير واإصمود . ومن المعروف أن طبيعة المند الفياضة 
جعلت ې رغم کل حر اتا متاعب شديدة وأنحطارا بالغة مثل 
الفيضانات المتكررة والأمراض الوبائية المهلكة والحاوف العديدة . ولكن 
الةرويين اعتادوا موانجهة هذه المشكلات والتاعب بكل صر ولم ېدوا 
ی شکوی . ولیس معی ذللت آم اتكلوا على الةضاء والقدر وسلموا 
زمام آمرھے إلى القدر لیتصرف کا يشاء معهم » بل حاولوا عا أعطوا من 
المقدرة على التأمل و التفکر والصر والصمود تحويل جرى الحياة لصالهم 
بطرق حكيمة هادثة » مستخدمين كل الوسائل المادية » مع إعان كامل 
بالاة . وإذا واجهوا الفشل - رغم كل الجهود - لم يکونوا ثاثرين 
عل الطبعة والالية > بل كانوا بتيحماون المتأاعب . ول يکن القلاح 
اهندی - بسبب تفکره وتأمله - يشكو قلة الطعام أو ندرته أيام الحن 
والمناعب ٠‏ بل يستخرق فى التأمل والتفكر فى أسرار الياة » وفاك 
غوامضما . ويرى بعض الباحشن أن الطبيعة والأجواء قد أملت عليه 
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هذه الظاهرة . لأن القروى بسيب ثقافته الدينية العالية الى كان بغلةاها 
من المعلمن المتجولن قد نال حظا كبيرامن القناعة والزهد » وتدرب 
إلى درحة كبيرة على حمل المشاق . وهذه الظاهرة لم تزل موجودة فى 
القرى والأرياف . ولم يزل القروى المندى تتوفر عنده النظرة الفلسفية 
إلى الحياة . وى مقدوره أن بتحدث عن القدر والظروف بإخلاص 
و قاد بصرة يشر دهشة الأجنى > لاله . الف مثل هذه الأمور. 
و صلاحة ذهنه الصف بصغات الاستسلام و التسامح ستکو ن آکر دهشة 
واستغر ابا نظراً إلى فقدان التعلم فى اند حى يومنا هذا . والسبب ف 

ذللف كله كا قلنا ‏ جهود المعلمين المتجولن . 


ومن مج هؤلاء المعلمين من الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين 
آم كانوا ينشرون تعالمهم بن القرويين من الفلاحن والعمال وأصعاب 
مهن الحرة البسطاء ف الفهم فى صورة قصصية أسطورية . كانوا 
يقصون عامم القصەں والأساطير حافلة بتعالم الأخلاق والدين والقم 
لعليا . وكانوا يشرحونما بضرب الامثلة من خلال حياة فم 
وشخصياتہم الدينية الأسطورية الحالدة . ومن هنا جد ملاحمهم 
وأساطره حافلة بالأخحلاق والمبادىء والئل العليا » لاما نما صاغتها 
السنة هؤلاء المتجولين . ومن هنا تعود القريون - منذ القدم حى الآن ‏ 
على مذاكرة ملاحمهم وميا بعد فراغهم من مهم متجمعن فى 
مكان . وهذه الاجتاعات أو الندوات لم تزل تلعب دور المدارس بن 
القر وين الذين حرموا من دخول المدارس العصمرية ءولم يزل المعلمون 
التجولون - وإن قل عددهم الآن إلى درجة كبيرة - يواصلون 
جهو م ۰ 

لقد استوحی واحد من أبرز تلاميذ المهاتما غاندى ف العصر الحديث وهر 
١‏ وی اوی » من المعلمين المتجو أن القدامى طر بقة تشر المبادىء والخل 
العاسا ب آهل القرى . فهر الاخحر تنل الآن من قرية إلى قرية مشيا على 


YY 
قدميه لنشر مبادئه ومثله العليا . والیکم صورة ما أورده اإصحفى المصرى‎ 
5 الأستاذ موسی صر یی هذا المعل() « ولکن الملجتمح اندی تاز رظاهر‎ 
فريدة . ان من بين أبنائه طاقاتإنسانية مشعة » تقدم الئل الأعلى والقدرة‎ 
٠ الصالحة لأجياله المتعاقبة . من بين هذه القدرات رجل نادر المثال . لامكن‎ 
آن بظهر فی غر اند . وستحل أن تجح رسالته ی باد آخر عر ھل ہ‎ 
الأرض . وقد حاولت عبٹا أن القاہ أو الحتی به ش آی ٠کان عکن أن‎ 
نكتشف وجوده فية . آنه جوب المند من أقصاها إلى أقصاها سائثرا على‎ 
قدميه . لايركب قطارا أو سيارة . بل ينتقل من قرية إلى قرية »> وعلى‎ 
جسمه النحيل قطعة قاش أبيض رخيص من غزل الأيدى المندية »> ومحل‎ 
( ويا کل آل اأزاد » ويبشر بكلمة الحق والسلام‎ ٤ ضيفا على الملا حن‎ 

أنه مععجز ة جديدة بعد قداسة غاندى . 

وأود أن انقل هنا للقاریء حدرثالفيلسو ف اکر « آبابانت» سفر 
لهند الممتاز فى الةاهرة ‏ عن هذا القديس افندى الحديد > قال سفر 
اند : اختفى المها عا غاندی من بنا ۲ عام ۹۸ ولدن و اسحد| من 
أتباعه الا وهو ( ول ہاوی ) > وقد انقطر قابه حزنا من جراء 
مار ی » أخل شادی بن الناس مل كرا ايام بان عاندی عاش ومات 
من أجل أن ثبت أن هذه اللقة المفر غة » حلقة العف وما مجلبه ی اعتابه 
من عنفمضاد » لاسبيل إلى كسرها إلا بالالتجاء إلى اللاعنف » ثم أخز 
يتساءل : آما من سبيل - والحال كذللك - للخروج من هذا الذى مجرى 
ف تلاجانا ؟ . 

تقع تلنجانا فی حیدر آباد یو سط الهند »> وقد قام الفلاحون فا 
بثورة يتزعمها الشيوعيول »قتل فما حفنةمن كبار اللاك » واحتل الفلاحون 
أرضهم عنوة » وكان طبيعيا أن تتدخل شرطة الولاية لوضسع حد لهذه 
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الاضطرابات . وهكذا كان الجر ابعل العنف الذى ءارسه الشيوعيون عنفا 
مضاداً تو لاه رجال الشرطة وأجهزة الولاية » وإذا كانت أجهزة الحكومة 
عاجر ة عن جنب العنف مفامن سبيل آنحر رسلکه الاس لاجنب ماعدث ؟ 
وماذا مكن أن بكون واجب افرد فى هذه الأساة ؟ ۰ 

وانطلقی «ونی سپاوی» من ربانانار » » فريته الصشرة ف أو اسط اند 
حیث ظل آر يعن عام باعمال پناءة و کرس نفسه لتأملاته فسار قرابة 
آلف کیلو مر عل قدمیه حتی وصل إلى « حیدر آباد » والتقى فسا بالفلاحن 
والشيوعيين » لقد أدرك 1١‏ كان حسبه الفلاحون من الزن والأل والحوف 
والغضب ما دفعهم إلى الثورة ضد الاستقلال وعدم المساواة » ثم أخحذ ينتقل 
من قرية إلى قرية » فيلمس الحزن والكابة فى وجوه الفلاجين » والحوف 
والريبة فى عيونكبار اللاك . 

وی یوم من الأیام »> وبیم] کان یخطب نى جمع من الفلاحن وکبار 
اللاك ا : وهو رکاد بخاطی نفسه : من ذا الذى لاحب فرکی ان دشر ك 
إلحوته الغقراء فی آرضه ؟ غاذا کان لاحدک ر بعة وة دشارکونه ف 
ر ضه > فلا ارضی ان جعلهم حسة > فيةبل أا امسا ؟ كانت القر ب 
اتی بلب فما هى قرية بونشامبای . 

وما کاد ینمی من عبارته حتى قام أحد أصحاب الأرض ليعلن تنازله 

ن مائة فدان من آرضه لمن لا أرض فم ۾ من آهل القرية . واعءرتاادهشة 
(ونو‌اوی) من أثر هذه الاستجابة السريعة و جالتبخاطره على الفور 
فکرة جديدة »> فكرة العمل انزه عن العاف من أجل إعادة توزيع 
الملكيات » أو على الأقل من أجل استخدامها استخداما أفضل ئى أغراض 
اجياعة » فكرة جديدة ولدت على الفور . 

م اسرسل يقو : إن الأرض كالاء والمواء »> ملاك لله سبحانه 

و . ولیس من حق ى أحد عل الاطلاق أن دز عم لنفسه ماکيتبا ۰ 
الأرض لليحاءة كلها > و ھگ ھےطلت عليه فکر ة حل دة حر ی ا عون 
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من الساء نزل عليه فى ومضة واحده تلاك هى فكرة ( مودان) و (مو) 
معتاها : الارص . و(دان) معتاها : المة أو العطاء . وتنقل ( ونو اوی ) 
من فر ية إلى قرية فى جميع أنعاء الهند وهو سائر على قدميه » وهكذا ظل 
شى محلال اللحمسة عشر عاما الماضية › فاسدطاع أن مجمع فى السنوات‌القليلة 
الاو لى حمسة ملايين من الأفدنة لمشروع عطاء الأرض الذى اضطلع به . وقد 
وزع جزء من هذه الأراض على من لاأرض ل > واکنه لم يقنع بذاک »› 
فال يعلن فى الناس أن حركة عطاء الأرض هذه مجحب أن تتحول إلى حركة 
( عطاء القرية ) أو كا أساها ( جرام دان ) . وقد استجابت للنداثه الجدید 
قری من جميع أطراف البلاد بلغ عددها ۱۷ أف قرية» فما من الكان 
أکرمن ۷۵ مايونا من الأنفس أهدوا جمیعا قر ھی باأجمعها ی (و نو مپاوی) . 

ثم يقول السفر المهندى : وف هذه القرية الى شماتما حركة و حرام 
دان ۾ أو ر عطاء القرية » تغبرت العلاقات بن الفرد وما ملكه تغرا 
کاملا » فأصبح رتد م ميته وف حاأحهة المع > وف خحدمة احتمع › 
دون أن بکون من ee‏ من یدع لنفہ.ه ی ار ضه «لكية ثابتة لاتنزع 
منه ۽ بل هو عاکها طالا آنه يستخدمها فى نطاق صااح الحتمع العام ومن 
أجل دعت وره » ومن م فهو لايستطيع أن بع ھا ولا أن برها . 
کل مایستطیع أن یفعله هو أن ینقلها إلى أبناثه . 

وھکذا أصبحت حرکہ ( جرام دان ) ای اضطلع ہا (ونوماوی) 
بعد وفاة غاندى أ كير مثل لأثرالفلسفة الغاندية وأسلوب عدم العنف ودورها 
ف احدات تخیر ٹوری ف الحتمح : 

قد ص حث حركة ر جرام دان ) هله ۾ أو حركة ( سارفودايا ) ء 
ومعناها (الارتفاع بالجميع) أو خر الجميع ) جزء الايتجزء من التفكر 
المندى ومن أحاسيس المند وسحياتها . فالعاملون فى هذه الحركة لاينتمون إلى 
حزب من الأحزاب السياسية » ولاهم يتبعون المكومة » ولايتقاضون من 
أحد أجرا لقاء عملهم . 


ظهور آولى الدن والحكومات المدنية فى العصر الآرى 

قد -حافظ الأريون على الحباة القروية قرابة الف سنة . ولي تظهر المدن 
حلال هذه المدة الطويلة كما لم تظهر الحكومات المدنية . وتيعا لذلاك لم تنشاً 
العمارات عل منوال حضارة دوهنجودارو . ولم تتقدم الفنون المدنية ٠ثل‏ 
الصناعات والحرف والفن المعمارى والنحت والتصوير وما إلى فذللفك . 
ومن هنا تعرى الدهشة ال مۇرنحن حا لامدون أثرا حضاريا نيذه المدة 
الطو بلة من العصر الأرى » ولوق صورةالحرائبوالأطلال على غرارما وجاوه 


ف مو نچو دارو اأحعصر ما قبل الارن را لاف انين . و هذا اظلا م1 -حضاری 


قد استمر إلى سنة ٠٠١‏ ف.م تقر دبا . 


ومن الجديربالذ کر أن الا رين حيما استواوا على وادى نير اتد > 

حاولو انزو ح لا ستيطان مناطی ابال والغابات الموجودة على وديان املايا 
وسهول ہر ی الجا واحمنا. وهذه الناطى نمتد الان من ولاية آتاربراديش 
إلى أقصی حدو د ولابة بار ٤»‏ وبدارة حدود نيال وشطرا من ولاية بئخال ١‏ 
إن وجو د الغابات الكثفة ل عكئهم من التوغل فما قرابة ألف سة . 
استطاعوا و ویدا رویدا - بفضل آدواتہم الحديدية ثل الفؤوس - قطع 
الأشجار الكثيفة » وانشاء القرى فما . وقد استطاع هؤلاء التوغل فى وادى 
مهری الحنىجا وا-منا خلال سنة ۸۰۰ ق . م تقریبا › م استطاءو! انشاء ا مدن 
خلال عام 1 قم ریا وبفضل هذه الجهود تكن هؤلاء هن تعمار 
عديد من القرى والمدن الصخرة فى ولاية اتار براديش وبہار . ولعل 
ولاية بہار کانت انس مکان م لإنشاء أول مدينة لول مرة ف 
تار هم . 


ونجد فی عام ٠۰۰‏ قم دولتن : واحدة مهما بى ولاية أتاربراديش 
وهی ر کو اسالا ۾ چاویه& والاخری ى ولاية بہار وک ی ( دا magada‏ . 


ۋەن اوددر باللا حقاة ا على ارم من و جود النظام لري - ورل 
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تقدمت علوم الفلسفة والأدب والأخلاق الى أقصى درجة من التقدم 
والازدهار . وى هذا العصر ظهرت الكتب الدينية العظية مل الفيدا والكتب 
لفلسفية مثل اليو بانيشاد » والأساطير وال ملاحمالشهير مل المهامار اتا والراماياناء 
والكتاب المقدس مثل الميتا . والسببنى ذلا أن الياةالريفية منحمم طاقات 
هائلة من الوقود للتأءل والتفكر والوجدان » وساعدهم علىذلاث وجود 

المعلمين اليجو لين من المفكر ين والشعراء والأدباء كا قلنا , 


النظام الأزراعي بين عصرى حضارة وادى نهر الهند والاريين 

مد فلا من قبل أن ر المند كان صا ا لازراعة » ومارس سکانه ماق 
الزراعة . ومع ذلك ن يتقدموا نى الزراعة إلى الدرجة المطلوبة . لأن أراضم 
كانت صالحة جدا لإنتاج القمح والشر فقط »ولم تكن صالحة لزرع الأرز.ومن 
ناحية أخرى فكانوا يز رعون مر ة واحدة فقط فى كل عام وذللف انتظاراً 
لعودة اللحصوبة إلى الأرض عقب فيضانات جديدة نجلب أملاحاً 
وأسمدة طبيعىة جدردة . ولذلك تتقدم الزراحة ف غرم إل الغانة 
القصوى › وتبماً لذلاف ل دز دهر عدد السكان . وهذا هو السبب ى أن 
الارن اتجهوا إلى الشرق الشمال رويداً رويد حترقين غابات هذه المناطق 
لواقعة بين بهرى الجنجا والحمنا . ومح أن علية الاستصلاح الزراعى هذه 
ناطق السهلية اللحصبة الحديدة استخرقت قرابة أاف سنة بوجود الغايات 
الكشغة فا إل اا ادلم بعد جاحهم ف الا ست لاح ف طور 


وهذا تأصلت الزراعة فى نفوس أبناء المند وتغلغخت فما . ومن 
الطبيعى فلن النظام الزراعى هو الآحر يدعو الى #ارسة الحياة الر يفية والنظام 
اار قى . وان وجود النظام الريفى الارى منذ البدابة ساعد هذه الظاهرة 
إلى أقصى الحدود . و أن احالس القروية وما كانت تتمتع به من النقاش محرية 
كاماة كفلت للفلاحن مستقبلهم وساعدتهم على تطوبر حياتهم »> وعدم 
مانام > لماعب الاحاكار والإقطاع , 
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الالهه والطقوس من الإصل الهندى الأوربي 

کان الاريون فى موطببم الأصلى فى أوروبا دعبدول أنواعاً ء ن الالهة 
ويسجدون آمام يع نظام العلت الى كالت جلاب لهم النفح والضرر . ولا 
نزحو ا إلى بلاد عديدة ومن بينها الهند حلوا معهم هذه الالهة كلها . وكان 
من آشهر م ف بلادهيم الأصاة : اندرا وميرا › وفارونا » 
وناستيان » ويوشاس . وكذلك نقلوا إلى البلاد الجديدة مغظ طقوسهم 
وتقاليدهى . 

الاله إندرا : وهي من أعظم آلهة الار دن فی فى الهند وأخحطرهاشانا وأكثرها 
مكانة وتقدراً . وهو فى نظر هم له الالهة الذى ظهر فی الوجود ول ما ظھر 
وهو الذى يعد أول من تلقى الروح » ثم أنقذ حي الا لهة بقواته الهائلة . 
وکانت تر تعش الکاثناتکلهامن عظمة طاقته وجروته وجلال قدرته ومهابته. 
و ق تردد اسم هذا الال مارا وتکراراً نی کتاب (الرج شیدا) . وکان 
الهندوس يعتقدون أنه إله الأمطار . وكانت مهمته ‏ وفق اعنقاد 


القضاء على الإله قريتا › الشيطان الذى منم نزول الأهطار . فقد فتح إندرا 
أبواب السماءلتزول الأمطار بشدةو غزارة على الأرض وكان السكان ى ‌الأرض 
اللحصبة بقدسون هذا الإله وبتر قبون فضله وكر مه لإسقاط الأمطار ليسيطروا 
عل الميفاف الذى طالا هدد كيان البلاد . 

وقد صورته كتب الشيدا الأحرة أنه بشق الجبال ويخرج ما السحب 
الى تمطر ف العا . وکان هذا الإله یطلتق سراح الأنہار والودیان اتی کان 
یخطما الضباب الكثيف . 

وهو الإله الوحيد الذى يظهر دانماً فى صورة الإنسان . وذلك أنه حمل 
اقوس ويركب العربة › وملك سلطات واسعة ف الكون . وهو الذى هرم 
اجلو قات الغريبة الى استو أت على الماء وقتاها » وحرر الاء هن سيطرتبا . 
ومنذ ذلك الدن أصبح هذا الإله صاحب أعظ قوة فى الكون » محضع لها 
البحار والطبيعة الفتانة والسحاب والليلوالمار . وهو ينبحدر من طيقة الر اهما 


۷۸ 
أعلى طبقة هندوكية - ولذا لاعت بصلة إلى الاألهة الذين بنحدرون من 
الطقات الدنا . ۰ 

وهو يشبه فى سلطاته الواسعة الإله البعل فى سوريا ولبنان . كا أنه سمى 
عند الأغريق مجوبير . 

ميترا : هو من كبار آلهة الآرين - بعد إندرا - الذى جلبوه من 
٠و‏ طم الأصل . قل سمی نفسه الاله ف ادر ان د « مرا ) وهو يصاحب 
ر قارونا » داعا ولا بفارقه ظة واحدة . 

وهذا الإله قد اخحتص فيا بعد بطائفة « شترى » -وهى دون الرإها 
مكانة _ فأصبح عندها إل الشمس . وكانت وظيفته عند هي إبراء 
العقود ومنع الناس من نقضها بعد توكيدها › ومعاقبة كل مذنب بأشد 
العقوبات . 

وتروى الأساطر أن هذا الإله يشبه إنساناً أحر . وله ثلالة عيون » 
وأربعة أيد ٭» وحمل ى يديه زهرة اللوتس » وف اكالئة الركات » 
وف الرابعة بشجع عباده . ) 

وقد تزوج اله الشمس من آلهة تسمى و سانجنا » » وأنجب ما ثلاثة 
ناء وکی يعض الأساطر الأحرى أن إله الشمس تزو ج من الالهة» أوشا 
وهى إلهة الفجر » الذى ينفلق صباحاً . وقد تخنت ره معظم الكت 
المقدسة الهندوكية . وهى ابنة السماء وأحت الليل وقريبة الإله ثارونا ‏ 
الذى سيأنى ذ كره قريياً - وعشيقة إله النار . وهى تركب دانما على عربة 
تسو قها الأبقار والحيول الحمراء . ويصفهاالشاعر وكأا فتاة حيلة تسحر 
مجمالها الرجال » وملك قفاوم وتستولى على عقولهم »› وتلبس ملابس 
حميلة مغرية للغاية» وتتحلى بالحلى»؛ وترقص بكل ما أو تيت من حال وسحر» 
ورج للاستحمام بر قصاما الساحر ه وتلبس ملابس فخمة للاقاة زوجها 
وھی ال تلعب دور إلهة ربة البيت » إذ نها توقظ النساء ى الصباح 
لباكر » وتن على العمل . وكذلاك توقظ حيع الكائنات الية . وهي 


الاله اندرا 


) ۱١ ( وة‎ 


على فيله 


أوحة ( ۱۲ ) 


اغنى الهة الثار 


1 س ا ا‎ WET FN r 


A۸٠ 
الى تدعو الناس إلى تقدم العادات للالهة وتعلمهم طريقما . وتشعل‎ 
الشموع فى المعاند والنران للقرابين . وی دا ما مح الابرار ی کل مکان‎ 
توقظهم وتساعده على العمل وتكره الكسالى والأشرار » ولا تساعدهم فى‎ 
ی شىء . وهى فتاة حيلة لایزول شبامما > حالدة خحلود الدهر » تهر‎ 
كل صباح ميكرة ف أحلى مظاهرها وحالها وسحرها على مر العصور‎ 

والأجيال . 

فارونا : و هذا الإله هوالذى كان عللت مقاليد أمور السماوات والأرض > 
وهو الذى منح القوانين والمبادى الاخحلاقرة . وهو إله عالى عللف ساطات 
واسعة لاحدود لها . وكذللك وصفوا إلها آحر يتصف بنفس هذا الصفات 
هو ورتا ) ( وا ) ء ذلك الذى رعقد الامور ويركنا ف حلط وحرة 
ى فهم وظائفه ووظائف فارونا » ولا نكاد نصل إلى نتيجة . 

إن النار المقدسة تعتر ساثقة عربته » وهى الى نجهز جواد العربة بكل 
الأجهزة اللازمة وتسوقها بكل قوة وانطلاق . ومن المعروف أن هذه النار 

هیال ری أصبحت إلا فيا بعل » وھ ی الإله أجى (نطعے۸) » ذلا الذى تقدم 
له جمیع أ نواع القرابين . لن له صلات وليمة بالسماء بوصف کونه سائی 
عر بةالاله قاروا وار دد على السأء ن حن وآخر . وهو الذى رصح وسطا 
بين السماء والارض » وتتمئل فيه الأحلاق والمخل العليا للاله فارونا. 

بقول ارج يدا أقدم کتاب آری ف وصفه : وتقدم الصلواتی غارة 
من السمو والعاد لاله العظم ثارونا » ذللك الذى يتسم بالسمو والعلا > 
ويتقبل القرابين . وهو الذى نشر الأرض بساطا للشمس . ولذلك نشر الهراء 
خارج العمران ومده حى ف الغابات . وهو الذى منح السرعة للخيول 
وخلق الالبان ف الأبقار » وربط القلب بالعقل » وخلق الإله اجى من المياه 


وو صح الشمس ف اإسماء 9 J)‏ سبو ما ) مس المشروب الشهى — ایال . وما 
کان سیا الانهة 1 ی الارين ۲ مسل جیا م ف أأهند . 


۸۱ 

ولكنه فيا بعد فد ساطاته الواسعة وأصبح من آطة الدرجة الثانية > 
واخحتص بالطبقة الثانية من المندوس وهي و شرى ۲ . ولذلك لم یکن ۲ 
مقدور هذا الإله أن يتخذ شكل الإنسان » بيا كان يتخذ جميع الأشكال 
بكل سهولة . 

یشبه هذا الاله ى نظر بعض الباحثن آوزیرس - الإله الصری فى 
مثل هذه الساطات , 

ناستیان : وهو لسمی آیضاً « ۲ نشین » ودو ليس باه واحد » بل 
إن وها توام » وتصور كتب الفيدا اهما المتطوعان أو الفرسان صاحبا 
الارن الذهى » وهما اللذان يأتيان حيما ينفلق الصبح »› ويعدان الطرق 
ف السحاب الإمة الصبح وهى « يوشا » » ويامبان نفس الدرر فى المساء حيما 
تغرب‌الشمس » ومن أجل ذلك ينبغى لنا أن نسمما إ له الصبح والمساء . 

وها من هة الأسرة المندية الأوربية كا قلنا » لأنهما يشيران إلى غزأة 
المند » كا ألما من الطبقة الاأرية الارستةراطية العليا . 

وان كلمة « ناس » تدل على الحدمة . وهذا يدل على أن مهام هڏين 
الان هى جلب المنافع والحر ات للناس › کہا آنہما يلعباندور الأطباء بین 
الاهةو دور الأأصدقاء لدى المرضي والبؤساء » وها برشدانالأءمى والأعرج 
ودساندان الضعماء وااعجاثز بکتفہما > وها فى القيقة رمز ا للمحبة 
والسرور . 

وكان أبراها إله الشمس ولمة السحاب ١:‏ وقد تزوجت من إله 
الشمس إبنة إله سارابانا الذى هر الأخحر إله الكواكب من إله الشمس ء 
وه)ا اللذان ييدان بسوطمما الضباب انكثيف والندى » وهما عربة ذات 
عجلات ثلاث » صنعها الاله رحی بوس . 


يوشاس : وكذلك كانت إلة الفجر أويوشاس من الأسرة المندية 
الأورية ¢ لاا تشبه ف کشر ٥ن‏ الأحبان « الله ونی ( الأغريقى : 


؟A‏ 
والاله ر آرور! ( الرومالیى ف وظفتا و خحصائص یا ْ 


ومن الجدير بالذكر ان هذه الآلمة الأرية القدمة قد وجدت بنفس. 
الصفات وااسلطات لدى الام الأوربية مثل اليو ان والر ومان والالمان › 
ولکن اسا ها م تبق على صاع عندهم وش أساطر الرومان مثلا تی 
هذه الاهة اارئسية ر جوبير « ) Mars ) « @wرl 3 “ ( Jupiter‏ ( 
و « کویری Quirinus ) “ my‏ ( > وف الألمانية : « وودين 3 
Woden »‏ ) و « دونار » ( رە ) + و ( قاڵر) ( نمو ) . 


المشرد نات المفدسة 
کان ( سوما ) مشر وبا شهیا هاما بشربه الاله إندرا » ها أنه عصر. 
يعصر أثناء الطتوس . وهو أصلا نوع من الأعشاب التى كانت تنبت فی 
المند ویستخدمها ادوس کجرء آساسی ى أمورالطةر س والقرابی‌بین‌یدى. 
الآلمة . وكذلك هو عصبر كانت ماره تعصر بن دفتى الطاحر نة كا أن 
سوما رحړی ممتاز يشر به الآلمة التمتح حياة ندا دة 1 وهذا الرحق كان عنم 
اموت والأمراض القاتاة ويضمن حياة أبدية . 
وبسبب نحطورة هذا المشروب ودوره الكر فى حياة الإنسان والاهة 
أضفى عليه المندوس أنواعا من الأساطر الى تضاعف من قيمته وترفع من 
مکانته . ومن أجل ذلاث بستطیع سوما- ها ورد ى الأساطر ‏ ااذ عدة 
آشکال وصور ۰ وهو یتمثل حینا ی نور اوی » وحینا آنحر فی طائر 
سهاوی > أوجرثومة أو عفريت فى المياه أو ملكة الأشجار ›» أو طاقات 
قدسرة تشنى دن الأمراض > كا هو موطن الإنسان الأول وم لاك الشعراءء 
وكذلك هو مصدر الوحى والإهام ومنبع الأصول والبادى* ؛ وانه حب 
ابطر لة ومجازی الابطال على اعا البطولية » كا أنه همزة الوصل بين 
الإنسان والاآة نى السماء . 
ومن الجديربالذ كر إن الأمالقدمة قد نخدت بعض أنواع المشروبات 


۸۳ 
رمزا للتةديس والعبادة . وقد وجدت مشروبات شهية مقدسة فى حضارة 
لبنان ومصر خلال الالف الثالث قبل الميلاد . وكانت الأمة المندية الأوربية 
ھی الاحری قل عرفت مشرو بات ديدة » وقد سم المشروب الارى ادى 
ر سوما » فى ايران الارية ر هاوه ٠‏ ( مسموة ) . وكذلاف وجد 
مشروب من هذا النوع لدى اليونان وسميت بەض الام الأوربية التدعة 

مثل الامة البولينيسية ( ونوممع!مط ) مشروما ر«كاوا) . 
وکذلاث نجد تشاما کبرا بین ایران والمند ف بعض الطةوس . فقد كان 
ر حوتر أو ر راوتار » بطلق ف تراٹہما على من بصب الماء فى الطقوس ٠‏ 
وكذلاث نجد تشامما واضحا فى أسماء القرابن والمرسم الأخرى . وناهيلك 
بالكامات المتشاة وال جزور الممائلة بين لغات هذه الا کا أوردناها سابقا . 
آله حضارة نهر الهند عند الآربين 
تقد قلنا : إن أية حضارة جديدة دخيلة لا مكنا التخلى عن جميع آ هة 
السكان المّدماء و تقاليدهي وطقوسمم كلية . ومع ان حرب الار بن مع اة 
نهر اند وتقاليدها كانت حامية الوطيس نى بداية الأمر » ولكالم حينما 
سيطر وا على البلاد » واستولوا على مقاليد الأمور قد أعر بواعن بض عطفهم 
وتساعهم نحو آمة السكان القداى وتقاليدم .وكانوا نى حقيقة الأمر مضطرين 
إلى ذلاف » لأنه طالما كان السكان الأصليون موجو دين لا عكن الاستغناء عن 
جمیع عقائدھ القد عة > بل ٥ن‏ الا كيد ن چاو با مم بعضهدا »> وبصوغاها 
صياغة جدردة بعد الخحضاعها لسرطرة عقيد م . وهو نفس ماحدث بالسية 
إلى هة السكان القدامى . وهذا هو السبب ف ان الإله سيفا - وهو الله 
القدم لاسکان البیض ۰ن موهنجو دارو قد طرآت عایه تخرات ی عصر 
الدراوديين» ثم انتقل إلى الآراين بعد تعديلات طفيفة جديدة . وكانت ال هة 
کال من صمع هة الدراودين . وكذاك كان الإله شنو من أرز اة 
الدراو دين » الذىهوالاحر اتسم بالاون الأسود . وكذلاك كانت الإهة شكى. 


ن آ ہم البارزة : 


۸٤ 
إن الإلمة شكتى لاأثر لما فى كسب الشيدا مطلقا › الأمر الذى يدل‎ 
بو ضوح عند الباحثين على أا من الأصل الدراودى . ولا خفت اطروب‎ 
الحامية ومۇثراتما بن الآريين والدراوديين ظهرت هذه الاهة كلها عظهر‎ 
جدرد لدی الارين وأن الاشة لاخر ة وهی شکی عثل عندهم سحيو ډه‎ 

الانوثة . 
وهذك إشارات نى كتب المندوس الأخحرة تدل على حدوث اللا متزاج 
من آلمة الدراودين والاآريين فى القرون الأخبرة . ولقد قانا سابقا إن 
; سىفا ۾ کان من آة مو هنجودارو > ثم أصبح إله الدراودين . قد أبدى 
الأريون نفوره الشديد إزاء هذا الإله فى بداية الأمر . ولكنه امثزج 

غا بعد بالعقيدة الاأرية على الوجه التالى : 

یکی الأساطز أن الإله سيا كانت تعبده جميع الشياطبن والعفاريت . 
وقد اتم هذا الإله بالشدة والعنف والحشونة . وأما الإله « داسك » فهو 
من هة الأرين الذين خلقوآ هذا الكون . ولذا كان بيمما عداء شديد . 
و كانت لبنة الاله داسکا وهی ( سای ) قد أحبت ر سبشا ۾ حبا شدیداً . وف 
حفاة اللطوية التى عقدت ها لاختيار زوجها من بن الأطمة - وذلاث وفق 
التتماليد المندوكية لاحتيار الزوح م يوجه أبوها الدعوة إل « سيا » 
لحضورها . ولا حملت سان أ كليلا من اأزهور لتضعه على عاق من تبه 
إعلانا ما عن اختیارہ زوجا ها حت عن سيقا عشيقها . ولا ل له بن 
الحاضرين التجهت إلى الآهة فى الماء طالبة مهم العون » وألقت الزهور 
فى الفضاء » فظهر سيفا أمامها فجأة حمل فى عنقه زهورها . وذا عرف 
أبوها سر العلاقة يما »> وتم الزواج أمام الجماهيز . ومع ذللف فتند كان 
« داسکا » يكن كراهية شديدة تنه . لم آعان الحرب ضده قاثلا : آنه 
له صاحب عون قرد > وتزوج من ابنته الحميلة ذات العبوت الغرلا نة . 
وأن هذا الرواج قد تم ضد إرادته . ومن الموؤسف أن ابنته تزوجت رجلا 


مو دشا متمر دا عتما لالګرم القوان والميأادىء 6 وان و ا دا ھی 


Ao 

نشر الذعر والفوضى والارتباط مم العفاريت والأرواح اللبيثة . ويردو 
من شكله أنه مجتون فهو عارى الرأس » أشعث الشعر » وعلى عنقه قلادة 
من الجماجم وعظام الإإني أن . وهو سيد الشياطبن وطبرحته شريرة . 

آما « سانی  »‏ زوجة سیفا - فقد كانت ته حبا جما » وتبحٹث 
عن الوساتل الى تدعم هذا اسحب و تضاعفه و ماه بعبدها ورقدس)]ا . وکانت 
تتخذ جميع وسائل الإغراء ذا الغرض . وتحكى الأساطر أن الإله إندرا 
الارى المد كور قام يوها بزيارة الإله سيفا فى جبل « كايلاسى ۾ » وقدم 
له الأغانفى والرقص ايبعث السرور فى نفسه . فسر به ( سرشا ) غاية 
السرور » وسأله عن طاباته . فقال له إندرا : طلباتی آن نح لى سلطاتك 
وطاقاتا . فنحه إياها »> فأصبح أندرا من أقوى الالة بسبب هذه الطاقات 
اليدردة والساطات 


كال : لقد ذكرن)ا من قبل أن الإمة كالى السوداء الاون الدميءة المنظر 
انى دحلت العقائد الأرية بعد تحخفيف حدة التوتر بين العلافات الارية 
والدراويدية . فلما ادمز جت باهة الارين قل اشترکت معهم ف ار 
العقاريت الذين كانوا من أشد أعداء الأرين . وقد دارت رحى الحرب 
ہما وبن (لاکتاويجا ) سيد العفاريت . وقد حسر ( راتا وجا ) 
عسکر ه کله »> فأاضطر حر ا لشن حملة قاضية على ( كالى) . فاضطر ت 
کال ھی الأحر ی در رھ ی اس شیخدام سلا جما المنوع الاستعال > 
وضربته وقضت عليه . فكل قطرة وقعت على الأرض من دمه صارت 
سیا ف إعاد لاف من الفاريت . فتحبر ت کالی من هذه الظاهرة واكما 
تغلسٹ حرا على هله المشكلة بامتصاص دم العفار بت . 


دور قشښنو وسيفا فی خلق نهر الجنجا ادس 
إن الأساطر اهندية تعرض الإله شنو - الذى كان من الأصل 


الدراویدی وانضم إلى صفوف هة الارن فما بعد س بصورة غريبة وهى 


AV 
صده باللونىن الاسود والأزرق : وهو یلایس ملابس صفراء ویرکب على‎ ۶ 
جارودا ) وحمل نى يده الأولى صول انا »> وف الفانية‎ «١ عقاب يسمى‎ 
صدفة » وى اثالثة دائرة » وف الرابعة زهرة الاوتس . أما عرشه فى‎ 
. السياء فقد بى من الذهب »› وقصوره من الأحجار الثمينة‎ 
ان بر الحنجا نى الحقيقة کان ری نى السیاء ویسقط ماؤه الصاف‎ 
عل راس الال ( دروقا ) ۰ م على العقار يت السبعة » وأخراً راخحل‎ 
طريته إلى البحر . وبجلس فشنو هناك على زهور الاوتس وعلى جانيه‎ 
الأعن زوجته الحمياة ( لاشمى ) تلاك التى وادت حينا طحن الالمة أمواج‎ 
البحار . ثم صب الآلمة على رسا ماء مر المحنجا بوامطة ابرق ذهيى على‎ 
. صورة الفيل . وهو رمز الحب وال يمال ومد إله الالمة‎ 
وقد أرادت الآلمة إنرال الحنجا إلى الأرض : وقد وجدت عقبة‎ 
ف طر بق تنفذها هذه العملية وهي أن جم اجا کان إزيد عن حجم‎ 
الأرض . ولم يكن فى الإمكان أبدا أن تتسع لمياهه . فأرادت الالمة أن‎ 
يقل حجده + فحمله اله من الآلهة » فسقط الجا عل شعر الله‎ 
الكثيف العقد » وظل جری عل رأسه عدة أيام جاداً ی الیحٹ عن‎ 
منفذ للنزول إلى الأرض . فقسمه الإله سيشا إلى سبعة فروع لكى‎ 
دسپل نزوله لل الأرضص وتيتلعه ردول عناء , فلما أل الحنجا طر به‎ 
إلى الأرض حدثت ضجة كبرى وصدر صوت حي . وهذا هو الرعد,‎ 
وسقطت معه إلى الأرض الأسماك والسلاحف »> فخرجت الآلمة كايا‎ 
لشاهدة هذا المنظر الحيف » راكبة على الفياة والحيول والعربات . وقد‎ 
قرحت جميع الحلوقات ذا اليوم السعيد . فسقطت الأنوار على وجه‎ 
الإله ديقاس ومن ملابسه وحلاه > فأنارت السماء كلها »> وهذا هر‎ 
ارق . وكانت الأساك والسلاحف فى هذه الآونه تبدو ساطعة بالانوار‎ 
وتظهر منا رغوة شدردة القوة والميجان » وتتحول إلى طيور بيضاء‎ 
تطبر فوق الاء »> وهذه هى قصة قوط الماء من السياء على رأس الإله‎ 


A^ 
. سرشا » ثم نزوله إلى الأرض وتفرعه إلى عدة نهار وعيون وبرك وأودية‎ 


ون اسحددر بالذ کر أن الله فشو داعب دوراً کر اً ف عهیدة التقمص. 
كما سنذكر قريبا . وهذا الإله هو الذى بجسد فى شخصيات أسطورية مثل 
کرشنا وراما جا سند کر در دیا . 


الآلهة التی ظهرت على تراب الهند 

وبالإضافة إلى الآهة الأرية المذكورة كذاك ظهرت فوق راب اند 
آهة كشرة » وتبدو معالها لنا من قراءة أواخر كتب الشيدا » ومن أشهر 
تلك الاهة : 


| - فسا كاراما : وهي إله بحاذق مرن ف الأعمال ؛ وهو الذى. 
استتخدم الشظايا الى تشر من أشعة الشمس ليصنع دائرة مما لاله شنو 
ورا له » وكذاك لصنع أسلحة أخرى للالمة الآأحرين » وحراسة. 


ْ S8 
. الحزائن‎ 


۲ - الإله براجابافى : وهو إله الذريات والانسان والکائنات کاہا : 
وقد برز امه فى كتب الفردا الأخحبرة . وقد تطور هذا الإله من إله الشمس. 
ر سوريا » المذكور . وقد وصفته كت الشيدا بالكلات الآثة : قد نشا هذا 
الإله كما تنشأً الجرثوهة الذهبية . فاما ولد أصبح سيد هذا الكون . وهو 
الذى أبرز الساء والأرض إلى الوجود ومنح الحياة والقوة لجميع الالمة . 
وا يكون هذا الإله حال الكائنات والاهة والانسان وأعال الانسان. 
وصفاته والبادىء والمثل . وقد خلق » هذا الإله أول ماخاق لاء » م 
الشمس والكوا كب والأرض واليوانات والإسان > وكثراً من الالة. 
على هذا الرتيب . وتحكى الأساطر أنه قدم نفسه قربانا لاظهار هذا 
الكون + و ذا محلل جسده وروحه فى جيع الكائنات والالمة واليوانات. 
والإنسان . 


۸۹ 

البرهما ونطور مدلولاته الى الكهنة واله الآلهة والطائغة العلا 

ان كامة « الرهمن » و ( الر اما ) ها مدلولات حاصة ف اللغة الآرية 
الاولى . لقد أطلقت كلمة ( برهن ) على العبادة والصلاة فى بداية الأمر 
ثم على كهنوت معين وأخرا على سيد الالمة »> رالماحق على كتب القيدا 
الأربعة . وأخر؟ على الطائفة المفضاة ادى المندوهں . 

وميا کون مادة ( ارهن ) سہ اسک ر تة أصياة ها مدلولات حاصة . 
ولا علاةة يها باللغات السامية إطلاقا . وقد ظن بعض الباحشن افمندوس 
والمسلمىن اه نفس كاهہة ر براه ( م بى الأنبياء مجرد وجو د تشابه 
فى مادة الكلمتن » وظنواأن الكلمة السامية هذه قد انتقلت إلى الاخة 
الآرية . ولكن هذا الرأى بعيد عن الصواب . لأن سيدنا إبراهم قد سي 
فى اللغات السامية الأولى وبالأخحص بالعرية ( آبرام ) »> واطاء ليست 
موجوهة ى أصل العبرية بالمرة » كها تشهد بذات التوراة حتى الآن . وأن 
الماء قد دخحلت فى هذه الادة ف الاد العربية ف العصر الحاهلى . ومن 
ناحية أحرى فإن أو ل کاب آری وهو ( الفيد ) الذى وصف حيع الاضة 
الم كورة أ نفا وصفاتما ومسٹوایاتہا » کتاب ونی › عثل العقائد الاردة 
لوثنية اليدائية » ولا نشم فيه رامحه التو سحرد إطلاقفا أو الفاسفة وها إلى ذلك , 
وہذا يستحیل تماما أن یکون هذا الکتاب من صحف سردنا إبراھے کا وم 
کشر من الباحشن الد كورین . 

وقد جاء فى و الراهماان » وهو ملحق كتب الشيدا أن الإله براجاباى 

هو خالق هذا الكون » ثم يذكر أن « براها » إله الآلمة قد ظهر فى 
الو جود حيما فقست بيضة » وتكون من الشطر الأءلى مها السياء » والشطر 
الأسفل الأرض . وهذا الأمر مجعلا نقع نى حاط شديد ى تحدي الموجود 
الأول ء۰ اھ براجاباتی » أو پراهما ؟ وتحكى بعض الأساطبر أن براه 
هو الموجود الأول . وهو الذى حلقى. هذه الكائنات » وهر إله الأمة وخالق 
الإإنسان وکل شىء فی هذه الدنيا . إذ كان هذا الام ف الباداية عبارة عن 
ظلام حالاف هول » لاشکل له ولا حياة » ولاوجود فيه › ثم أنشاً 
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. الوجود البى اللحالد بطاقاته اهائلة هذا الكون مواد أنارته وأزالت ظلامه 
ولم یکن نى مقدور أحد معرفة نه هذا الوجود المی » وادراکه ورژیته 
إلا بالوجدان . فلما أراد هذا الوجود الحى الذى خلق هذا الكون »› خحلق 
لاء أول ماخاق ووضع فيه بذراً أصبح مثل بيضة لامعة كضوء الشمس . 
وظلت البيضة على وضعها لمدة عام » ثم انقسمت إلى شطرين » الأمر 
الذى أدى إلى حلت الساء من الشطر الأعلى » والأرض من الشطر الأسفل ٠‏ 
ولا كانت هذه البيضة تحتوى قبل فقسها على البحار والاہار والكائنات 
والشياطن والانس » فقد ظهر ت هذه الاشياء كلها فور فقسا . 

وتصف الأساطر « براهما » على أنه حمل أربعة أوجه › ويلبس حلة 
بيضاء » ويركب حينا الأوز وحينا آخحر الطاووس ٠»‏ وتارة زهرة اللوتس . 
وله أربعة أيد > محمل ف كل يد مها و القيدا » - الكتاب المقدس ‏ 
ودار ة > وقرص الكرم والإحسان . 

وقد تزوج براهما من هة شيرة خلقها من نفسه وأحہا من أعاق 
قله وهی « ساراسواتى » تلك الى اشتهرت بإجادة الغناء والموسيى والتبحر 
ى العلوم والمعارف » والتى أنشأت الحروف السنسكريتية . وها هى 
الأحرى أربعة أيد »> لى واحدة منها تحمل إكليلا من الزهور لزوجها > 
وفى الأخرى تحمل آوراق اللخل › رمز للعلوم والمعارف » وى الثالثة باقة 
من الأزهور وف الرابعة طبلة صخرة وهى أيضا تجلس على زهرة اللوتس › 
ويقترن اسمها دانما مع الماء » الأمر الذى يوحى بأنها كانت من طة الماء . 

ومن التناقضات فيا يتعلق بقوة ر براما ) وجروته » وصفه احا 
يانه خحاضع لقوة هائلة تفوق قوته وجروته . وتحکی الأساطہر س عل 
لسان براما : آنه ف ليلة من الليالى تصور , نارايانا » روح الكون . 
ونظر من خلال آلاف عيونه الساحرة إلى الكائنات » وفكر من فوق سطح 
لماء الذى عمله الثعبان على آلف قرن . فإذا هو حر صعمًا من قوة الضوء 
الذى يسطع نوره »› ويعمى بصره > وحار عقله . وذلك لانه وڄد 


أوحة ( 1١‏ ) | 
الآلهة تقوم بطحن مياه البحار 
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تفسه آمام الإإله ( نارايانا ) اله الآهة مباشرة . فسأله براهما : اخحرلى » يااله 
الاهة : لاذ! أزت برىء من المعصية >٠‏ فرد عليه ( نارابانا ) قائلا لای 
حال هذا الكون » وعطمه » وخالق لاف الكائنات غير هذه الدنا . أا 
ااروح الحالدة الباقية‌الی لاتزول ولاتفى » رآناالذى حلقتاك من جسدی|شالد. 

وحكى الأساطر أن إله القمر قد ظهر إل الوجود حيها قامث الالة 
بطحن الاه اليحر ب وأمواجها الهائية . ان طحن مياه البحار أهم ظاهرة 
هندوكية . وهلا إا الذكر وله سبع وعشررن زوجة من الكواكب 
الى مجاوره . 
آلهة؛ الحبوانات والحمادات 

وبالإضافة إن الآلهة المذكورة فد آمن الاريون بكثر من اليوانات 
والمادات وأضفوا علا صغات الألهة » وکوا أساطر شيقة حول کثر 
من الوانات و الأشجار و الأار فر کعوا أمامها إعجاا بدو ر ها الحالد ۳ 
حیا تم > وتقديراً نلحدماتم) العظيمة من أجل س عادتېم ور فاهیتېم 
و مكاسم 

وقد جعل الهندوس الشعابين والأفاعی من آم آلهتهم . وھۇلاء 
ينحدرون من سلالة الأبطال » ويقدرون على الخاد أشكال التعابن 
والإإنسان والحيوانات الاخحرى » وعلكون طاقات هائلة . وكان ( ناكشاكا) 
من آهم هو لاء الالهة » فهر الذى کے الشعابن حت الأرض 
حباة الآلهة و صفاتها مثل الانسان 

ومن الجدير بالذ كر ان الأساطر الهندية تضفى على آلهتا الصفات 
الإنسانية مثل : الزواج وإنجاب الأطفال » والحلافات الشخصية والحروب 
وسكنى القصور » كما ينقدم فن العمارة فى ملكو تما ى السماء. ونما يدل 
على ذلاف تلاك الحروب الدامية اى دارت رحاها بن الإلهة ر( كال ) 
الام اسو دأء وبان العفاربت . وكانت قصور هله الالية فى السماء 
تشه کشر ا قعصورنا فی الأرض . لآن الإاه راكشاش ذلك الذى يعتبر همزة 
لوصل بن الإنسان والآلهة كان علك مدينة جميلة راثعة هائلة . وكانت 
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هذه المدينة تتخذ أشكالا وأاوانا فى كل وقت . وقد بناها آلهة الفن 
والتعمر » لأن الآلهة تعشق القن والبناء والتعمر والجمال وااسحر . 
عقاند الآديين وتجاوبهم مح الشرق الأوسط ٠‏ 
کانتعقائد الاريين ف بداية آمر وثنية بسيطة » شأنم ف ذلاف شأن 
کل آم بدوية . ولذلك نجدى كتاب الرج يدا آول وأقدم کتاب آری 5 
آم يقدمون صلواتہم ومناجاتهم وابمالاتہم بين يدى الآلهة » كا آم 
أعر بوا عن شكرهي وامتناہم للاله إندرا »> ذلك الذى منحهم النصر ء 
وحارب ضد أعدانہم » ومکمم فى الأرض . وکذلاف یکون هذا الال 
لی جانہم › ينصره ویشد آزر هم ویخدی علېم نعمه وفضله وکرمه . 
كان الاريون محافون من‌الأءراض » ويعتقدون أن الآلهة الشريرة هى 
التى تجلب هذه الأمراض » ولذاك قدموا ذه الآلمة أنواعا من الطقوس 
والقرابن »› شا نم ی فلات شان العراقيءن والسومرين واللبنانیینف نفس 
هذه الفضر ة من التاريخ . 
ومن ناحية أخحرى فقد أضغيا لى طم نفس مشاعرهم الإنسانية 
وأحاسرسہم. ولذلاك اعتقدوا بأن الآهة تسكن فى الساء وتركب على العربات 
الفخمة »> وتحمل الأقواس والرماح » ولا حرج من مساكما إلا حي 
حمل الا الإله أجى- الإله النار - القرابين والهدايا . لأن هذا الآله بعد 
وسطا بن الالهة والاانسان »> وهذه لهدايا والقراين عبار ة عن آنواع من 
الا كل والمشر وبات الشهية مثل : اللمن والزبادى والزبد والقمح والعز 
والشران وما إلى ذلاك . ولا يستثى من هذه المميزات الا بعض الآّهة الى 
رکب على الأحصنة > وتأكل الأغلية لينة خفيفة مثل بوشان > لأنه لاعلك 
الاسنان » وعلاك سلطات واسءة » وبعضا أقل من ذاك . والبعض 
الآحر لالك إلا ساطات بسيطة . وهذه الآنهة كلها مغرمة يشرب 
( سوما ) 
ومن اجدير بالذ كر أن السومريين وال كادين هم أيضا قد أضفواعلى 
آهتهم نفس المشاعر الإنسانية وصفاتيا . ومذا كن الاعتقاد بأن 


4۵ 
الآريين قد تأثروا ‏ أثناء نروحهم ‏ ذه انعقائد ألوثنية لسسكان 
الشرف الاو سط 
افوس 

وکانت طقو سم ى هذه الفعرة بسيطة جدا . وكان ساعد هم ی أداء 
هله اقوس ر عة ٥ن‏ الكهنة ¢ ٧ن ee‏ ( ار اها) م دلا الذى 
ارتقع شاه فا رك » و ٽکن م المعابد فى هذه الونة »> ولذلاك كانت 
الطقوس تؤدی ی کل بيت وفى كل قرية »> وكان الكهنة ‏ نظرا إلى 
هذه اأظر وف ننتقاون من »کان إلى مکان »> وهن پٺ إل ت لاداء 
هذه الطفوس . 

کانت التقدمة دو صح عل التار وهی کون من اضر وات أو 
اہو اناٹ أو شر هة سو ما ای کان دعس مار ها تلك ای سذ 
النشرة والسكر . وكان هدف هذه الطقوس كلها هو التقرب الى الأ لهة 
والبلوغ إلى مكانعال عند الألهة . وم تكن تت الصلوات دون هذه 
تجاوب الآريين مع بعض عقائد الشرق الأوسط 


وحينا نزج الأريون من بلادم ی حدود عام ۱۸۰۰ ق.م » وصلوا 
إلى اند مارين عنطةة الشرف الأوسط . كان اللشيون كمون اسا 
الصغر ى ف هاه الآونة . ومن المحروف أن هؤلاء انوا فرعا من الامة 
الهندية الأوربية كا قلنا » وک العر اى الاكاديون وه الساميون . وهو 
نفس العصر الذىو لد فيه سردا ابر اهم الہ راق : نشر رسالته ف طبن ُ 
ومن هنا لا تسد عد ظنول بعص الباحشين أن الا رين رما اطلعوا على دعوته 
ور سالته. و لکن الأمرل یکن کذلك لن ناطق اللضار ية ف اأشرف الاو سط 
كانت غار قة ف النظام الو ثى الثالونى إلى الأذقان : وهو أن الوك .. خلفاء 
الله ى الأرض . » والكهنة » واكام - المنغذون لأوامر الاوك . ولذلك 
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تأثر الأر رن ببعض العقائد الو ثنية المنتشرة فى هذه المناطق. وقد نقلوا هن هذه‎ 
المنطقة قصة طوفان نوح المشوهة إلى بلادهي > وأضفوا علما بحعض خيالهم‎ 

و صبغو ها بصبخة جدياءة . 
ونحکی أساطر م أن « مانو » الذىكان بطل هذه الأسطورة أول إنسان 
حلق على وجه هذه الأرض . كا أنه أول من قادم التر ابن للآلهة . وقد خاق 
مانو من نفس الشمس . فلهذا يركب على الحيوانات و بتحکي فا. وقد حدٹ 
مرة أن مانو ) کان یتح فى بركة أو شاطيء مر فإذا بسمكة صخر ة 
ی يده تطلب منه الماح ر کها لاعیش . فأشفق علا ووض مها فى جرة ورباها 
حتی کرت وقوبت . وف اليوم الفانى لم يكن فى الجر ة سعة لتعيش فما امک 
فحملها مانو إلى بركةفضاقت هی الاخحر ی حجمها . فطامت منه السمكة أن 
برم‌یہا فی الٍیحر حیث تعيش ی راحة . وهنا تکهنت له السمكة عجىء طوفان 
عارم يغر ق اإبشرية كلها . وأرسلت لانوسفينة كارى وأمرته بوضع زوج من 
کل شىء نف الأرض وكذا بذور الأشجار لإنقاذ كل ذلك من الطوفان . 
ولم يكد مائو يستمع إلى نصحها حى طغت مياه البحار وصحما طوفان 
عارم وأغرق کل شیء؛. وم يکن ف الأرض بصیعں من النور وأظلمت الدنيا 
كلها . و يذ ظهر الإله فشنوا المتجسد فى السمكة »وعلى رأسه قرن طويل› 
وفيه بروج ذدبية كشرة فشيد مانو سفينته من ةرون فشنو » واستخدم الاعابين 
والأفاعى لربطهاكالبال . وبمذا اسةطاع انقاذ البشرية والحيوانات والنبانات 
كلها من اللاك . 
وقد دفنت الأرض تحت ماء البحار بسبب الطوفان واستولتعلما الشياطن 
فتجسد « فشنو » فى صورة -حلوف و«حشى عنيد #طى السماء ودخحل ف أغو ار 
المىأه > وج على الشياطن وسجنها . لم شد الارض بأنياره وآنی ہا ال 
مکاما فوق سطح الماء . 
الآخرة 
ل تظهر بعد عقيدة التناسخ فى الدياة الارية > وکذلاث لم یدحل الله شنو 


4۹4 

الذى يتجسد فى الإنسان فى بداية العصر الّرى أو فى عصرا الشدا ءا ى اصح 
تبر . لال فش فشنو كان فى القيقة من لهة الدراودين »ومن أشد أعلء الأرين . 
ومن هنا نعتقد أن جحد فشنو ى السمكة فى قصة الطو فان المد كورة » شطرها 
يرجع إلى عصر حضارة نمر الهند. والشطر الحرإلى العصرالارى » وامتزبجت 
كاتا الأسطورتن » وجلتا ی مظهر جديد کا و صفناها آنفاً . 

وأما عتيدة الاخرة نى عصر الشيدا فكانت تشبه عقيدة سكان الشرق 
الأو سط . لان الأرواح الطيبة کنا جاء فى كتب الشيدا الأو لى-كانت تتمتع 
بالسعادة » والشريرة تعافى أشاء أنواع العذاب . وكانت السعادة هى المنة حيث 
كانت الأرواح تنم أنواع من المتع وأسباب اراحة والنعم . وكان هذا النعم 
يشبه نعم الدنيا ئى صوره وأنواعه وأشكاله وأمز جته المادية . لأن الأ كولات 
والمشروبات فما تشبه ما فى الدنيا مثل الان والزبد والسمن والعسل وما إلى 
ذلا . وكذللك يوجد فما الحب والغناء والموسييي وشجرة الخلد تلاف الى 


تشبه التن . 


وأما العصاة والحر مون فيدخلون جهنم > وهى ى الطبقة السفلى الثالتة عت 
الأرض حت رڪب عل یدی الوشن سو ھا وأندر | اللذين ر العصاة ف 
أ عماق جھم . وهذا.المكان الحافل بالاخطار مطل حالات › لاتعیش فه إلا 
الأرواح اسلحثة والعفار ست 


وهذه الظاهرة تشر بوضوح إلى أن عقيدة التناسخ وهى انتقال الروح 
من جسد إلى جسد انحر بعد مفارقتا حياة الإنسان - وفق أ عال الانسان 
الصالحة والسيئة لم تظهر بعد فى العقيدة الارية : وهى متأنحرة جدا بالنسبة 
3 عقید م 

والشىء الوحيد الذى نجده من أبرز معام العقيدة الآرية فى هذه الآونة 
هو إحراق الجثث . فقد وجد هذا التقليد منذ بداية أمره فى الهند› الأمر 
الذى يدل على نهم قد اتبعوا هذه التقاليد فى موطنهم الأصلى . لأن الهند فى 


۹۸ 
حضارة ر الهند كانت تدفن الأمرات على طريقة الساميين فى الشرق 
الاوسط . 
ولكن الإحراق فى هذه الأو نة لم يتخذ طابعا عاما عندهم > بل دفن المولى 
کذلاف کان متیعاً بن السکان الأصلين 
طسيعة ديانة القيداً 
و-بذا تكون طبيعة الديانة الارية الأولى - كا يصورها الرج فيدا ‏ 
بدائية ‏ وبسيطة للغاية » لم يتوغل أهلها قط نى أعماق الفلسفة > ول 
بستغرقوا نى التأمل والوجدان » بل عبدوا كل مظاحر الطبيعة › وركعوا 
مايا حا ضعن ها . وكذللك . تظهر ااطبقات فى هذه الاونة > وکا 
أن رجال الدين لم تكن ف آيد م أرة ساطة . 
كتب القيدا وقیمتها 
إن كت الفيدا - نى الحقيقة - تتضمن انطباعات الار بين وعقائدهم 
ومشاعرهم وأحاسيسهم منذ نزو حهم الى الهند . وهى تصور تصويراً 
صادقا سحيام البدائية وعقاثدهم البسيطة وآ لهمم الساذجة ومشاعر هم 
الرقيقة ومخاوفهم الاشديدة ومجم الفعمة » كا أنها محكى أفمم 
وأدو انهم الى جلبوها من بلاده مث الحديد واليول . ومذا يعر الفيدا 
تاريخ الفكر الآرى منذعام ١٠1۸ق‏ . م ولكن هذا الكتاب لم يدون إلا منذ 
ئة ٠٠٠٠١‏ ق :م »> ولكنه مع ذلك كانت تتناقله السنة الناص من 
الكهنة وعامة الناس » وعحفظة صدور هيم : شا ہا ی ذلا شان کتب الو د ( 
ومن بينها الاوراة . ويعتقد الباحثون إن التدوين الفى لمذا الكتاب قد ى 
خلال سنة ٠٠٠‏ ق . م » حينا ارتفعت البلاد إلى المستوى المدلى وقامت 
الدول المدنية » وانتبت المياة البدوية الريفية ونظمها . 
وقد ألف الشيدا فى الحقيقة كثر من رجال الدين الارين باللعة 
السنسكرتية وبالشعر و ذا لم يكن اشيدا مؤلف واحد کا لا مكننا تحديد أسماء 
مؤاغيه . وهذا هو شأن حيع الكتب الارية الى سيأنى ذكرها فيا بعد. 
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وأن القيدا يتضمن - ف الحقيقة - عدة كتب » وأولها : «الرج فيدا» 
وهو أقدم کتاب » سجلت فيه الو عاد الار بان البدائية . وفيه صور 
وأضححة للالهة المد عة الى جا وها من ٥و‏ طمم الأصلى »> وحلدوا فه وظفة 
الإله انديرا كبر الهم . وبالاضافة إلى ذلك للمس فيه أحاسيسم 
وانطباعام حي انتصروا على عدوم اللدود وهم الدراوديون . ولذالك 

تصف بعض ابات الرج فيدا هذه الظاهرة 0 الصورة الا تية : إن الإله 

اندرا حطم القلاع والحصون وأحالها إلى-حطام وأطلال ١‏ وقضى على عدوم 
الاسود اللدود . 

وكذلاك نجد فى الرج فيدا اشارات إلى نفور الارين من تقاليد السود 
وطةو سهم » وعحاولهم القضاء علا . وهنا احتلف الباحثو ن يقولبعضهم 
إن الاريين قد اعر بوا عن فور هم الشديد وک راھیتہم البخيضة ازاء 5 
الداروين و تقالیدم > ولذلك حاولوا القضاء علما قضاء مبرماً . 
البعض الاخر أنالار بين لم يكر هوا إلا التقاليد الفاحشة فةط ثل عبادة فروج 
الذ کر وال . وما الطقوس الأخحرى ذ فلم مسوم وء . ونی نفس الوقت 
اضطر « الر ج يدا » إلى الإعراف ف بعض أبياته - ببعض النواحى العظيمة 
فى الديانة الدراودية التى ثوارثوها عن أصحاب حضارة نهر المند الأصليين 
البيض . وهى عقيدة كون الوك خلفاء الأرض والمحياة الكهنوتية المنظمة 
المنسقة الفلسفية على نفس أساس ديانة السو مريين : 

إن كلمة « ارجا تطای على الاشعار : والشدا عل المعرفة . ويقصد بكلا 
الكلمتين « أناشيد المعارف الر وحية » . إن هذا الكتاب قد حصصه الكهنة فيا 
بعد لأداء الطقوس فقط ٠‏ ولا للقراءة والفهم »> وأذااك ظلوا حفظرنه عن 
ظهر قلب » وبرددون أبياته ويرتلو ما ف أمور الطقوس والراسم دو ل فهم 
ووعی .و تیدا دراسة هذا الكتات إلا مذ القرن ال اسع عشر لای وذلاك 
حہما ک العلماء الأفرنج بدراسته وتر ته > لانه أقدم وهم کتاب بالسية 
اہم أبضاً »› إذ م م الألحرون نتموت إلى الأصل امندی الاوریی٤‏ وما 
8 ن هذا الکتاب اول سجل تار عى وفکر ى اعنصر الاریکله سواء أکان 
ی الھند او نی إیران او ی آوربا کاھا . 


| ٠ +» 


٤‏ لف «الاثرقدا) > م « الساماقيدا »١‏ ( والياجورفيدا .) . وأخحر| 
الحقوا إلى هذه الحموعات کلھا کتابا آخحر کذیل ها وهو (الرهانان) » 
وهو کتاتب مار حدا! . 
تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات 

إن الديانة الآرية البسيطة الى آمنت بأنواع من الالمة قد ظلت 
سائدة نى البلاد كلها منذ نزوحها حى باية عام ۸٠١‏ ق م + مم حدث 
تطور هام » وهوان طبقة الكهنوت الى ظلت بارس أعال الطقوس 
والمراسع دون اعتراف بأى تفوق ما عل الأجناس الاأخرى من الاس > 
قد قذزت قفر ة مفاجئة إلى الةمة والحجد وفرضت نفوذها على الشعب كله > 
واجمرته على الاعتراف بتفوقها وامتيازها على حيع الأجناس الأخحرى من 
الار يمن . وقد استطاعت هذه الحماعة الكهنوتية الى سميت مذ القدم 
بالعر اهما فرض سيطر ا ونفوذها فصعد نجمها منذ ذلاك الین وأصبحث 
ى قمة الطبقات البشرية فى الهند » وقد حدث ذلك خلال عام٠ ۷٠‏ قم تقريبا. 

وقد أدلحلت هذه ااطبقة المفضلة نظاريات ومبادىء جديدة إلى العقيدة 
والطقوس وهى الى خلقت الاله براجاباتى للمتكور ذللكف الذى لم يكن 
له وجود من قبل . قد وصفته بأنه رئيس الالمة وخالق الكون › ذلاث 
الڏی قدم نفسه قر بانا لبقاء هذا الكون واستمرار الإنساذية . فتقطعم جسده 
من جراء هذا القربان إربا إربا » وتغلغلت كل قطعة منه ی نظام هرذ| 
الكون لبقائه واستمراره . مم ظهر و براما» إله الألهة المذكور . 
وكان ظهوره فى الحقيقة عجبا من العجائب لأن بيضة ذهببة قد فقسہمث 
وظهر مها (براها) وى نفس الوقت تكون من الشطر الأعلى البيضة 
السماء ومن الشطر الأسفل الأرض . وبراهما هر الذى خلتق الإنسان 
والكائنات كاها مثل الشمس والقمر والنجوم والبحار والجبال . 

وقد سيجلوا هذه الميادىء المحديدة وأسسا کلپا ف کتاب سوه 
(الر امانان ) » ذلاك الذدى الحقوه مؤخرا إلى أصل كتب الفيدا جا قلنا . 
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و دالك لال عام Y8‏ فم تقر دا . 

E1‏ ار عت هلد فة الح ضبلة طعو سا وەرامم کر رعا 
کاذت دستمر اسيو عا کا ا و دعضہرا شو را و رە صا یره كاه اة مثل 
قرابعن اللديول الى كانت تستمر طوال العام . ومذا جلت الناس يتقربون 
إلا ا ہا ف کل 4 شئون ویضطرون إلى طلب ۶د 
وما أف ذراد » و میا [نکہمشت در رات ا واتسح سلطان اأحذ.قة 
الكهنوتة . 

وحيما لاح حول الداة البدوية والنظام القر وى البسہط إلى طورهدى»› 
وظهور مدل صخر ة ةع . تاف مہ ی انیا والمنا کان من ااطہیعی 
ظهرر دول اقطاعبة کشر ة حکمھا الاقطاعيون الأردون . رن م 
تعول الأريون - رعاة الم واللسول - إلى المياة الماية الأولى ؛ 
وسارعوا إلى مارسة كثر من الأ عمال الزراعية والصناعبة لى البلاد؛ 
تللف الیی کان رشغلها اکان الأصلہ ون حى الان . و مثل هذا 
الشحول الكر نى الحياة الأرية واجه الكهنة ظروفا جديدة ومطااب 
ءعصرية تتطاب الحافظة على التفوتق الجشسى الآرى المتغلب الحاكم ء 
ووظضقة الكهنة المستقلة المستيدة الطاغية على یح اأطبمّات والعتأاصر . 
و لذلا per‏ سکان الیلاد لل حماعات ورفقی الوظائف والهن {٤‏ 
وأعطوا الأولوية للجنس الآرى الأبيض ٠‏ وقرروا المكانة السفلى للسكان 
الاصليسن السود . قفد حص صو أ الاريين الو ظاژع السامية تلف ی 
أصبحت ا ن سمامم المارزة في رد ولحصائھ ہہ اسلاس ْ وأعطمم 
الدرجات ى احتمح الارى وفق ابر تب الان . الر أهمة ¢ وض . هھ ر حال 
الدين والكهنة ومام إدارة شون المعايد والالة وسن لقوانين والاشراف 
على ‌التعلم واليرسة وأداء- جميع المرامم اللدذية وطقو سا ف العادد وف عار جحھا . 
وأصبح هو لاء فو ف ي الطقات وا لمحتن all‏ 1 هة وو ) ر ا 
ةيو | أسطورة تثبت تع و قهم عل جمیح الأجناس ْ زاین ,آم 


۰۲ 


و دوا من راس ر بر هما ) . (۲) کشاتر ی و اضر سان وقواد خیش 
والأشراف . )۳( قايساس : التجار والمزارعون وأصحاب اهن : 
)٤(‏ سودار : وهم المنبوذون » أصحاب المهن الحقرة . مثل : الكذس 
والاظافة . وغسل الملابس › وتلظيف الجلود› لام من الجنس الدراويدى 
الاسود 


وقد سنت الشريعة اهندوكية المعمثلة لى كتاب ر قوانىن مانو » الذى 
أف ف عام ٠٠٠١‏ ق . م قوانين ثابنة هذه الطبقات ووظائفها وأعالهما محیٹ 
أصبح من المستحيل الحيدة والتنصل عن هذه القوانين والاوائح . 

ووفق هذه القوانين والاوائح قرض على كل طائفة أن تعيش نى إطار 
جاعتپاو تکو ن معا منصلا فما بيا ء محيث يتم الزواج والاناسل والحفلات 
1 نفس الا طار الطب . وقد طبقت شه اران حر فیا وكا افر ها حت 
یکن فی مقدور أحد أن یا کل أو یشرب لدی طائفة ری » وکذاك 
حصص اکل مہا طقوس و مر اسم وتقاليد ومدأارس ومعابد . وما لاشاف 
ہے آنه حدئت ف بعص الأحان شدالفات ف تطبیقی هله القوانىن ٣‏ 
ى الطبقات الثلاث الأول > وکنا لاتعد ولا حسب پسبب ندرتبا . 
دعت الظروف فى بعض الأحبان إلى أن غر ج الطبقةان الكانىة و الال : عن 
الإطار المغروض ها » وتتزوج وتنناسل فا بيا وتشرب وتاکل وتتبادل 
الوظائف والمهن »› ولكما قلرلة للغابة > ولاتدخل ی إطار قانون عام , 

وإذا كان هذا النظام طبقياً بالنسبة إلى الحماعات الثلاث الأولى ء فإنه 
كان عنصريا بغيضا بالنسبة إلى الطبقه الرابعة م طبقة المبوذين م الى 
حرمت من یع آنواع السعادة والنعم والحرية فى اسحأة » وحصصت ها 
وظائف حقيرة دنيئة محيث لا مكنها تجاوز ها إلى الأبد . 


م اخر ع الكهنة لاستحکام هده الموانن الصارمة اأظالة وحصيا) 
وشیا وتر سي ها عھرل و ب یی } التناسخ » للك الى تفع هله الحماعات : 
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كلها بأن هذه الطبقات ظهرت من جراء أعاذم ى الساة الأولى » وننيجة 
ها » كماسنذ كر مبادىء عقيدة التناسخ قریبا ان شاء الله . وقد جاء فى 
کتاب ( قوانن مانو » المذكورة نفا أن هذه الطبةات الأربعة كلها 
حرجت من جسد براهما س إله الآمة وخالق الكون ‏ » بعضها من رأسه 
مثل الر اهمة س الطقة العليا المفضلة - » وبعضا من أعضاء أخرى › 
وخرج النبوذون من رجله » ولذالك اتسموا بالدناءة والحقارة والذلة 
والمسكنة . ونتيجة لكل هذه الأمور انتشر بين المندوس - على اختلاف 
طبقاتهم وأجناسهم - الزواج من الطفولة نظرا إلى أن الزوجين لا مكهما 
جاوز حدود طبقما على أية حال » وأن هذا مقدور من الله منذ الأزل 
نتيجة لاحم فى البياة الأولى . 

ومع ان هذا النظام الطبنى العنصرى الذى صنعه الكهئة كان لعلو شانہم 
وت وکيل سڀطر ٣م‏ ونفوذهم وحقیق مار مم الشخصية ء إلا أن جميع 
الطبقات الار رة قد اقتنعت به فى بداية الأمر »› وعلى مدار الزمن - باستشناء 
بعض الحالات الشاذة وذلك لأن هذه النظربة مهما كانت فما أضرار 
إنسائية واجناعية ونفسية » فما تضمن لاء الآرين بالذات منافع مادية 
کشر ة ومصالح عنصرية عديدة : كها محقق مم شوة البقاء على السيطرة 
والئفودذ فى اقتصاد البلاد ر لام هم الذين كانوا مسيطرين على مقادير 
ايلاد > وهم الذين كانرا يراولون شئون الثجارة واازراعة والصتاعة . 
وأما المنبوذون فلم يكن م نصیب نی نحرات البلاد ومواردها و الاما 
بل وظيفتمم لاتعدو أن تكون خحدمة لجنس الارى . وکذلات فرضت عل 
هؤلاء ضرائب عنصرية يدفعها كل فرد ممم إلى الحكام الار بين جرد 
كونهم من الرعايا الحكومن المنبوذين من الحتمع الآری . فی حن أعفيت 
من هذه الضرائب جميع الفثات الارية . 

ولكن الكهنة أو الر ا٣ءة‏ - على الرغم من اعتقادهم بأنہم فوق جميع 
اليشرية - لم يعرف بسلطاتم كشر من الأريين من الطبقة الثانبة والثالثة ٠‏ 


ا 


بل هؤلاء الناس وهم من اإطبقة الثانية والالاة هم الين تولوا مقاليد 
الأأمور ى البلاد »> ومهم كان جميع القواد والعساكر واليكام > واذااث 
ادرت ۾ ظائف ار اهمه ف الطعوس والمراسے والمعارل وط ون اد4 
أحرى فإن هناك إشارات ف التاريخ الارى هذه النترة إلى أن بعض الارين 
يۇ منوا سحدرد الوظائف » ولذلات انتقلوا من وظبفة إلى وظيفة أخرى 
وتيعا اذاف انتقلوا من طائفة إلى طائفة »> عدا المنبوذين الذين لم يكن ف 
حول ولا قوة 4 


عقيدتا كارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطبقى 
إن تغلغل الإنسان ف الو جود الى الحقيى جسداً وروحا — وفق نظرية 
وحدة الوجود هو المدف المنشود . ولكن هذاالأمر ليس عيسور . بل 
بحتاج إلى جهود وعاولات عديدة . وينبغى إلاسان قبل الوصو إلى هذه 
الغاية أن يقطم مراحل عديدة وينتقل من طور إلى طور» ومن جسد 
إلى جسد » وهذا مايسمى بالتناسخ . إن الروح إذا حبست فى جسد 
واحد إلى أمد بعيد تشعر بالل والإرهإق » وتحاول التحرر والانفصال 
لتنطلق فى آفاق فسيحة رحيبة . وذلاف لکى تدحل فى جسد أحر وتولد 
من جديد . ولكن هذه الياة الحديدة اما أن تكون سعيدة أو شمية › 
وذلاف وفق أعالما ى الحياة السابقة . إذا كانت الأعمال حسنة لى الحياة 
الأولى سروف تسعد ى الساة الثانية > وإذا كانت سيثة »> سوف تشةّى . 
ومهذا تكون اطلياة الثائية مارا للحباة الأول › ونتيجة لأعماطما . وهذه 
الأعمال وجازاتہا باحر والشر تسمى ف اندو كة »ر کار ( ) Kerma‏ ( 
وهذه العملية - أى انتقال الروح من جسد إلى بجسد على أساس کارما ‏ 
تتکر ر ویستمر تکر ار ھا حی ینتہی هذا الدوران یوما من الأیام . إن کل حرکة 
أو عمل أو کلام أو خاطرة لاذه سدی ۰ بل پسجل وحفظ › وٿر تب 
التتائج عليه فى المستقبل . إن كل سرور وممجة وحزن وألم ى الحياة الرإاهنة 
يكون نتيجة الأعالالسابقة > تم جي المار فى الستقل وف الأعمال ني الباة 


6 
الحالية . إن الإنسان لا جى المار فى الحياة القادمة إلا وفق البذور الى بذرها 
ف اة الراهتة » ولا٤کن‏ بدا أن بزرع الإنسان القمح وحصد الأرز . 
وحيما دو لد من جدرد لامانع ن أن يتحر ل اسان عظم أوشادم أو 

کلب أو مشود , 

م شرح کتاب ر مانو سمری» المد كور الذى بدىء تأليفه منذ القرن 
الئان قبل الميلاد دظرية التناسخ بصورة علمية على الوجه التالى : 

تترتب‌النتائج والعار على الحركات والاأعمال التى تصدر من ‌الإنسان. 
ولا تذهب أية حركة عبثا » ولا يذهب أى عمل سدى . وهى كلها على 
ثلالة أنواع : الأعلى والأوسط والأسفل . 

إن العقل لا يكون بعيدا عن كل البركات والاعال الى تصدر من 
3 وأعضائه » بل هو العامل الليقيقى » وهو الذى ممل على الوتيان 

. إن الشهوة لى متلكات الناس وثرواتم › والتفكر دسو ء فی سی اسح 
و 8 الناس على الأعال السيلة هله كلها من أسرأً الأعال وأخذاها 
وھی التی یرتکما العقل وکذللك نعتر الشتام والكذب وإنكار حقوق 
الناس و إحياط قيمة أعمام وجهودم وا لط من شأا » وغض النظر 
عا »> وحياة الكسل والبطالة من الأعال الدنيئة الى تقرفها النفس الدنيلة 
والقلب الأسود . وأما تعذيب علوقات الله بدون حق » واغتصاب أموال 
اناس و التمتع من زوجات‌الاحرین فھی ما در که الحسم وأعضاژه 

ونتيجة لمذه السيئات الى ترتك)| الأعضاء الثلاثة فى الإنسان يرتب 
مصبر الإنسان نى الحياة المقبلة . إن السيثات‌الذهنية والعقلية الأولى مجازاتما 
أن ډولد منیو ها ی اسر 5 المنبودين فى الياة القادهة » وان‌الذنو ب‌النةسية 
والقلبية جزاؤها أن يولد مرتكبوها طيورا وحروانات وام . والذنوب 
الجمانية فجزاؤها أن يولد مقر فرها جمادا لاحاة فيه مطلقا »> ولن 


۱° 
ومن الجدير بالملاحظة ان الجزاء العقلى الأول قد وضعه الكهنة بدقة 
و رراعة ومهارة فائقة. وتفکار میتی » حت لاعسد المنبو ذون ف الكهنة 
والطبقات العليا من الآريين ولا عحقدون علمم » ولا محاولون حتى جرد 
التفكر فى النيل مهم والثورة عام > بل يقتنعون بالوضح الراهن وأنه 
حدث من جر اء مالم العقلية والذهنية الفاسدة فى الحياة السابقةومحاولون 
الکن ټدار ك الأخدطاء السارةة والدنوتب المرتكية صد الارن اأقسابى ف 
خحدمة هذه الطبقات‌المغضلة علهم ومناصرتها وطاعتا کی بصبحو آمثا لهم 


فلسفة نفى الذات آر الحلول او وحدة الوجود من خلال كاب البوبايشار 
ان ظهور الاله براهما بالطريقة الم كورة وسلطاته العليا مهد السبيل 
لظهور نظرية وحدة الوجود نى الفكر الآرى » وذلاك لأول مرة فى 
التاريح الإنسانى . ووفق نظرية وحدة الوجود فان الإنسان واليوانات 
والكاشنات بكلها-أجزاء أو شظايا لر اهما » ذلاث الذى خلقهم جميعا 
ومېلا دکون بر اهما رالکائنات کللاھما شی ء واحد وو جود واسحد 
وان اہو ر و جود انان والكائيات حارج و جود بر اهما ۴ ودا 
کون هو سيد الكون وفق هذه النظر د ُ 2 أن الله داه یکو ن واحدا 
إذا تصورنا وجوده منفردا »> ويكون مركبا من أجزاء إذا أضغنا إليه 
اللانسان' والحاوقات والکائیات کایا 
وهذه النظر رة قد اخذت أعظم المظاهر العقائدية ى الفكر الارى خلال 
عام : ف ° تقر دا ي و جات ف کتاب شهر ھی } الو بانيشاد ) 


اصحاب نظرية وحدة الوجود 
أك المفكرين واار شان قل اذو ا الال والغاباتث سسکا وانشئو ا فا 
دپار هم لیعیشون فما بعیدىن عن زخا رف الدنيا وضوضامما . وهنا کرسوا 


۷ 

کل الجهو د ف التأمل فى الله بعد أن تر كرا الوثنية وملوا وتعبوا وضاقوا ذرعاً 

بكر ة الآ لهة » وذلك ليتوصلوا إلى المعر فة الحقيقية ويستطيعوا من خلا 
هم الله وعلاقته بالکون والانسان ) ودف الانسالو مهمته ی هذا اأحام ( 
وو اچېه حو الله‌سبحانه . و هذه التیجارب کللهامن‌حلال‌التأمل والتغک روا لهاد 
التقسى قد أدت إلى ظهور النصوف نى مظهر وحدة الوجود ف الفكر الآری : 
ويعتةد البا-حشون أن هذا التطور الحديد فى العقيدة الهندوكية كان من-جراء 
ردو د فعل عليفة ضد الوثنية الغارقة من جهة » وضد سطوة الكهنة وقرابيم 
وطقوسهم ومراسیمهم الفاشة من جهة أخحرى . ومن أجل ذلاث قاد 
هذه الر كة صغوة من المفكرين والرهبان الارين الذين لم ينتموا إلى العوام 
وللا إلى الكهنة > بل جروا العام کله واخذو الغابات والمحبال» مكان التأمل 
واللاستغراق للوصول إلى هذه الغاية المنشودة > م شيدو | فا آدیارهم لیستقر 
ما المغام إلى الايد , 


وهو لاء الرهيات هم الذين سجلو | انطبا عام وجار مم الصو فرة فی مسجل 
سمو ه « ألو بانيشاد ¢ ُ ومعتاه , اعلوس ی صح الا سائذة ) ۰ و نص دول 
رذ للك أن هره احموعة ھی عبارة عن نجار ب زو جهھ ھ جمعت من خلال ج 
اأمللات الروحانين ع اسات م المتصو فن القديسن . 


[لكهتةة ووحدة الوحود 

ولا الت الجر بة الصوفية صد ىكبر | بىن‌الناس » لم ير ضالكنهةأنيعيشوا 
بعیكین عا ویرفعوا علا م المعارضة ضدها خشية حطم نفو ذم . بل ل ولوا 
الاس العون من الرهبان وأصحاب الادير ة ة ى الغابات ليعيشرا يفيض معارفهم 
الا هة . فعجاوبوا مم » وآمثوا عباد ېم و اسسهم › م أدخلوها ف العقدة 
ال ور ده ي و صبغو ها ET‏ حل رده تطابی دودح اور 8 اعتمم الاری من 
بجر ١ء‏ حر كة وحدة الوجود » وأغراضهم ا[شخصية فى صيانة العابد و اللغاظ 
عن اأطةو س والمراسم زل الى تدر علہم مڪاسب اة ومنافع مه م تحقيق 


۸ 
اة ل یج اد فأعلترا ف ن سابد ا ا ماهر أن هذه i‏ لجر رة الصوفة 
صبہ حہ ید ے a:‏ ءار ضس الوندية Yl,‏ تفکر بر اهما وجار وته؛ بل هذ دالتار ب 
بور ناتم ن لکھتة والعاند ل بص أنواعالطةوس واشرابین مل 

0 ر دی وذ مز جوا المت اصرف الصافة النز هة راھ رابىن والمر اسي 
والمعارد بالو نة الطافرة الى تستبد بعقول الناس تسح ر هم لاغ راضها . 

وقل سیجاو هاه العقدة أددردة ف کتاب( اشا دو یا دو باذیدد )وا حقو ها 
بأصل الیو بانیشاد > کا فعلوامن قبل حیما الوا کتاب « الراشمانان » إلى 
أصل کت القعدا ۰ 
وجا 

إن البو جا فى الحقيقة جر بة علية لمذيب النفس و تدر يب جسمالى لتصل 
اروح إلى انسمو والارتفاع بعد التخلص من‌القيو د ابممانية وأثقالها ومتاعما, 
رهی توجه عثاية كبرة إلى كل من العقل وابلسي ور باقصی ٭راحل 
القدر بت العقلى واطہمای ْ وذلاك - رالا ضا فة أ لام الروج وأ سد 
ارط الانسان وك جه عن رو دة العيقة العلا أو بر اهما ) . وهذه التجربة 
ۍ وهن آمياسا بالع وال معر فة FF‏ ددر س اهود حص ول عل ارہ دما 
مهما » بل جل عناينبا حل الناس‌على ممارسة تدريبات ورياضات عحصو صة 
لھا » وضعت ی مدارج ومستويات . ولم يتقيد اليو جا بأنواع محددة هن 
التدريبات والعريناٹ »بل فحت الحال لكل جديد يساعد عل 
عمليما » ويسهل الطريق لبلوغالهدف الأساسى . ومن هنا آمنت اليوجا 
بكثر من التجارب الى تضغط النفس »> وتقتل اط و نع الشهوات 
و تعضصى عام | 

رقد ذکر کتاب د مانو سبرلی ۲ عق دة الیو جا > ذلك الكتاب الى 
اهر خلال الةرن الثامن قر الميلاد فى باب خحصص لقو انىن انكار الذاث 


1۹ 
واأتدريب علا عملا . ووفق ماجاء فى هذا الكتاب تنقسم حياة الإنسان 
إل ار بع مراحل : المرحاة الأولى الطفولة والثانية الشباب > والثالثة 
الكهولة ٠‏ والرابعة الشيخوخحة . يدعوا الكتاب الراغبن "ى اليوجا إلى 
تمارسة جربة نفى الذات ى المرحاة الثالثة من الحاة »> حيما يمى اللإنسان 
من اداء عم واجاته الشخصية . وهو ينتبى قطعا ى هذه المرحلة من 
الزواج وإنجاب الأطفال » وأداء الطاقوس والقرابين والواجبات الدينية 
والذكاة والصدقات كلها . وهنا تاج إلى التنساف والتبتل لنيل 
حلود الأحرة ونعيمها بعد مفارقة الروح الجسد . وهذا الأمر ليس 
بسهل » بل محتاج من يسللك طريقه إلى مارسة مارب روحية شاقة 
وتدريبات جسانية صعبة » وینبغی له أن يغادر بيته وأهله وکل شىء 
لک متوجها إلى غاية > هابا على وجهه ى وسط أدغامها وبين وحوشم) 
ملتمسا ظلا باتقط تحته أنفاسه › ويعيش معتکما ومتعاملا ومستخرقا › یعانی 
حميع أنواع التعب والمشقة لتبقية ااروح وكريرها من القيود الجسمانية 
ومعوقاسا ى الوصول إلى المدف النشود . وهنا لن تكون له نحيمة تظلله 
ولا نار ټول الطعام له » ولا٬‏ ينا یعینه بل دکون وحیدا فریدا › بعیدا عن کل 
الشوات واللذاث و نعم الدنيا وزخارفها ٠‏ وإذا خبايقه الجوع يقوم ويتجه 
إلى أقرب فرية ليلقمس الطحام ويشبع به پطنه . ولا یہی له آبدا أثناء 
هذه التجارب أن يتمى الموت أويشى الحاة »بل يتوقف وينتظر 
باوغ الهدف » شأنه ى ذلك شأن كل موظف ينتظر مرتبه عند مايةالشمر . 
إنه لن عخطو خحطوة على باط الأرض إلا على نور وضياء » ولا يشرب قطرة 
من الماء إلا بعد تصفيتهابغر بال من الغمان الغليظ » ولاينطق بكلمة إلا أنتكون 
مصفاة . ونقية ءونابعة من أ عماق القلب » وسيكون قلبه تزا طاهرا صافيا 
داعا . ومارس هنا تعالم اليوجا الى تطهر القلوب وتذ كى النفوس ولس 
ويتأمل ويستغرق ف التفكر على طريقة اليوجا » ولا مجلس إلى جانبه أحد 


11۰ 
دساعده ونه ف شئو له ومتنع عن جميع الشہوات والاذات كلية › 
ولايكون همه ورغبته إلا التحريرمن القيود الجسمانية للوصول إل البخية 
والمعرفة القيقية . 

ومن الحدير بالد كر أن نجارب اليوجا م زل عار سا اارهبان 
والساك فى الغابات والحبال على نفس الطريتة للوصول إلى نفس الغابة . 
ولکن وربا قد أعجبت ہا فى القرن العشرين وبدأت تمارس المياة البوجية 
من التاحة الصحية والرياضة فقط بعد جريدها من النراحى اأروحية › 
تلك الى من أجلها ظهرت اليوجا على مسرح الوجود خلال عام ١٠۸قم‏ 
تقریبا . ونجد الآن فی وربا وی کشر من بلدان آسيا وأفريقيا تأليف 
الكتب فى اليوجا » ويتشوق إلا الناس » وعيلون إلما ميلا شديدا » 
وكل فلات كرياضة جسانية فحسبا ٠‏ 
التقمص او التحست 

إن جميح الإطو رات واشجديدات الى حدثت ف الديانة الآرية منذ 
عام ۸٠‏ ق.م إلى عام ٤٠٠١‏ ق.م »> كان. روادها المفكرون الاريون › 
وهم کانوا ا حاب الفكر والتيجددد ی کل عبر . ولكن طبيعة الظر وف 
وتقدم الحضارة ف شى انحالات ساعدت الدراوديین عل تطو ر قافم 
وتنمية آفکارهم > وإشعال مواهبهم ونبوغهى . ومن جراء ذال ظهرت 
عقيدة التةءصس أو الجسد عندهم 
عن جسد رب العالين ف جسد إنسان » ويتجلى فيه هداية اابشرية . 
وھی تسمی بالسشسكر بترة واللغات الهندية و أوتار ) 

قد اتفق جميع الباجشن آنا ليست آرية بالمرة ولا توجد بوادرها فى 
أى كتاب من من الكتب الا رية المشورة الى ألفت حى هذه الاونة . 
ولذلاف اعتقد الياحثشون أا إيرانية انتقلت الى اند . ولكن هذا الرأى 
لايستند عل هليل ۽ بل يبدو حاطئا » لأن هذه النظرية لم تظهر فى 
الزراد شتية الإيرانية الا فى القرون الميلادية الأولى »> ومذ تكون قد انتقلت 
لہا من اند . ٤‏ 


لأول مرة فى القاريخ > وهى عبارة 


۱1۱ 
واننا نری ا عصيدة درأو ردرة حته لأسبات علددة : 
أولا : أن الإله فشنو » هو الذى يتجسد نى الشخصات الأسطررية . 
وهو كان سبد الاهة ورب العاىن عند الد راوديين منذ القدم . وكان 
مو جو دا حی ی حضارة ہر اند کا ذکرنامن قبل ٠‏ ولذالك اتسم بالاون 
الأسود : ومن المعروف أن « براحها » كان سد الالة ورب العا لين 
عند الارين منذ ارتماع سيطرة الكهنة خلال عام ۸۰۰ ق ,م » ول 
یکن عند أى اعتبار للإله شنو . وإذا نال فشو مكانة راما فيجأة.» 
مناه آنه تطو ر مفاجیء طر ا لدى الدراوديين فى هذه الاونة کرد فعل 
قلط الاريين وأصبح فشو متحداا لر ها وسلطاته وسیطرته :لان بر اشادر 
الذى حط من شأن الدراوديين ووضعهم نى قانمة أسفل السافلىن من نى آدم , 
وثانيا : أنهقد مجسدق بداية الأمرف الشخصيات الد راو ديةمثل «اسو ديو ا)- 
ابمل الأسطو ری الدراويدى ‏ » والإله نارايانا > الإله العام الذى 
ں عل راس الأفعی . > جسد بى ملحمة الراماءانا ف « راما ۾ 
ا الألعحمة س . وف ملحمة المهاماراتا ف کر شنا . ومن المعروف 
أن کلا من راما وکرشنا کانا من ملوك شال اند أصلا وشخصیاتہما 
البارزة كا تصورها اللحمتان › إلا ہما يعرضان ى نفس الوقت 
باللون الأسود › الأمر الذى جملا شلك ف أ صلهما أو أن تعتقد على 
الأقل أن أصلهما ير جع إلى امتزاج العنصرين الآرى والدرإويدي » كا 
م ھا الامتزاج بعد فف حدة الليلافات س بین الامة مثل سيفا 
وکال ر قلنا . 
وثالتا : أن حرکة ہا کتی التی ظهرت ف الدراودین کرد فعل ضد 
الدرانة 5 رة الكهثوتية قد احخذت و کرشنا » المتجسبد فيه فشنو »› إله 
الآلمة والذى يلتمس منه العون والعطف والحب . وهذه الظاهرة هى 
الأخرى تشر إلى أن التجسد عقيدة دراودية صممة . 


وف يدارة الامر ۳ سك شنو ف کشر ٥ن‏ الد ات الأسطر رة 


1۲۳ 
المذكورة » وكذلاف نجسد فى كشر من الحيوانات مثل السملك والعساح 
واللحنزير والأسد والقزم . وذلك كله لساعدة التاس بشتى الطرق والوسائل 
آئناء ہم وآلامهم لانقاذي من ویلاتپا . وکذللك تجسد فشنو ف بوذا 
فى القرون التالية . ومذا كير تجسده فى الأشياء المد كورة » ولكن هذه 
الكمرة قد اآعدت فیا بعد فى واأحد » و أصبح کل من راما وکرشنا 
ونارايانا لها واحداً . م أصبح شنو فى الناية ءرادةا لاله الرئيسى 

وهو الله . 

أن عقدة التجسد الدراويدية نالت شهرة كبرة فى المند » وغطت 
شهرتبا جميع العقائد والاتجامات » حتى اضطرت الكهنوتية الآرية إلى 
الاعبراف ما والتجاوب «عها . ومن ذلاث الحن احتل شنو مكان الصدارة 
لدى الارين وحل حل براھا ۰ کا صب ح کل من راما وکرشنا إن 
عظيمين تجسد فما فشنو . وهذه النظرية هى الى كتب نما النصر واللحاود 
والبقاء والاستمرار ى الديانة المندوكية الى تشكلت فما بعد :» وهى سارية 
الفعول حى الان . ۰ 

ومن الجدير بالذكر آن اليونان حيما اتصلت باطند عقب غزوات 
الاسكندر عل المند » وتوطدت العلاقات بين اهند واليونان فى شى الحالات 
أحذت فكرة التجسد السائدة فى اند آنذاك وأدختا فى عقيدتما . فانتقل 
الإله فشنو عندها لينال نفس القدير والإعجاب وكذللث أصبح الإله 
هلیو دوروس ) jay ( Heliodorus‏ اأجسد > کا انتقلت كذلاف هذه 
النظربة إلى إبران بعد زرادشت . 

ومن الحدير بالملاحظة أن عقيدة التجسد ليست بدعا أو مبتكرة بل هى 
نفس العقيدة الوثنية التى أحذت هذا المظهر الجديد لدى الدراو دين ف هذه 
القرون . لأن الوثنین فی کل عصر وزمان قد ەنحوا لکل صب فة من صفات 
الله صورة إنسانءة › وأضفوا علا صفات إنسانية وهذه هی الالمة . إل 
قدرة الله ور مته وجهروته قد تجسدت ی صورة له ف کل آم من الآ 
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مل ( البعل » عند الساميين > و اندرا عند الأرين امنود » وجوبر عند 
البونائيسن . وقد عرضوا هذه الالة ف صورة الإنسان وسبرته < ولکن 
الدراودين.حينا أعجبوا ببعض الشخصيات الأسطوربة الفذة أضفرا عاب 
صفات اللو هية » واعتقدوا أن لمهم الأعظم « شنو » تجسد فما لمساعد تيم 
وشد آز رهم و إنقاذم من کل شر . وهذه الشخصیات کراما وکر شنا . 

وأنحراً انتقلت هذه اننظرية إلى الرومان من اليونانيين والمنود على 
السواء »فهم بدورهي عرضوا السيد المسيح جسداً فيهالله سبحانه ومتخلغلا فيه. 

وكذلك تاقت بعض الفرق الإسلامية هذه النظرية بقبول حسن 
وعر ضصت أبطاها فى صورة التجسد مثل القرامطة والإساعيلية فى القدم › 
والهاثية والقادانية فى المحديث . 

ومن ناحية أحرى فإن سيطرة الحن والعفاريت على الانسان وتغاخلهما 
فيه و تعذیمما إباه آو إحضاعه ليتحدثا على لسانه ماشاءوا من الكلام كانت 
عقيدة شائعة ى كل عصر وزمان . واطرد الشياطبن وال حن الفت الام 
والتعاويذ والكلمات السحرية لى أرض االرافدين ف حضارة بابل وافند 
الارية على السواء . وهذه العقيدة هى الأحرى «هدت السبيل لظهور نظرية 
الشجسد » لأن الشياطين إذا استطاعوا السيطرة على الاشر ار من الناس > فإن 
الآهمة أقدر منهم على التجسد ى الناس الطيبين . ومن أجل ذلك نرى فى 
ملحمة الرامايانا أن شنو يتجسد فى راما-بطل الأسطورة - على حن يتجسد 
الشيطان و حران باكسيو » فى راون عدوه اللدوود ٠ك‏ سيلان . 


4 


سات اللات أو الفلسفة الابجابية من خلال كناب الحبنا 

إن كرشنا الذى ولد بعد ظهور الفلس قات السلبية ف تاريخ اهندو کی 
ولا سما اليوجية ووحدة الوجود : قد ثارعاما » ووجه إلا نقداً 
لاذعا ودعا الئاس إل العمل الجا والحهود المتغائية فى إلباة . 


11٤4 
و دلاك لان رظام هذا الكون مبنى على العمل > ويدون العمل ایکون هناك‎ 
و بتعپير آنخر فإن الكل والثقل والسكون والحمود وااہطالة‎ ٤ زظام ولا کون‎ 
اتبا الحتومة هى الوت »> ولذلاف حرضالناس‌على العمل الجاد » وعارضص‎ 
, الكسل كل المعارضة‎ 

ونی نفس الوقت عارض الرغبات والامانى والشهوات › ومعنى ذا 
أنه حث على العمل لحدمة البشرية لا لتحقيق الأنانية والشهوأت الفردية . 
وهذا هو السبب فى أن كرشنا لاينظر إل المار والنتائج الرابحة فالاعمال 
والهود» بل يدعو رد الأعمال واخهود > سواء اکان مص رها النجاح 
أوالفشل . فالإنسان الذى يعمل من أجل النجاح وتحقيق أمانيه » فإنه إذا 
فشل فى مهمته يتناوبه اليأس وازن والألم > وأما الرجل الذى يعمل 
ملبيا نداء الجيتا من أجل فلاح البشرية فإنه لاييأس ولا حزن › ولو باءت 
جهو ده بالفشل الذريع 
الحينا 

ومعنى ر الاجاوات جيتا » بالاغة السنسكرينية « أنشودة إفية ۾ » وهى 
تنضمن الوا ر الدينى والفاسفى الطويل الذى دار بن كرشنا ‏ ذلك الذى 
مجسد فيه فشنو »› وارجن - قريبه وبطل ملحمة المھا۔ہاراتا - › وهدا 
الكتاب بى الحقيقة يشكل جزءا من ملحمة ر المهامار تا ۲ ( اى من باب 
۵ لل( ~~ ) 

وتناول هنا الكتاب جانا حيو با من الفكر الهند و كى > و ينقد یع 
التناقضات الواردة ف الفكرالهند وكى من قبل مثل الوثنية المغرقة والطقوس 
والمراسم الفاشية فى كنتب الشيدا > ونظرية وحدة الوجود السلبية المعرو ضة 
ی تاب اليوبا نيشاد وجوانب ضارة أخرى فى الفكر الهندوكى , 
الالحاد 

ومن بين كثر من الا جاهات والنزعات الى ظهرٽ بين الارن منڏ 
عام A ٠‏ : محتل الاحاد أو إنکار وجود الله سحا أ ثظر بة جلت 
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لأول مرة فى ر الرامايانا » - أشهر ماعحمة آرية - تلاك الى ظهرت إلى 
الوجود خلال القرن العاشر قبل الميلاد » وظلت تتناقلها ألسنة الاس 
ال لحمة مقدسة » تضيف إأما » وتنقحها » حى تم تدوينها نحلال القرن 
الحامس أو الرابع قبل ايلاد . وقد جاء نى هذه الملحمة أن (راما) 
- بطل الماحمة م لا احذ طريقه إلى الخابة - ها سن كر قصته فما بعد . 
الى به راهب من نوع جدید وهو ( جاقالی » ( الوسو[ ) » ذلا 
الذى نصح راما بعدم مغادرة بلاده » وحمله على العودة من الغابة » لأنه 
ترك عرشه وأهله وبلاده » وكل زخارف الياة » والنعم والمجة والسرور 
المتوافرة له فى عرشه > وهذاأمر لايعقل . لأن المبادىء الى ترك من أجلها 
العيش ٠‏ كاها خيال وأوهام ليس فما شىء من الصحة . لأن هذه الياة 
لن تعود أبداً > وان الميت لن يبعت حيا مرة أخرى بأى شکل کان » ولن 
تقل روخه من جسد إلى جسد ٠‏ ہل الإنسان إذا مات انی کل ئیء › 
وليست هتاك عودة ولا رجوع ول تناسخ ولا تقل » ولا عذاب ولا 
ثواب . إن المراسى والقرابن والتقدمة الى يقدمها الإنسان بن بدى الالمة » 
لافائدة منها على الإطلاق » وكذلك كل مايقدم لإيصال الثراب إلى الموتى 
من التقدهة والقرابن لن تؤثر فى المونى » لأن بجسده بعد إحراقه بالنار قد 
تناثر وتغلغل ى الراب. بل الكهنة هي الذين اخترعو! هذه المراسم والطقوس 
لتحةق مار ^r‏ اأشيخصءة > ولیس فما شىء من الصحة والحقيقة . وكل 
هذه الطقوس قد وضعالكهنة أسسها ومبادثا ليضحكوا على عقول البسطاء 
والس دج من الناس ؛ ويستولوا على ماق جږو مم من الال » وینزفوا ثرواتېم › 
ويبنوا بها مجدهم › ويفرضوا نفوذهي وسيطرممم على الناس لاستمرار 
سلمم ونہہم . إن إنکار الذات والرياضات اليوجية من أجل تنقية الروح 
من الاوثان وتنزها للوصول إلى الله والإلتقاء به والتغلغل فيه نائيا كلها 

أو هام ورال 
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وقد بجاهد راما بطل الأسطورة - وكافح وناضل من أجل القضاء 
على هذه النز عة الإلادية » ولدلاف أبطل مزاعم هذا الراهب لحد باأعاله 
و٬جهو‏ ده وتضصحياته ومئاه العليا . 

وبالاضافة إلى الإشا رات الم كورة فى الرامايانا > فإنه يبدو لنا أن هذه 
النظر ية قد انخذت جانب الشيوع و الاناشار بين الناس ف العصر الحضارى المتقدم 
منذ عام ٠١‏ ق.م ٠‏ لأن الحياة حلال هذه الفرة قد حولت إلى المدنية 
وطلب السعادة والنعم . ولعل هذه الطاثفة الملحدة هی‌الیی كانت ملائ مقاليد 
الأمور فى البلاد » وحمل الناس على الإعان بوجودهي فقط » وإنكار كل 
شىء وراء الو جود اللانسانى المادى . وقد سمت هذه النظرية ر لوكاراتا ) . 
0)0 وقام پنشرها خلال السنین » ۰۰ ق .م فیلسوف وجو دی اسمه 
و کارواكا» . وهذه‌المدرسة الفكرية م تمن إلا عاتری وتحسوتشاهد بالعن ء 
ولاتؤدن بشىء وراء هذه الطبيعة اللحلابة الى تراها العيون وحسها الأبدان 
وتةبلها اعقو ل.وقد ركزت هذه المدرسة جل عام على الس وسات والقائق 
الواضبحة الينة فقط . وقد اشتبرت حلة نطق ما هذا الفيلسوف » ونالت 
الشيوغ و الذيوع بان اناس و صرحت مثالا سار آّ على مدى الحعصور و الأزمنة 
وهى قوله : « عش عيشة طيبة راضية ما دمت تيا وتعيش : وتبذل كل الجهود 
للب الراحة والسعادة والنعم > ولوكنت مضطرآ للجوء إلى ديون باهظة > 
لأن الحسد الذى أحرق فى هذه الدنيا وتحول إلى رماد متناثر لن يعود 
أيداً» . 

ومن الحدير بالذكرأن هذ هالنظرية قد نالت لطمة شديدة وضربة عنيفة على 
بدى منشي ء الديانتن ااعظيمثن فى هذه الا ونة هما الحينية والبوذية كا 
سند کر هما فيا بعد . ومح ذلاگ تقض هذه النغارية إلى الارد »> بل ازدھرت 
ف القرن الرابع عشر الميلادى » ونشرها مفكر هندوكى يدعى رما داموا) 
وسجلها ی کتابه و ساروا داسانا _ ساحارا » . 


وم زل هذه النظرية منتشرة بصو رة فلسفية جديدة بين كشر ٨ن‏ 
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للأكرين المندوس ؛ وكان ٨ن‏ آبرزم ی عضر نا الدیث ازعم الراحل 
جواهر لال لهرو» وكشر من الزعاء الاشتراكرين المندوس » لأن هذه 
النظريات والتجارب كلها لا تتناقض مع المبادىء الهندوكية وديانتها 
کا سن کر فیا بعد ولا ييعد أحداً عن حوزم|ا ولاتطر ده مطاقاً . 


حر کہ بھا کئی کرد فمل ضد عقبدة النناسخ والنفرقة الطفية العنصر به 
و كان هناك طر بان للوصول إلى المعر فة الحقيقرة وكنه الله ى الديانة 
الارية منذ عام ۸٠٠١‏ ق.م تقريباً . والأول : طريتى العلم والحرفة » وهنا 

طریق شاف لا کن آن کار سه !9 تیذص ص ونو أص حاب الاو اهب »والثالی : 
طر بی و کارما » الى سن لوان ء وفرضس العقو بات » وآمن با تنا سخ 
وهذا الطريق أرضاً کان شاقاً جد . ولدلات ظهر نى أواخر القرون قبل 
المیلاد طر رق ثالث › وهو طر يى شهل لسحى ٠‏ ہا کی ( :olina gy ¢( Bhakti)‏ 
الإخلاص والحبة والعبادة . وكان هذا الطريق بعد رد فعل ضد الط رقن 
الساہةن ٠‏ وظهرف القفة بن طائفة الدرا ودين وما بعل تورة عار مه 
عل الطريقن الاريين لسابقن. فقد اعتقد أصحاب لنغارية أن لعلاقة بن 
الله وبان عیاده علاقة الحبة والإخحلاص واالعبادة . ولاس الله سحانه قاهرا 
جار ا حتفا عدا . برغب ف معاقبة عباده ٤‏ و فهر هم ولدلا وتع يمم 
بل ہم و روطف عام > ویغدف علمم نعمه وفضله . ولذللك ينبغى ماد 

أن بعبدوه و رقدسو ه و ګلصرا له و بوه حا جا . وهه النظر دة قد أحدثٹ 
ثور ة ة عارمة ف صفوف الر اة الكهنة › ل تہدف إل القضاء عل نفوذهيم 
وسیطر م وتفوف جلس هم البشرى . وما تغاقم مر هذه ألنظر بة وال 
الشهرة والر واج فى الطبغات الدنيا والمغاوبين عا ى أمرهم فى أحاء الهند فقد 
إضطر ت الكهنوتية الرهمنية من التجاوب معها » وإدخال بعض اسیا 
وقيمها فى الديانة الآرية . وبذا لم يكن الكهنة متزمتين ومتصلبين فى موقفهم 
و عقید م ف يوم ن الأيام ٤‏ بل کانو | مسان و تفش حن لبو 3 امسن مالدى . 
الطو أثف الأخحرى من التجارب والعارف , ولقد سيق ان اعتر فوا من قبل 
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القصوف وععقيدة وحدة الوجود والتجارب اليرجية ا ذكرنا 


وقد انتعشت حر كة مها كى ف اند مرة أخحرى فى القرن الثامن الميلادى»› 
وذللك بن آبناء جنوب المد الدراوديين وحمل لواءها قد م 
اشير ( الغار J . ( Albar) ı‏ أصيح هذه الح رکة دوی کدوی النحل فى 
ناء لهند . وهذه الحركة كانت موازية لركة التصرف الإسلاى 
اهندی ۰ بل نجار بت مع التصوف السلا ف بعض التواحى فما بعد , 

أسباب ظهور الاتجاهات النناقضة المتصارعة فى هتا العصر 

دعشقد بعس الباحشن أن طم معا الحياة البدوية والنظام القروى 
الملستمر لدة ألفى سنة » ودخحول اند فى الصاة المدنية الأول منذ عام 
.م . دی إلى ظهور منازعات اجياعية وفكرية عديدة . فلا 
انتقلت الحياة البدوية إلى القطور المدنى » انت حياة ترويض الأغنام 
زتره مرا لدی الاردين ( فأصبحو ا الأن ارا ومزارعن وملا الارض 
والشركات والمصانع وأصحاب الر وة وامحازن والمستودعات والمستولين على 
یع مصادر الاقتصاد البلاد ومواردها . ومن هنا وضعت الكهنو ية 
الارية سس النظام الطبقى العنصرى لكى يسيطر الجنس الآرى الأبيض 
على جميع موارد الدولة » وتأحذ هى الأحرى نصيبا أوفر مها > وارك 
ا لجنس الاسود الأصلى فى بؤس وألم فتكون عالة على الجنس الأبيض ' 
رحت رحمته وسیطرته إلى الأبد . 


ومن الناحية الروحية فقد أدى هذا الصراع الادى إلى الإقبال على 
زخارف الدنيا ومظاهرها »> والعیش ف رفاهية » وترف وېخ . وهه 
الظاهر ة هى الى لق المغاسد الاجماعية الكشرة مثل غلبة الشوة اللنسية 
والاباحرة وحياة الحمور والسر أت الليلدة وها إلى ذلك ف کل جتمع مدی متقدم 
وف کل عصر وزم‌ان . ولذالف إعهت هله الماعة الارستقراطية إلى 
إنكار الاهة وامياة الأخرة > ورفض الجوانب اأروحية » والإصرار على 
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الحياة المادية وما فما من الزخارف , ومن هنا نعتقد أن الإلحاد قد ظهر 
فور إنتقال اطلياة الريفية إلى الطور المدنى وهو أقدم وأسبتق بالنسبة إلى 
جمیح الترعات الى نشأت فیا بعد . 

وإن المابقات الفقيرة المغلوبة على مر ها تلك الى تؤءن بالله وبالمبادىء 
الروحية واللحلقية وتقتنم بالقضاء والقدر »لم تحمل رؤية هذه التحولات 
امائلة فى العقيدة والفكر وق الحتمم کله ومشاهدتا » ولذلاف فضلت 
حياة العزلة والزهد والتنسات وسارعت إلى الغابات والجبال لتعيش 
فى أكنافها وترلى جوانما الروحة وتغذى مواهيها الوجدائية . ومن هنا 
ظهر التصوف ووحدة الوجود والتجارب اليوجية فى الطائةة الآرية 
المؤمنة بالله والحلصة للدين > كما ظهرت الاكتية ى الطائفة الدراويدية 
السوداء . ومذا تكون وحدة الوجود واليوجية والماكتية قد ظهرت 
بعد الادية الإلحادية أو الوجودية وفق مصطلحنا العصرى ..وأخرا 
ظهر ت فاسفة إثيات الذات وإظهار المواهب وتنميما كرد فعل .لوحدة 
الوجود واليوجية والما كتية السابية الى تقضي على الطموح والنبوغ 
والموآهب . 

كنب الشريعة الهندوكية 

كانت الديانة الأرية سير على مبادى العقيدة الوثنية البسيطة إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد » ولم تظهر القوانين الحددة والاوائح المنسقة لياحم الدينية 
والاچياعة إلا خلال هذه العصور ومنذ القرن الثامن بالذات حا 
توجهت النية إلى وضع التشريع والقوانين وتنسيقها وترتيما » وقد 
سمت أو جموعة من هذا النوع ر دھارما ‏ سوتٿراس ( )— Dharma‏ 
واا ) » وهى تتضمن أبوابا هامة مثل : المدحل لكب الفيدا > 
إنكار الذات » القوائن العامة »> الحقوق والواجبات عو اللوك 
واليحکام وما إلى ذلك . م ظھر ت جموعة آخری سمت (مانو - 
هر ۴ { AMlanu~smrti‏ , وفل ص وسق هلم اخمرعة 


1۲۰ 
ناك عاش ی قدم اازمان واسمه (مانو) ومعى كلمة ( سمری ) 
(احموعة الحفوظة ) . كانت هاتان الحموعتان حفظان وتنقلان من صدر 
إلى صدر اعتادا على الذاكرة ولم تدونا ى الكتب : ولل تسجلا فى 
الأسفار الا ی عام ۲۰۰ المیلادی نقریبا » کا يرى كشر من الباحثن . 


إن الجموعة الثانية تعتبر من أهي الكتب » إذ أمائتناول أصول 
وقوانىن التناسخ وإنكار الذات › والقوانين العائلية والاجماعية وشئون 
المرأة وا ملاك والعقوبات » تفوق الروح وخاتق الكون »› والصدق وما 
إلى ذلك . 


موقف الهندوكية من الرسالة السماوية 

إن عقيدة النقمهں أوالتجسد قد حات فى الديانات ااهندية سواء أكانت 
آردة أو دراويدية عل الرسالة السماوية عند الشعوب السامية منذ عام 
١‏ ق م . تقريبا . ولذللك لم تفكر المندوكية فى الرسالة والنبوة إطلاقا > 
بل أضفت على کل مصلح أمثال کرشنا وراما ونارائنا وبوذا صفات 
الوهية » واعتقدت أن شنو س رب العالمين عندبها قد نحسدفى هله 
الشخصيات فداية البشرية إلى طريق الرشاد . فكل كلمة نطق سا 
هو لاء آمن مھا انود واعتقدوا أا کلمات نزلت من السياء ء٠‏ لان اللہ 
هو الذى ينطق ف صورة إنسان . وهذه الفكرة هى الى انتقلت إلى 
اليونان ٠‏ تم إلى الرومان أو لثك الذين طبقوها على السيد المسبح حي 
آنو | به » وكذلاف إلى القرامطة والإسماعيلية والهائة والقاد دازة 
کا قلنا . . ) 


وڏا يون اندو س قد استغنوا عن النبوة وار سالة ول يروا 
فما مطلقا ماداموا و جدوا بدیلا هما عدم ˆ ننا لا جد فى کم م 
عارضصوا البوة أو أبطلوها . لأن هذا الأمر حالف طبيعة المندوكة 
المتسامحة التجاورة ات کل الأفكار > بل إن عقيدة الرسالة ۳ تصل 


1۲۱ 

إلى اند مطلفا قبل الإسلام من الشرق الأوسط » بسبب عرلة المند عن 
العام كله منذ قدوم الارين خلال عام ۱۸٠١‏ إلى عام ٠٠۸ف‏ . م. ومن 
ناحية أخرى فإن المفكرين والمصاحين المنود المد كورين خلال هذه 
الأونةقد كفواعنالأنبياءا لمر سلمن ف الشرق‌الأوسط. لأن دعواتيم واصلاحام م 
وتعالعهم قد اآصيحت ثاب الرسالات السياوية ما تضمنت من العاف 
والسمو والمئل العليا . ومن هنا يعتقد كثر من علماء المسامين المنود الآن 
آنه لامانع من آن یکون هؤلاء أنبیاء مرسلن من الله سبحانه . لن الله یقول فی 
كتابه العز يزم وإن من أمة إلا علا فا نذير » (فاطر ١ )۲٤١‏ إلا أن هه 

الشخصيات ورسالا تا العظيمة قد شوهت معالمها وحرفت فيا بعد, 


وحيما دحل الإسلام اند بقيادةالقائدالعر فى المظم محمد بن القاسم أعجب 

امنود بشدصيته وأهردافه أ أقمی ادود »۽ فأقاموا له مثالا وأضغوا عليه 
صفاتالألوهية وفق عقيدة التجسد . كما أن أغلبيةساحقة مهم - عدا هؤلاء 
الأعجبين ره واعافظن عل دیا نم فل أسامو ا وسن سلا پم ¿ وھۇللاء 
م الذين یشکلو ن الآن المناطق الشاسعة الواسعة فى باكستان الغربة .م قاد 
الموجات الأحرى من الغزوات الإسلامية ملوك مسلمون من الجنسين ال ركى 
والتتاری . ول یکن مهم إلا الساطة والحکې > ولذلاك قام اع نتر ا 
وتعالمه ومبادئه بين المندوس صفوة من الصوفية . وهن المعروف أن 
الأصوف الاسلاعى هو الأخر كان مفتوحاً داعا قول کل التجارب 
الإنسانية » ولذاث ألم من أا من امنود على أيدى الصوفية إعجابا هم 
وبشجار مهم اأروحية > وبي الآخرون - وم الأغلب ا ل دیانتہم مع 
ديم لابو شر وجار مم اأروحية وکراماتہم > والتفاعل مع أفکارهم 
وإدحاها إلى الفدانتية والما كتية اللتان ظهرتا فى هذه الاوئة . وهذا هو 
السب فی آنا لے نرل نرى طائفة المندوس تتقدم باهدايا والنذور إلى ضرائح 
الأولياء والصالحن من الصوفية المسلمين أكثر بكشر بالنسبة إلى المساين 
الميتدعان : 


۲۲ 
وذا نستبعد مازتمه بعض التكامین السلمن منذ القدم أن المندوكية 
تاکر لنبوة » بل الصحيح أن المندوكية ألحخذت موقفا سابيا حوها ولم تيد 

راا مطلقا . 


هل صنع الآريون التماثيل والأصنام ؟ 
يرى كشر من البامحشين أن الأريين منذ نزوحهم إلى المند وطوال عصر 

الحياة القروية لم يصنعوا الأصنام والماثيل ول يبنوا اهيا كل والعابد . وهذا 
الأمر برجع أولا وأخراً إلى الحياة الريفية التى عاشوها قرابة ألف سنة » 
منعز لن عن العالم کله ٤‏ ومنقطن عن بلدان الشر ق الأوسط وءءضاراته . 
و لذللك ڪر عو ا الاأوالى الفسخار دة الدردة ھم ُ ولم بتمر نوا على التصورر 
والننحت > ولم دز اولوا اعمال التعمر والبناء » ول يسافروا إلى البلدان 
لمتتحضرة الجاورة هم فى الشرق الأوسط > ولم بحاو لوا تبادل السلع التىجارية 
معها أو مجرد الالتقاء ا . مع أن حضارة وادى نر اند فى الألف الثالث 
قبل اللاد كانت متقدمة جداً شى جميع هذه الجالات › ومتجاوبة مع 
الشرق الأوسط إلى أقصى الحدود . ومن الواضح أن هؤلاء الارين قد 
شاهدو! ائيل سيفا وكالى وفشنو وآفة دراويدية أخر ی أثناء نزوجهم 
إلى المند » كا وجدوا اند متقدمة جلا فى جميع الفنون الحضارية . وكان 
فی أمكانهم جدا أن يقوموا بتطوير هذه الفنون والصناعات ولکنهم آثروا 
الحياة الريفية وفضلوا تامية الوجدان والروح والتقرب إلى الآمة على 
جمیع العام الحضارية ومتطاباتا . 

هل کان الآربون ساتيين اصلا ؟ 


ویار ر سوال هام فما بتعا بالار سن ادا : هل کانوا لیا دهان مرا 
ادارة ؟ والاجارة عل دلائ کا یری کشر ٥ن‏ الباحثن س آم . کو نوا 
نباتیین قط - لاہم کانوا يأکلون لحوم الحيوانات مل الأقار والشران › 
ويقدمو ما قرابن للآاة . وكذلاف كان شأن جميع الارين الذين استوطوا 


۱۲۴۳ 
وربا ولیران . ولم بحدٹ آی تغیر فی هذه النظریة › ول یطرا شیء حى 
ظهور ديانة جديدة وهی الینية ‏ کا سند کرھا قرا م حرمت لأول مر 
ذبح الحیوانات وا کل لحو مها وقد عها قرادين للاآهة . و هذه الديانة هى 
الى أثرت فى المندوكية نى القرون اليلادية » الأمر الذى دعا الآرين إلى 
أن متنعوا عن جميع آنواع الللحوم » ويقدسون الأبقار كآهة » ا قدسو! 

کشر من الحیوانات › وعبدوها › م امتنعوا عن لومها . 
ومن الحدير بالذ كر أن تقديس الأبقار وانخاذها آمة قد ظهر كعقيدة 
دينية فى الديانة المصرية لأول مرة منذ القرن اللحامس عشر قبل اليلاد 


تقریبا ٤‏ م انتشرت هله العقيدة بن بى إسرائيل . وکذلاتث وج ى 
ديانات الأمم السامية فى العراق والشام تقديس الشران . وأما الاريون فل 
رکو نوا وحدھم ف تقديسهم الأبقار » كا آم لم پعيدوا الأبقار وحدها »> 
بل القرود عند كانت تفوق الأبقار فى المكانة والقدسية والعبادة » وذلك ' 
منذ أن ساعد « هانومان  »‏ البطل القرد - راما بطل ملحمة. 
الرامايانا ‏ فى معركته الفاصلة ضد عدوه اللدود و راون ۾ ملاك ديلان ب 
كا نحكى الأساطر . ولكن أمر الأبقار قد استفحل وصار مشكاة اجتاعية 
ودياية دالسية إل جميع الأديان منذ دخول الإ سلام إلى المند : لأن 
الإسلام يبيح ذبح الأبقار وأكل لومها »> وأما القرود فهى عغرمة فى 
جميع الأديان وعلى رأسا الإشلام . ولذلك محدثٹ صراع ی اهند 
حيها اتخذ المندوس القرود آلمة فيم > بل حدث نحو الأبقار فقط . لأن 
لو مها مباحة ف جمیع الأديان العالمية »> كا اا شهة جداً لامکن 
الاستغناء عا لای مسلم أو سے ی أو أورلی وآشضیوی وأفریی : 

وفما يتعلق بامفدوس فام - على اختلاف مالهم ونحلهم وأجناممم 
وطوائفهم - متنعون عن اللحوم . فى جنوب اند حيث يشكل 
الدراؤديون ‏ سكان اند الأصليين - أغلبية ساحةة بأكلون جميع 
الحو م عدا لوم البقر * وما المنبوذون ‏ الطبقة السفلي حتى .بين الدراو دين 


۲٤ 
فهم بأ كلون حى لوم الأبقار أحراء وأمواتا » وم ذا يفوق‎  نيوونجلا‎ 
. هؤلاء المسلمين ممراحل فى أكل لحوم الأبقار‎ 

طبيبعة الديانة الهندوكية وسر خلودها : ) 
تمد وجدنا قى المند وكية الآرية الا تحوى جميع أنواع العقائد 
والاتجاهات واليول › وهى تؤمن بالوئنية والتوحرد ووحدة الوجود 
وال وجىة و الا كية والتقمص و التناسخ وإثبات الذات والاخاد › ومستعدة 
للقجاوب مع ا الأفكار والا راء ما فماتو حیدالإسلام > وتجار ب التصرف 
الإاسلای »> Vxا‏ تتمثل هذه الز عات ی حر کی الہا كى ٠‏ والفدانتية 
ا ( ۷۸۸ - ۸۲۰ م ) . وما کر المندوكة عزنا هائلا 
ليع العقائد والاتجاهات والتجارب . وليس هناك شىء ما يملع له 
الديانه » وإن كان المفضل عندها كل من التوسرد وذلاف لاطبقة اللقغة 
العليا » والوثنية العوام والجهلة . وهذا هو سر خلود الديانة المندوكية 
واستمرارها على مدى القرون وعر السلن دون اندثار وفاء . لاما 
كانت مرنة سميحة فى كل العصور متجاوبة مع ج الأفكار والانجاهات 
والقتجاربت › ول تؤمن بشىء ما يسمى بالرجعية أو الترمت أو التصلب 
والمحافظة > كا آہا لم تتعصب لاية نزعة فى عصر من العصور : بل الذى 
حدث فی کل عصر اا استطاعت جذب کل نظربة إلى صالحها » أو 
سار عٿث إلى الأ : بحسن ما لد ہا 2 التعديل فہا وفق رغبا 
ومضصالها » كا تأثرت وأثرت نى عقبدة وحدة الوجود والبوجية والماكتية 
منذ ظهورها . كذلك لم تشن حربا شعواء على الإلحاد والادية والوجودية» 
بل قررت هذه النزعة هى الأخحرى كتجربة إنسانية يلبغى بقاؤها 
واستمرارها » وان لم تعجما هذه الظاهرة فى أى عصر . ولا ظهرت 
البوذية كرد فعل ضصدها استطاعت اندو كية الاقتراب منبا »> وأنحذ احسن 
ما لدا م التأثر فہپا بالتالی . وهذا دو السب فى أن الرذرة ل 
تستطع القضاء على المندو كية ف اند » نى حبن سرطرت على جميع أديان 


6 
الشرق الأقصى مثل الصبن واليابان واندونيشيا وسيلان وبورما وسادت 
ی تلاك المناطى . 

2 واجهت المندكية الإسلام منذ الفتح الإسلاى للهند » وش هذه 
الا ونة أيضا : نبد أية مقاومة للإسلام > بل اقنربت منه » وانساقت 
إلى التصوف الإسلای وتفاعلت معه . فأدخل شنکر آشاری الم کور ف 
ح ركته الاصلاحية الى تسمى ر القيدانتية ‏ هم مز ات الةو حيد الإاسلای ٠‏ 
وتجارب الصوفية المسلمين » وكذاك أحذت حركة الماكتى معظم مزاي 
التصوف الإسلامى . ومن المعروف أن التصوف كان قوة هائلة ف المند › 
والصوفية هم الذين لعبوا دورا كيرا فى نشر الإسلام ومسادده ف ناء 
وربوع المند . ودا كان التصوف عاء الا أساسيا ف ظهور الإسلام 
وانتشاره نى المند . وهكذا تمكنت الديانة الارية المندية من انعاش 
حر کیا وإعادة وسا ومو اصالة سر هیا آمام کل التحدرات ادردة ٤‏ ف 
حن غرقت لديانة الآ رية فى يران فى سيل الإسلام العارم وامحت إلى 
الأبد > لأن الديانة الإيرانية لي تفتح قاوما لقبول جميع التجارب 
الإنسانية والموافقة علما » والانسياق إليما والتفاعل معها » بل كانت 
فاقيا ضبيقة كأية ديانة ى العالل » ولي تؤمن إلا بتجار ما الشخصية 
فحسب , 

م تصدت اند وكة لنفس الحدبات فى بداية الاحتلال الاجرزى 
للهند فى مستهل القرن الاسم عشر . وئ هله الأونة ايضاسارعت إلى 
قرول الأفكار الغربية وحضار ا وأحذ كل ما فما من اللصر دون أية 
معار ضبة أو مقاوهة ضدها » نى حبن عارض المسلمون المنود الحضارة 
الذر بية أشد المعار ضة وشنوا حربا شعواء ضدها » واتخذوا موفةا عدائيا 
سافرا منہا » مما كافهم الكثير من الار واح والال والجهد والعرق دون 
فائدة . وهذا هو السبب فى أن المسلمين قد تأخروا فى مجاراة «وكب 
الحضارة الانحليزية وثقافتا وعلومها > وأقبل المندوس على الجامعات 


۲٦ 
» المصرية النى أنشأها الالجليز » وأكبوا على دراسة علومها وفنوما ومجارما‎ 
ودا فاق المندوس المسلمين قرابة نصف قرن تقريبا ى المجال التعليمى‎ 
العصرى » وهذا هو السبب نى سر تفوقهم فى العلوم العصرية نى کشر ن‎ 
النواحى . ولولا حر كة السيد أحمد خان الناوئة لوقف العلماء السلمين‎ 
لمنود والداعية إلى الإقبال على التعلم الأورى » لتبخلف المسلمون قرونا‎ 
. طويلة نى مجال التعلم الحديث والعلوم الأوربية العصرية المتقدمة‎ 
ملحمة الهابهارانا‎ 

تصو ر هذه اللحمة فى الحقيقة تلك المعارك الدامية الى دارٿث رحاها 
بن فرعبن من أسرة واحدة للاريين حلال القرن الثالث عشر أو الراب 
عشر قبل اليلاد . ولكن هذه المعارك نالت الشمرة والذيوع » وامحذت 
طابعا أسطور يا » وبدأت السنة الناس تتناقلها بالإعج ساب والشوق › 
وأجريت فبا تعديلات جديدة » وأضيفت إضافات عديدة متنوعة عر 
الرون . وقد جرت هذه التعديلات والإضافات نى الأحداث واار قاثم 
والمشاهد والنظريات والعقائد » وظل الأمر على ذلاك قرونا طويلة » ولم 
تدون هذه الملحمة التى تضاعف أصلها وهيكلها على مر الأزمنة .إلا 
ى القرن الخامس الميلادى د ومذا ل يكن فمذه الملحمة السلسكريشة 
العظيمة الى ألفث بالشعر مؤلف معروف بل ساهم ف صياغتا وعرضما 
أشهر شعراء اللغة السنسكر يتية فى كل عصر وزمان » وتحكى حكايات 
غريبة عن مؤلفى هذه الملحمة ٠‏ وما أن الإله م حانيسا » قد كسر 
أنيابه الطويلة لشدة حماسته واندفاعه »> وسجل ما و المهاماراتا » الى 
أملاها عليه الإله و فياسا » ذللد الذى حب العلوم والمعارف . ` 

إن أبطال هذه الملحمة هم أولئك الآريون الذين حكمو ١‏ دهى ) 
العاصمة » وما جاورها من الناظق الواسعة الشاسعة » والذين "معوا 
كورو» .وى الفيرة الى تیدا فاهذه اللحمة ورث الک أخوان من 
من هده القبلة وها : و ٻاندو » » و« دهراتا راشىرا ). وقد جب 


۲۷ 

الأول ستة من الأولاد الذكور › م توفی »> فاعتلل العرش أخحره الأ عى 
( دهہراتا راشبرا » ذلك الذى جب الاثة من الأولاد لذ كور . وبين هؤلاء 
الأخحرة الاد وبن الستة دارت تلاف المعر كة الى سجلما هذه الملحمة 
المقكدسة . 

وعا أن هذه المعركة قد دارت نى مناطقى عدودة فى شمال المند 
القرب من العاصمة الحاضرة فلم تصور الملحمة إلا مناظر ومشاهد تلك 
المناطق فقط » ولانرى فما أثر الجنوب طلقا , 

كان سبب ظهور هذه الملحمة اللحلافات والحزازات والتنافس وشهوة 
الاستعلاء على السك ۽ الى نشأت بين أولثات الماثة والستة من أفراد الأسرة 
الملكية . ومن جا ذلاف تكونت جبهة من أولاد الأحى الائة بقيادة 
ابنه الاکرر دوردودان » کا أنشاً ناء ار الملا الأعى الستة جمة 
ا لے قباد ) يو دشرا . وبا هڏدين لحرن دارث جميع المعار اه 
االو صول لی اجکی . كان « أرجنا » من أشبر إخوة ر«يود شرا » ذللك 
الى فاق الجميع ى البطولة والمغامرة » ولم يكن يساويه أحد من أبناء عه 
ولکن إنضم إلى الحزب الأول بطل غريب وهو وكارنا» الذى لم يقل 
عن « أرجنا » شيا ى الشجاعة والبطولة . م جرت أحداث كشرة » 
مکنت ال ب الأول من الاستيلاء على العرش + فتولى العرش «دوريودان » 
أ کیره سنا ۰ وأرخ الحماءة الأحرى على مغادرة البلاد والعبش فى 
الغابات والجبال لقضاء اثنى عشرة سنة فيا . 

لقد عاش هؤلاء الأحوة الستة فى المنى وسط غابات كثيفة الأشجار 
ووارفة الظلال » وحافاة بالمناظر اللحلابة والمشاهد البديعة » كا أا مليثة 
رالحيوانات والوحوش ٠‏ ومردحة بالانهار الجارية وروافدها »› فعاشوا ٬حياة‏ 
طيبة » يعبدون الآلمة ويؤدون ااطقوس وقد رافقيى فى هذه الرحلة 
ر كرشنا» » ذلك الذى مسد فيه فما بعد فشنو كان مؤلاء جمعا 
ومرشد ومرافق . وقد زاره خلال هذه الفترة كثيرا من الكهنة 


ر 


۲۸ 
والرهبان › کا زار سيا الاله الدراويدى الأصيل . لقد قص هر لاء 
کے على الطرودین قصصا وحکایات تصور ماآسی تشه ماسامم انب 
ما را من العبر والمواعظ .وهه الفصص والاساطر الإاضافية اص a.‏ 
مادة حصبة فى الآداب فما بعد » تلات الى إستوحاها الشعراء و الةصاصون 

ومولفو امسرحيات فى آ عبالي الأدبية. 


ومپذا إستكمل هولاء المدة المغروض عامم قضاۋها › م خحرجوا 

٠ن‏ الغابة ليعيشوا سنة أخرى تفن عن أنظار الناض » ثم واصلوا 

هود لاستعادة عر شم من آیدی ياء e‏ . ومن هنا بدت المعارك 
الدإمية تللث الى تصورها الاحمة 


إن هذه الماحمة متتل مكان الصدارة بن الأداب السنسكريتية › 
بل الاداب الميدية كلها . وهى آبة ف الأدب والفن لغرارة مادما 
الأدسة والفبية . تصور الأحداث والوقائح تصو برا ديما > وقص ف 
الشخصيات وصفا ممتازا عحرث تتميز الشخصيات من الرجال والنساء 
وترز صفاهم الحاصة وتتجلى حصا م البارزة . وهذه الظاهر ة لأتظهر 
بوضوح فى كثر من الاعمال الأدبية والفنية الى ظهرت ف اللنة 
السنسكرتية فيا بعد » إذ أننا نلمس ف تلك الاأعال التأعرة الخاط 
والتشابه و اتجانس بان الشخصات و صفام ومز e‏ . وهك يكل 
على براعة مولفى المھاہار اتا وتف وقهم فى الأدب والشعر وطول باعهم 
فى الوصف والقصودر . 


لقد قارن كثر من الأدباء الأفرنج بين المهاماراتا وال ملحمة اليونانية 
الشيرة الالياذة تلك الى ألفها هومیروس . و اوجه االتشابه بين الملحمتن 
إن كلا من الألياذة والها اراتا يصور حضارة واحدة تقر يا » إذ أن 
لأبطال فى كلتا اللحمتن ماربون على العربات » والعربات كانت 
شاثحة الاستعمال فى كل من اند واليونان مذ نزوح الاريين الما » 


۹ 

م استخدمث اللييول هدا الفرض : کا جد ى كل من المحضارئین _ 
كما تصف هاتان الملحمتان ‏ رعاية الذي والأبقار » وشن الغارات 
المغاجثة على العدو للاستيلاء . وكذللك نجد نمة تشاما نى الاهعام بالالة 
وإجراء الحديث على ألسنا وتقديسا . وناهياتك بوعورة الأساوب 
ق ‌الملجمتين وعدم الدقة فى البحور فمما ف بعض الأحيان . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإلياذة تور التنافس بين البطلين .وها 
و الڪيليوس » ۰ ور هکتور ۾ ماد التنافس ف المهھاہہاراتا بن ٠‏ أرجنا ) 
وو كارانا » . هذا ومثل كل من الاليادة والمهاماراتا حياة بلادها 
وتقاليد هما وحياةټ شعو مما وأحاسرسم ما وعہقر ما . وها عاب 
مو سوعة کری اة الأمتن الاريتمن العظىمتن ومعارفهما . و کا أن 
لمهاممار اتا تمنح مادة خصبة خلفية للأساطبر الهندية وقصصبا > كذاك تلعب 
الألياذة دورا کبہرا کإطار خلفی لکشر من الأساطبر اليو نانية وأ عماها 
الاأدبية الحالدة. 
ملحمة الرامايانا 

لقد عاشت ‏ بن فترنى القرن الثاى عشر والعاشر قبل اليلاد ف 
شمال المند ئی ولاینی بہارواتاربرادیش اسرتان کبہرتان للوك الآرین 
وھهما ر کوسالا س ) » ور فيك خاس ۲ وکالت مد بنةر أوده») عاصمة دساراتا 
مللك كوسالا . أما مدينة ر بتنة ٠‏ > فقد كانت عاصمة للك ر فيد عاس »» 
ذلاف الذى زوح إبنته « سيتا » لبطل الأسطورة راما - وهو الإبن الأ كر 
لدساراتا 

كانت الرامايانا عبارة عن الأحداث التارنخية الى وقعت نى هذه 
الفرة من اازمان . وقد صاغها اشر الشعراء باللغة السنسكريتية : 
ولكن هذه الأشعار لم تسجل نى نفس الآونة »بل هى الأخرى ‏ 
کااهاہار اتا -ظات تحفظها صدو رالناس › وتتناقلهاالا لسن . وەرت تمراحل 
عديدة عر القرون واتخذت هذا اللون الأدى البديع فى القرن اللحامس 
قبل الميلاد . وهذه الملحمة هى الأخرى لايعرف مؤلفها على وجه التحاديد 


۱۳۰ 
بل شارك فى صياغتا عدد كبر من فحول الشعراء باللغة السنسكريية . 
وتقول الرامايانا نفسما أن الرادب « والميكى » ذاك الذى ساعد (راما) 
ی متته ف الغارة ) والذى شاهد وعاصر جميع مشاهدها البطولة هو الذى 
نظمها بعد عودة رامامن مناه إل أبودهيا . 

کان راما یعیش حیاة طيبة مع زرجته ( سینا ) ویوادی خیع واجباته 
الدينية لأنه كان راسخ الاعان بالالمة »> إذ كان يعبدهم ويقدسمم حى 
رضى عنه الرهبان والكهنة واحارمره بالغ الاحترام 

ولا بلغ ( دساراتا )من مره میلغا کیرا وضمفت قواه عزم على تاو بج 
راما » لأنه ابنه الأكير ؛ ووارث عرشه الشرعى . وقد حداد بو ما لتنصيه 
اکا والامحتفال مناسبة التتو اح ولکن زوجة المللك دساراتا و ھی کایکیا 
حالت دونذلاك . لاما م تكن والدة راما » لأن أباه تروج من ربع ملكات» 
و كان راما من الملكة الأول ›» وكايكيا كانت ماكة رابعة »> وتردد 
تشو بح ایا بدلا من راما وهو مهارت . ولذلاكا۔تخدمت اليل ء وحطہتث 
آمال راما » وقررت إبعاده عن العرش ليعيش ف النفى بين وط الخابات 
والمجبال منوب المند أدة أربعة عشر سنة . فخرج راما وسط مشاهد 
حزينة مولة إلى الغابة يرافقه زوجته ( سڀتا) واحوه لشمن من زوجچة 
والده الثائية . 

و نحلال هذه الاحداث کلھا لم یکن رارت » ذلاث الذى أرادت له 
مه تول العرش بدلا من أحیه الاکر « راما یعرف شیا ما حدٹ > 
لانه کان فى مهمة عسكر رة فى يلاد نائية . فاما عاد ال ايو دھےا ہہ 
العاصمة ‏ وجد فا أحداثا وتطورات م يتصورها . فقد توف والده 
دساراتا حزنا على راما » ولشمن وسیتا . فدهش لا جر ى » ورفض 
الجلوس على العرش الذى هيأته له أمه وانجه إلى الغابه جادا فى البحث عن 
اه لار ضاثه و إقناعه على العودة إلى العاصمة ليتولى العرش . وبعد أيام 
حافلة بالتءب والإرهاق وصل إلى حه راما ووجده ی در وسل الغابات 


۳۱ 
مشيد بالاوراق والأغصان على صورة كوخ +وحرسه لشمن بسيفه وآوسه. 
فانکب ارت عل فد می راما پقبلهما ی حب وحنان لاحد هما »> وطلب 
مئه العفو وألم عليه فى المودة إلى العاصمة ليتولى العرش . ولكنه أب وقرر 
قضاء الأربعة عشر سنة . فعاد مهارت حزينا ياثسا حمل أحذية راما ليضعهما 
على اعرش ومحكم أيو دحيا بالنيابة عنه حى محل «يعاد عودته من المنفى : 
ومن هنا تبدأً الملحمة الحقيقية » لأن راما قد دحل الان فى طور 
جديد من الياة أى الغابات . لأنه اجه إلى ناحية الجاوب وألقى عصى 
العر حال فى غابة مفإلمة بقرب نهر «جوداوارى » نوب المند » وعلى 

مقرب مالة ميل تقريبا من مدينة ہوم‌پاى . 

وى هذه الغابة رأى ر راون » - ملاك سبلان ‏ ر سيتا زوجة 
راما وهی ى منتى الجمال »> لابا من الشهال ومن الطبقة الاربة » 
والمللك راون من الدراويديمن السود » فاشماها وقام بعدة حيل ناجحة 
للسداعھا » ثم خحطفها وحلها إلى بلاده سیلان › وأرغمهابکل ال حیل ووسائل 
العف على الزواج مئه »> ولكنّبا رفضت وأصرت على رفضها › فاعتقلها 
إلى حن تبدى الموافقة على الزواج منه . 

ومن ناحية أخرى فإن راما حبن عرف نبا خحطف زوجته المخلاصة 
الوفية » حزن حزنا ميقا > وشارکه فيه ألحوه لشمن كل المشاركة + ولقد 
روصل کلاها إلى جال (فاناس ) ى البحث عن سيتا » ولقيا فبا 
(سوجریفا ) ملك بلاد اناس » وکان یصحبه قائده العسکری وساعده 
الان هانومان ذلك الذى عرضته الملحمة لى صورة قر د: 

لقد شن هوألاء حيعا غارات عنيفة على سيلان › وقاد هانو مان جيشا 
جر ارا تکون من أبثاء جنوب اند ٤‏ وقتل راون فی لمر كة الفاصاة . ونصف 
اللحمة أن الالمة كلهم كانوا معر اما فی هذه الحر ب يساعدو نه ویشدون آزره› 
ورشجعونه : ولدلا انتصر راما على راون الشرير . م آمر راما باحراق 
جثة راون › فوضءت أكوام من اللحشب والصندل واازيت والروائح 


۳۲ 
عليها > وأشعلت النيران فيها حى حولت جثته إلى رماد . م سلم راما 
البلاد المفترحة إلى الملاف الذی ساعده ى المعركة وهو ساجريفا وقائده 
هانومان . وعاد هو وزوجته وأحوه إلى البلاد > حيث تمت مراس التتريج 

وسط احتفالات رائعة . 

إن هذه الملحمة تصور عصرها تصويراً دقيقاً حيث تنجلى أمامنا جميع 
مظاهر ها بن العقائد والتقااهد واا راسم والحياة السياسية والاجياعية + وتوحى 
ل اننا تعاصر حقيمة أبطال هذه الملحمة ونشاهدهم ماما کشخص .ات سحبة 
تماثل أمامنا . وكذلاك تذ كر هذهالملحمة أو لإتصال 5 ن بسک ان جنوب الهند 
وتوغلهم إلى أقصى حدود الجنوب حى م استلاؤ هم على جز رة سيااان . 
ومېذا اتصل الفکر الآرى والدراويدى فى الجنوب لأول مرة ذه ارو 
السمحة والتعاون المتبادل والمواساة والمساعدة . ولخل هذا هو السر فى أن 
سکان انوت قد اعتیر وہ بطلا من أبطاهم وأضافوا سواه صفات الألوهية ( 
و عر صو د صو رة اہ المخعار عند 2 م وهي فشنو » ذلا الذى سد شه 
و فق عميدتبم . 

لقد تركت هذه الماحمة أثراً قوراً فى نفوس الهندوسن واحتالت مان 
اأجسدار ة بن غر ها من م کا ساشست مساشة كبر ة 4 رفع معنو رة 
الشعب و مه وة روسحة داأؤةة و إيقاظ شعورالطب والنضحية HH‏ نوس 
المندوس لتقديس و طم وم حتقد امم الدرذة وشخصها. ہم الاسطورية اتحالدة 


إلى حد العو دية . 
قد قارن کشر من‌الباحثن‌الافر ‏ ج هذه الاعحمة بل الأردي ( (Qayssey)‏ 


اللحمة اليونانية الشهير ة الى تلى الإلياذة» تلاك التى هى الأحر ى ألفهاهومرو س : 
وتتناول كلتا الملحمتين الغر بة والنفی والتشر رد کا تشر کان فی کر من اقم 
والئل والنواحى الفنية والأدبية. 

وحييا نقار ابا ملحمة الأولى وهى ر المهابهاراتاء» نجدها تشبهها ى أمور 
كثبرة مثل الى والتشريد . وكذللف ى كر من القم والمشل والمیادیء. کا 
ہما تمثلان الروح المحنوية و الةم الأخحلاقة والروحة للهند والتفحة 
والوفاء والاشیلارت والحب والتفانی ال ی عرفتم| اأهند دا وأيدا. 
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۳٤ 
ګرشنا وراما واتخاذهما صورة الآلهة‎ 

لقد وجدنا و كرشتا » ى ملحمة و المهابهاراتا مساعدا رناصحا ومرشدا › 
لار جنا بطل الأسطورة » كا أن القرابة كانت تر بط بي مما . رنعتقد أنه 
قد أضبف إلى أصل الماحمة فى القرون التالية » أى خلال القرن الثامن 
أوالسابع قبل اليلاد » لأن هذه الملحمة قد أضيفت إليها إضافات كثرة عبر 
القرون كهاقانا » وسجلت نى القرن اللحامس اليلادى . ومن المعروف أنه تد 
دعا إلى الغلسفة الإ جابيه وعارض السلبيه كل اأعارضة» وبمذا بكون قد ظهر 
بعد ظهور فلسفة وحدة الوجود واليوجة »> وحاول اصلاح النواحى 
اأضارة فها. 

ووفی ماجاء ی ‌الأساطر أنه واد ی مدياة ومانورا »الى كانت نفع بن 
ر دهل ) س العاصمة الهندية الحاضرة - «وآغرا»- موقع التاج محل 
الآن . وکائنت امه ردیٹا کی » ات ملك یس می ر كامسا . وقد تنبا بعض 
الكهان يروما بأن هذا الاف سرف ياتى مصرعه على يد بعض أبناء 
اخحته . ومن أجل ذللف کان بقتل أبناء اخته فور ولادنہہ . فلما ولدت 
ته و کرشتا » استطاعت اخفاءه واستبدلت به بنت راعی البقر ى إحدى 
القر ى الجاورة. وا عکنر کرشنا » من الإفلات من بطش اله › 
وترلى وسط رعاة الغنم »> وبصحبة طائفة الراهمة. . 

وقد هرت مله معجزات وخوارق مند ولادته . وذللك أنه کان 
علاك طاقات كبرة فقد استطاع مرة أن يمساث بعربة ويقذفها بعيدا › 
ها استاصل شجرتین کہیر تین وحطمھما تحطیما › وقضی على عبان 
»ای کر » وساعد آخاه ر بالاراما » على قتل عفریت شریر کبر . 

وقد قام يوا محیله غر يبه ناجحه ت , الاله إندرا » تسده 7 وذاب 
أن الاله إندرا قد نصح مرة الفلاحين ورعاة الغم الذين أكرمهم والذى 
کان مجلب فم الأمطار > أن يقدسوا أيضا الجبال الى تعطيهم الأخشاب 
والأعشاب والمحشائش الحضراء التى ترعاها أبقارهم » بالاضافة إلى 
تقديس الأبقار والاأغنام الى ترضيهم عا تقدم مم من ألباما : وحيا قام 


جماعة 


من أله ود تقدم لهم ازلو ات 


سطهما راما وتحتهم 


سیتا وهانومان د 


لوحة ( 1۷ ) 
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ودي 


لوحة (1۸ ( 
الاله سيفاف صورة جديدة عند الآريين والد راودسن 


۱۳۷ 

هؤلاء بأداء عیادا تېم المقلسة وطةو سهم للجبال والابقار و الأغنام عقا 
لرغبة الإله اندرا وقف كرشنا فوق قم الجبال وخدع الفلاحن SF‏ 
تاره کا ذکرنا آنغا . 

وتحكى إلاساطر أن الفعيات من راعيات البقر كن قد ذهين يرما إلى بر كة 
مأء ¢ و حلعن ەلاسهن کی تہ من فتعالت ضح کانہن کعاد ن٤‏ سدم أ 
۾ کرشنا » واقترب منپن وسرف ملابسهن وأخفاها بين الأعشاب بعيداً 
عن . فاا رجن من ار 45 دل مار بسن وو جدن ۱ کرشتا ) أمادهن 
فألححن عليه فى إعادة ملابسهن ووافقن على شروطه فى أن بقدمن له 
الطقوس والعيادات » وتعاهدن على ذلاف . ومنذ ذالك الن بدت فتیات 
الهند يقدمن لهالمرابين ويغلن له وعرجن لابعحث عند وسط الغابات وير افقنه. 
وقد أصبح کر شنا من ذللك الجن صديتق الفترات أو عشيقهن أورضقهن . 
وقد اعتادت کشر ٣ر‏ ن الفتيات اند وکات منك ذلا اہن أن حرجن من 
بیو تین عندما ستمعن إل أنشو دة راء) أو مزامرهشوقا إليه وحب؛ له . 

وحیما شب ( کرشنا » وکر عاد إلى باد « ءاتورا» وقضی عل خاله 
ملك « كاسما » والاأشرار الآلحرين الذين التفرا حوله أواقتغوا آثاره . 
تم لعب دور ه الفعال فى الاجحمة م اليا پارات او و الŞجتا‏ ۽ كما قلنا . 

ومن معجز اٿ كرشنا أن ملكا من ملوك المند أب واداً غريبا ساه 
ر سی سوبالا » » وکانت له ثلاثة عيون وأربعة أيد . وقد استولت الدهشة 
وانليوف على والديه عند رؤيتهما هذا الطفل › وظنا آنه عفريت › 
وفکرا ئى التحخاص منه فإذا ہما يسمعان صوتا يقول : إنه لاداعى للتخلص 
منه » لاله قد ولد من يقتله »> والقد ر حتوم مند الأزل › فسألاه : من 
. الذى سيقتله ؟ فأجاب الصوت بقوله : لو وقع الطفل فى حضنه فستطر 
عينه الثاللة وتخت يداه الزائدتان . فخرج الوالدان بحملان الطفل وججدان 
ى البيحث عن الرجل الذى وصفه الصوث بأنه قاتله . وبذلا المستحيل فى 
العثور عليه . وحيما يسا من ذلا وعادا إلى القصر ظهرا أماءهما كرشن 


کر 


اعيات العنم 


لوحة!( , 


( 


1۰ 
ن اه وما آن وفع الطفل ق ودره دی طار ت ا الثالذة و تفت 
يداه الزائدتان . فركعا أمامه وقدما له الصلاة وطلبا منه أن يعفو عن 
ولدها إذا ارتکب اى بده ف المستقبل . فوافق كرشنا على ذلاث وترك 
قص. هما وعاد ن آنه : 


وقل حلت مر ة أن الاك ر ڍو دشر | ( اقام حفلا کپر ا مناسبه نتوه 
و حر ه أعيان الاوك وأعظم الأبطال فى لهند » وکان من بي ھۇلاء 
لماعوین کل من « سی سوبالا » الذی کہر وتولی عرش آبیه › والله 
ک رشنا . فتقدم املك المضصف بقرابنه وطقوسه إلى كرشنا » إكراما 
وتقدساله فر تعجب هذه الظاهرة ر سى سوبالا » واحتج عانه » وآطال 
إسانه ضد كرشنا وأهانه إهانة شديدة . وقد حاول حيع الخحاضرین تېدثته 
وإسکاته حرفا من غضب كرشنا » ذلاك الذى ل بزل يعفو عته » کا 
سب أن عفا عنه أكثر من ءاثة مرة . واكنه ظل على :وقفه من العرد 
والتغوه بالشتائم وتقديم الإهانة . ولا باخ السيل الزلى وظهر سخط الالمة 
عليه قويا حطم 
بالنار »> وحمل دائرة وصو لمانا وطارا ما . ولا وقعا عليه سقط اللاك 
جثة هامدة وانقسم جسده إلى قطعتين . ثم اقتربت روحه المذنبة من 
کرشنا ورکعت آمامه وقبلت رجایه وطارت . 


الخضب سكون الإله ذى اللون الأسود ء ولعت عيناه 


وحيها مات أرجن بعد كسبه المعركة المقدسة حلفه أبناؤه وأحفاده : 
فقد قام هؤلاء بنشر تعالم كرشنا الموجودة فى ر الجيتا » . وهذا ترى 
أن كلا من ملحءة المهاماراتا والجيتا قد انتشر فى جميع أغاء اند يسبب 
انعصار مبادىء كرشنا ونياها الشروع والذيوع . ولكن بعد مرور اازمن 
قد عرض كرشنا نى صورة إله > لأن شنو قد مجسد فيه . ومن 
المعناقضات أن ر كرشنا » ذلاث الذي تجسد فيه فشنو عوت موتا طبيعيا 
کأی رجل فى العال . وتقول الأساطر إنه قبل أن نحن له ساعة الرحيل 
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مى هله الدئيا أصابته لعنة و درواسا » الكاهن : فأصاب رجله طا 
رمح لصائد فی إحدی الغابات . کان کرشنا عبد فی ذالك الین ف در 
من الأ ديار . فتوفى كرشنا للاصابة القاتله » وارتفع إلى السماء حيث رحب 
به جميع الآمة » ومنذ ذلك الحين وقع القلل على الأرض ٠.‏ 

وكذللف وجدنا و راما » بطلا أساسيا فى ملحمة و الرامايانا » واينا 
أكير للملاف دساراتا . ولكن قدأ ضيفت إليه فما بعد صفات الألوهية› 
وجسد فره هو الاخدر فشثو > إله الالمة عبد امود . ومن هنا حورل 
« راما » من الشخصية الأسطورية إلى إله من الالمة . ٹم کی الأساطر 
أن ر راون  »‏ ملك سلان - ذلاف الذى خطف سيتا ‏ زوجة راما 
قد نحسد فيه و حران باكسو » مللك العفاريت » ذلك الذى منحه الإله 
براهما ساطات واسعة وطاقات هائلة ى هذا الكون . ولكنه أساء استیخدام 
هذا الجميل » واستبخدم طاقاته نى طرد الإله « إندرا » ونفى الالمة 
الالحرين من مسا کہم ٤‏ وتجریدهم من سلطا تم تم أعان نقسه سید هذا 
الكون وآلغى عبادات الأهة وفرض نفسه إله الاهة . ولكن ابنه ر برهلادا » 
کان على عکسه » لانه کان پؤمن بالإله فشو » ویقدشه ویعېده ۰ 
ويرفض الحضوع لوالده » لينشر دين الإله شنو فى أرجاء بلاده . ولا 
عرف والده حقيقة عقائده ار عليه وزاد سخطه » وال جميع وساثل 
الإرهاب والتعذیب لإبعاده عن عقیدته » ولکنه فشل فی کل عاولاته 
فشلا ذريعا »> لأن الآلمة كانوا مع انه ينصرونه ومنعون عنه الأذى : 
وذات یوم دار بیم‌ما نقاش حاد عن الإله فشنو » ومحدى اللاك الإله 
فشنو ›» ورفض الاعتراف بوجوده أو جيروته فى هذا الكون وسأل اينه : 
ولاذا لايظاهر شنو أمامه ؟ ولاذا بختفى عن الأنظار ؟ » ثم ركل الأعمدة 
المقامة فى قصره بكل قواه وحطمها عطيما › و(ذا بالإله فشنو رج من 
الأعمدة وبقف أمامه فى صورة اشد » ورأسه کراس الانسان » ويةبض 
عليه بده قبضا شدیدآً » ومزقه زیا ٤‏ ودا انتہت أسطورته . 


۲ 

م تولی عرشه ابنه» ونشر مبادیء الإله شنو › وظل على ذلاث حت وافته 
المئية م جاء ابنه من بعده » ثم حفمیده » واقتی کل مما آثاره . 

وتقول أسطورة أخرى إن « راون » المللف الشرير الذى كان يكن 
عداوة شديدة نحو , راما » اعرف به أخيرآ » وقال : إنه لم مخطف سيا 
وزوجته إلا لرؤية راما » وشوقه الرائد لیایی ٠‏ صرعه عل يديه > وذلائ 
ليثال والنجاة والحلاص بعد اموت , 
الديانة الجبنية 

لقد ظهر ت الديانة الجينية كرد فعل عنيف ضد عفيدة التناسخ الكهنوتية 
الى ظهرت لاد التفرقة اأطبقية العنصر ب بن التاس ٤و‏ امتصاص دماء ااشعب 
٠‏ الدراويدى المغلوب على أمره > واستنزاف قواه ومواهبه لصالح أغراضها 
الشخصية ومحقيتق ءار ها الفر دية وتو طيد سيطر تا على الناس أحعين . كان 
ر قاراداما ا gma ) Vardhamana ) f‏ ء هذه الدرانة . قد ولد خلال عام 


£ .م ی بلدة ( وسالا ۾ . و ھوکان أصلا من اإطةة الثانية ۵ن الارية ( 
آی طہقة القواد والعساکر . وکان آہوہ ریسا کہہراً» وزعما بارزاً فی هذہ 
الطبقة الارية الخانىة . ۰ ۰ 

وقد ثار هذا الزعم الديى على العقيدة الكهنوثية الى أثبتت اتصال الروح 
بالجسد على الدوام » ودوران انتقاها وفق مفروضات قرررها لصالحهم 
ومحقیق مارم . وقد حاول ابطال از اعم الكهنة ى هذا الصدد قائلا : 
« إن الروح ما دامت تكون عبوسة ومقيدة بأغلال الحسد وسلاسله لن تصب 
فى فسحة »> ولن تتجرر نطق إلى آفاقغبر عدو دة» وأن ياسع سلطا ما »و لن 
تظهر عبقر يتا وان يتحقق نبوغها . وقد اعتکفٰ هذا الإنسان العظم لمدة اثتى 
عشرة سنة واعتز ل الناس حيعا > ومارس‌رباضبات رو حة شافة » م و صل إل 
هذه النتيمجة المدكور ة انى حر ر الروح من قيو د الد ودورانالتناسخ . م ظهر 
مام اناس لينشر دجوته. وقد باغ من عمره‌الان الثانية والأر بعين سنة» وأصبح 
مقددا » وصاحبرسالة جديدة ,ف إطار الديانة الهندوكية . ثم واصلجهر ده 


۱۳ 
ى نشر هذه الدعوة وظل يدعوالناس إلما > وينتقل من قرية إلى قربة و من 
اد إلى بلد حتی استطاع تشكیل جحماعة لانص‌اره واتباعه . وقد سمیت هذه 
اخاعة ر اة ) Jainism‏ ¢ وھیى ىڭ من كلامة ) جیا ) [ina‏ و اھا : 
المتصر عل العو اطف والرغبات والمسيطر علما . ولاتتصار هذه الرسالة قد 
جاهد هذا القديس وناضل إلى أقصى الحدود . وعاش حياة بسيطة فقيرة 
وسط البؤساء والضمفاء . فلما توف انقسم آتباعه إلى فرقتين مت صارعتىن › 
وبالتالى إلى حاعتين متنازعتين واتخذ كل مهما شعارا» #خصوصا + فقد 
| کات طائفة ەا پکساء ابض وا کاس ت انحر ی کساءسیاد ی ٠‏ آی عاشت 

عل الطبيعة بدون ثوب ولا كساء » بل شبه عارية . 


تا لانعرف على و سح اأتعحدرل دعو ره تفص اا ْ ولکن ددانته إلدديدة 
قد اشتر ت بعده بالقم والمادى الا تية : 

قد فر ضصت رياضيات وتدريبات جسمانية و رو-حية قاسية صار مة على 
أتباعها وأنصار ها لعلوالر وح لتأحذ ٠كانا‏ الطبيعة »> وتسيطر على الرغبات 
والعواطف والش هوات ُ و أبعت طر رمَا نحا صہ) اتال و اقفر والاستغراف 
ى الله . 

۲ الت یم أنواع افر أبس ( ل تأ کل الاحوم لجميم اليو انات 
و ذلك اشفا فا ع ال واناٽت و رة ا : 

۳ درمت جيم أنواع المنكرات والفواحش ممل الكذب والسرقة والرنا 
بل فضلت التجرد على الحياة الزوجية للاخلى عن حيع الفواحش 
والعو أئى الى تسبما الاة اأروجية وګول دون الوص ول إلى الغاية المنشو دة . 


ي ومن 0 در ضس مار سة حياة القديسان والرهبان فى هذه الديانة سمح 
a‏ کار سة اة اأر وجية فرط » وأما الأمو رالا رى فل لست مہا ادل . 


ه ‏ قد فضت الأدوات والاحتياجات الى يتطلما الإنسان یی الاة 
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اليومية إلى أدلى مستوى » وفرضت على كل فرد #مارسة حياة بسيطة زاهدة 
للغاية »> ومنع من السمى وراء الساة الفاحرة وطلب الكاليات الى تسبب 
جمیع المشكاات ى الساة > وحمل الإنسان على طالب العوالى والمغاخحر 
وبڈل کل اهود من جلها ) اسا أو تأر کا کل ادى ء والقم 

الإنسانية . 
ونتيعجة ذه التعالم وااقيود الصارمة تطورت هذه الديانة وسارت 
ی تجاه معين » و عرو ر الأيام قد النخفضت الحماسة لهذه الديانة » وأصبح 
أنصارها معدو دين . لقد ظل القديسون والرهبان على أمرهم »> وأا 
آنصار هذه الديائة واتباعها العاديون فلم يرضوا بالحياة الإسيطة المتواضعة 
اازاهدة الى فرض جا علمهم هذه الديانة » فأصحو | من كبار ملاك الأرض 
والمصانع والشرکات . وهۇلاء پشکلون الآن ربع مليون نسمة فقط من 
سكان الهند » وذللك نى ولاية واحدة وهی بومبای ‏ مركز الصناعات 
والتجارة م » ومعظمهم من كبار أصحاب الاموال . ولکہم امتنعوا 
كلية عن أكل اللحوم » وتبعاً لذلا امتنعوا - من البداية س عن ممارسة 
جميع المهن الى تؤدى إلى تربية الحيوانات وثرويضها › وبيعها » وشراما 
وذحها » وتنظيف جلودها . والذالف لانجد مهم أحداً مارس مهنة 

الجزارة أو اصطياد الأساك أو صنع الجلود وما إلى ذالث . 

لقد قلنا من قبل إن هذه الديانة هى الى ثرت ف جميم الهندوس 
للامتناع عن اللحوم وذبح الحيوانات وبيع جلودها > م أعطت الديانة 
الهندوكة الأو لوية للابقار ى هذا الصدد > وذللك كرد فعل لوقف غر 
النبا تين من لا ينتمون إلى الديانة الهندوكة . م حع الكهنة الهندو کین 
البساء بزحهم أن الديانة الهندوكية تحرم ذبح الأبقار وأكل لو مها »بل تقدس 
هذا النيوان » مح أن الديانة الهندوكية الار بة القدعه م تنص على شىء 
ف هذا الامر وم تفر ض اة قو د ع دبح الحیوانات وکل وها › 
شاا فى ذلك شأن یع الديانات الأرية مثل ايران واليونان وأورباكلها , 


\ t٥ 
إن تباع الديانة المينية لایتبعون الان فى تاظيمهم الحدیٹ أصول‎ 
هذه الديانة ومبادما محذافيرها » بل لاجد عندهم الآن بتاتا الببحث فى‎ 
قصور الله سبحائه والسعی وراء معرفته » ویوجهون کل الاهمام‎ 
الاستمرار اأعلاقة بین الروح والجسد والادية والمعنوية » ويسعون لاوصول‎ 
إل هذا اأهدف  و مارسول كل التجارب لتحقيق هذه الغاية ء ولکنهم‎ 
فى نفس الوقت لايلترمون بال لحطوط الى رسمتها الديانة من قبل وهى‎ 
مزاولة التدريبات الجسمانية والروحية الشاقة للتخاص من جميع الرغبات‎ 
. والشهر ات‎ 
«عوذا : حباته و تعالبمه‎ 
› وقد احتاف الباحثون حول عصر بوذا وتاریخ میلاده ووفاته‎ 
قم‎ ٥٠٦٠ ولكن آلحر نتيجة وصلو ليها نى هذا الصدد هو أنه ولد ف عام‎ 
› قم وذا يكون بوذا معاصر المنشىء الديانة الينية‎ ٤۸٠ وتو فى عام‎ 
ولکنه نشر تعالیمه بعد جيل من وفاة صاحب الديانة الحينية . لقد واد‎ 
بوذا فى ولاية بہار بالقرب من الهملايا » وعلى مسافة مائة ميل فقط‎ 
من )۱ بارس ۾ تلك - الى ثعتر الان مدينة مقدسة للهندوس - > و دال من‎ 
عائلة آرية من الطبقة لثائية وهى جماعة القواد والعساكر . وكان أبوه‎ 
ملكا صخرا ى تلك المنطقة» و ذا يكون بوذا مرا » وولد فی بیت ترف‎ 
ونعم » وتری على النعيم وشب عليه . وقد بدا حیاته الأول کأی آمیر‎ 
وتزو ج فتاة جمياة كانت ابئة ملك مجاورله › وهو م يبلغ العشرين‎ 
-حينذاك » ولکنه سرعان ما انقلب على هذه الحياة وما فيها من امرف‎ 
والبذخ » وأحس مشكلات‌الناس ومتاعبهم وآلامهم »> ولاسيا طبقة‎ 
البو سباع والففراء » فقلق واضطرب » وترك کل شیء فی قصره › وتوجه‎ 
إلى غابه فى الهملايا »> وهام فها على وجهه سنین »› وانحذ مکانا فيها‎ 
اللتأمل والتفكر والاستغراق نى البحث على نور وضياء ہتدى به » وذاللك‎ 
لإذهاب آلام الناس وأحزانہم . وبعد ست «نوات انشرح قلبه ولاحت‎ 
ا له أضواء كاشفة فخرح على ضوئها ونورها من التأمل والتعبد متجها‎ 


1٤ 
إلى عاصمته لنشر دعو ته ومبادئه الى انشرح ضما قلبه » واطمأنت بها نفسه...‎ 
وقد حیکت حكايات وقصص کليرة حول ولادته ومعجزاته من‎ 
صخر سنه » وجهو ده وتعبه ف الغابة يام التأمل والتعبد . وكل هله‎ 
الأمور توحى إلينا بأنه قد انتهج طريقة وحدة الوجود واليوجيه والبهاكتية.‎ 
على السواء »> ومارس التدريبات على نى الذات . فقد استفاد ف بداية‎ 
عهده بالغابة من الرهبان المنعز لن والمولعىن بحب الله وذاته »> و كذلك.‎ 
صاحبه بعض رفقته ى هذه الرحله ومارسوا نفس التجارب فى مكان‎ 
انحر ئى نفس الغابة > ولكتهم ظلوا منعزلين ومتأملىن ۽ ولم يصلوا إل.‎ 
. النتيجة » ولكن بوذا وحده قد کلل بالنجاح ی ریاضاته الر و حه ومتاعبه‎ 
ومن هنا تعل بوذا عقيدة نى الذات » وقتل الأنانيه » تلك الى ظل ينشرها‎ 
بن‌الناس طرال حياته » الأمر الذى صارت من أبرز معالمه الدينيه . ولا عاد.‎ 
بوذا من الغابه کان ديكلا من العظام » ولم ببق شىء من اللحم فى جسده:‎ 
. بسبب معاناته الجوع والعطش والتاعب والمشاق طوال ست سنوات‎ 
لقد احتار بوذا لنفسه ازياء اليرجيين منذ مخادرته قصره »› فلما عاد.‎ 
. من العابه ظل عليها » وهی عبارة عن کاء دکتسی به جسده کله‎ 
وقد أصبح ننى الذات عور التعالم عنده . ولم یکن معنی ذلاك آنه دعا‎ 
الناس إلى مغادرة البيوت والاهل وال مال »> والترجه إل الغابات والجبال‎ 
لمارسه التجارب الصو فية واليو جيه والبها كتية ؛ بل أعطى لنى الذات معى.‎ 
عمایا متحرکا » عکن تطبیقه فی حیاة کل فرد وف کل عصر . فکائت.‎ 
النتيجة الى وصل إليها من حلال نجاربه أن الالام والأحزان والمشكلات‎ 
الى یعانیها كل فرد نى الحياة سواء أكان فقرا أو عاجرا اأوغنيا إا‎ 
سبيبا زحمة الآمال والأمانى والرغبات والشهرات الى تراود الانسان‎ 
و لحتضه دا . وم دشل الانسان ف خحقیقی هذه الغايات يأل ومحزن.‎ 
ويعانى أنواع المتاعب والإرهاق الجسدى والنفسى . ولأجل‎ ٠ وييأس‎ 
ذللف ينبغى له ممارسة الضغط على هذه الامالى والرغبات بل والسيطرة‎ 
عليها والقضاء على الذات والانانيه وإبادته ليعيش سعيدا فرحا فى الياة د‎ 


4¥ 
وقد د کر بوذا أربعة أمور فى أول موعظة له فى مدینة بنارس وهی : 
| - ماهى حقيقة المشكاة وما هو سر كل الأمراض ؟ الولادة 
داء » والعجز والشيخوحة داء » والمرض داء » والموت داء . وإذا 
مس الانسان ما لا يرضاه يعالى مصببة » وكذاف تقلصه من الرغبات 
مصدية » وإدا تتحققی طاہاته بعافی الا لام ودا يقال بعالی الالام 
والمصائب والمشكلات . 


۲ - إذا ما هى الحقيقة »> وما هو سر هذا الداء ؟ هى تلاك 
الرغبات والشموات الى تحمل على التناسخ والظهور من جديد بعد فناء 
هذا الحسد » وبصورة جديدة ممتازة عالية »> ويصحب هذه اأرغبة 
أنواع من احرص والطمع والطموح جادة نى البحث عن وسائل 
حقيقها فى كل مكان . وف عبارة أخرى : شوة تحقيق الرغبات 
الجنسية وممارسة التجارب من أجل خلود الذات وبقائه » ورغبة الموت 


۳ - ماهو إذن العلاج إذن انع هذه الأمور والحياولة دون حدوث 
هذه المشکلات والا لام ؟ وعلاجها مح چیم اأرغات والآمال والأمانى 
والتخلص مما مائيا » وإنكار الذاث مطلقا » وإلقاتما والتحرر من 


٤‏ وها هى الطرق الى توصل إلى منم جميع الأحزان والا لام ؟ 
هھ تتضصمن فی الى نقاط هامه وهى الطرق القيقية الوصلة إلى هذه 
الغابة المنشودة : (إ) انجاهات صادقة سليمة (۲) رغبات صادقة 
(۳ ) كلام صادق )٤(‏ سلوك طيب (ه) معيشة طيبة )٦(‏ جهود 
مخاصة صادقة (۷) تفكر صادق سلم (۸ ) ترکیز صادق سلم . 

وهذه الأمو ر الأربعة هى الى أصبحت جو هر الديانة البوذية على مدى 
العصور . وعل ضرء هذه الأمور البسيطة العملية الساذجة الإمجابية يرى 


1۸ 
الباحثر ن أن الديانة البوذية ليست فلسفة إطلاقا » بل هى رياضة و عمل . 
وقد اعقمد بوذا منذ أول وعظه على العمل لتحقيق مبادئه » ثم شرح 
هذه الأمور بأسلوب بسيط » وعلى طريقة الحوارو فى تسلسل وترتيب 
طبيعى » ومراعاة لكل الحرانب النفسية والإنسانية . 


لقد إعتقد بوذا أن عقيدة التناسخ هى أم اللبائث واس المشكلات 
والا لام والويلات . ولذلك حارم بکل الوسائل ی تعالمه › بدا 
تكون دعوته ثورة على الكهنوتية الأ رية والسيطرة الطبعية » ومع آزه 
هو الآ لحر كان من الآأرين من الطبقة الثانية » إلا أن تعالمه شمات 
جميع الأجناس والطوائف والطبقات › واستهدفت توفر السعادة ميم 
هؤلاء » وقصدت طم جمیع الأغلال والسلاسل والقيود والموانع 
الحائلة فى طربق الوصول إلى المدف النشود . ونتيجة لذللك دعت 
تعالمه إلى الضرب مجميع أنواع الطقوس والقرابين ءسرض الحائط » 
والا كتفاء بالتجارب العملية لتنقية الروح وتبذيب النفس وتر بية الأخلاق 
الماضلة والتدررب عل السلوك المتاز . 


وقد وجه بوذا عناية كرى إلى الناحية الأخلاقية والمبادىء السامية . 
إن المبادىء العليا والطهارة الروحية عنده تتضمن الأمور الا تية : الوفاء 
والإحلاەں نى الحياة الزوجية » وإباحة أكل اللحوم للعيش والخذاء 
ر لاف الديانة اللينية الى حرمت الالحوم ) » وترم المسكرات 
والخدرات › ونحرم القمار »> وعدم الاندفاع فى التجمل وطاب العالى 
والکكمالیات ٤‏ وعم التطرٍ اف ۲ الشوارع بلول ضرورة ٠‏ وعدم مار سه 
حياة الكسل والبطالة » وعدم مصاحبة الأشر ار وملازهتہم . 


ومن المعروف أن ډو دا قل شن حر با شعو أء على عھہدة التناسخ 
و لکن هیذه الناحية جلت فيا بعد بصو رة سراییة وهی أنه yT‏ أحامل 
الغموض فما بتعلتق بعقيدة الا حرة فى البوذية . ولا شلك أنه أبطل التناسخ 


۱۹ 
ودوران اأروح » ولکنه ٤‏ اٿ ببدیل بجا للتناسخ ھا يبدو لنا من 
قراءة آثاره . ولا نعرف على وجه اليقعن : ماذا كان يعتقد عن اأروح 
بعد مفارقتما الحسد الإنسانى فور الموت ؟ وما لاشلك فيه أنه لايعتقد 
وجود ااروح على حدة منفصلة دون التصاقها وارتباطها بالسد » ولكن 
ماذا بحدث بعد الانقطاع بینہما ؟ يعتقد الباحثون أنه کان يؤمن بتوع من 
البرودة بعد الموت » أى لاحياة ولا موت »› ولا بعث ولا نشور ؛ ولا 
ثواب ولا عقاب » وف نفس الوقت لا عدم ولا فناء . ولكن هذه المحالة 
ف نفس الوقت تكون عظيمة وعيقة وغير محدودة »> ومثلها مثل البحار 
ااحعميقة الأغوار . وهذه العقيدة هى الى تسمى فى البوذية « نرفانا » 


. (Nirvana) 


ومن الحدير بالملاحظة أن تعالم بوذا قد سادتما أنواع من الغموض 
والملابسات . والسبب فى ذلاث أن تعالمه كانت تتناقلها الألسن اعټادا على 
الذاكرة قرابة أربعة قرون . وى خلال هذه المدة الطريلة أضيفت إلى 
عقيدته وتعالعه إضافات كثرة »> ونسبت إليه أمورعديدة » وكها نسبت 
لبه عشرات من الكتب . وقد ثبت فالا بوتا علميا وجو د اللحاط 
والتحریف ف کشر مما يروی عله ویس إليه . کا لا ملاك دللا قاطعا 
على تالقه کتابا واحدا من بين عشرات ٧ن‏ الكتب المنسوبة إليه . ومن 
هنا يعتقد بعض الباحثين الأفرنج أن ما نسب إليه من عقيدة سليية عن 
الأ حرة قد أضفت إلى دبانته » ونسيت إلبه بعد وفاته بقرون . وكذلاك 
عرض بوذا نفسه فيا بعد ف صورة إله قد جد فيه فشنو » ها سد 
من قبل ی راما وکرشنا . 


و كلا شار مشکل آخری فیا بتعلی وه و درانته ¢ ر ھی انا لاد ف 
تعالمه ومبادثه آثرا يدل على إمانه بإله واحد أو عدة فة أى بالترحد 
ولا پالو نة 0 وها الأمر يذهب سا ى کر اللةون حول شخصىىته : 


۸ ۵ إ 
ومن هنا اعتقد بعض الباحشن أنه كان وجودیا ر أى ملحداً ) : ومن م 
لاعحاول أحد من البوذيين ال لحوض والتفکر ف الله و وجو ده وذاته مطلقا ۰ 
و واجیات الانسان نحو اله ى حياته . لان بوذا لى يلع إلى هذه الأمور › 
ول يكلف أحداً بالحوض فى هذه المسائل الى لا ولاجدىه فى الحياة , 


ولکن هذه تہمة وجهت إلى بوذا ظلءا وزور »› لأن اتباعه سيب 
مو اصلة عملية الإضافات والععديلات ى دينه قد شوهوا معالم عقائده » 
و جعاو ها مشكلة إنسانية مادية فقط › وهى محرير الانسان من جمیع أ نواع 
العو دية ؛ وعليصه من قيود دوران ااروح > وحل مشکلاما وآلامه 
بعمل اجا وتجارب‌عملية عن طريق ممارسه الضبغط على الذاتية والانانية . 
إن الاللیاد أو الوجودية يوجب إنكار الله وقدرته وجبروته صراحه 
ووضوحا . ولكن فا يتعلق ببوذا - على الرغم من كل التشو مہات ف 
آقواله وكلامه - فلا يوجد نص صريح يدل على إنكاره الله » بل کل 
مانراه هو موقف الصمت الرهيب والسكوت الكامل إزاء الله » لا نفى 
ولا اثبات » موقف سلى تماه) » شأنه شأن ر نرفانا » عقيدة الاخرة . 


ومن المعروف أن بوذا قد اتخذ حياة الزهد والتقشف والتاساث منذ 
عودته من الغابة . فقد توفيت زوجته قبل عودته من الغابة › ف بتزوج 
ثانية ول بلجب » ولم بتخذ له مسکنا رغم آنه کان ملاف العرش کله › 
كان يليس كساء اليوجين والرهبان . وإذا حل ف أية قرية لنشر دعوته 
کان ډو فر له هلها المسكن والمأوى والا كل والشرب له وو ارره ٠‏ 
ولم تنشاً لأديار طوال حياته ء لأنه لم يدع الناس إلى الرهبانية كا حارب 
جميع الطقو س التى تؤدى نى العابد المندوكية »> واللاف م يكن داعيا 
إلى إنشاء الأديار والمعابد لأتباعه > وناهيلك حياة التنقل والتجول الى 
مارسها طوال حياته دون راحة أو سكون ودون قرار أو مستقر . لقد 


۱٥۱ 
کرس حیاته كلها فى إنقاذ البشرية من ويلات الالام والأحزان وا'شكلات‎ 
> الطرق السلمية الاجابية . قد أعجب به كشرون من الشبان والكهول‎ 
من الرجال والنساء » ولازمه هؤلاء على الدوام »> وحاولوا اقتفاء آثره فى‎ 
كل شىء » ف الابس وااأكل والمشرب والمسكن والأوى . وقد كان هولاء‎ 
الحواريون يزاواون تدريبات روحية » و ةعول ی مکان بن حن وأنحر‎ 
لمذاكرة تعالم بوذا وتطبيقها ليا على أنفسهم . ومن النظم الربو ية السائدة‎ 
شى مدرسة بوذا الروحية التنقلة أن حواريه كانوا يعقدون الاجتهاعات‎ 
ويقومون برحلات روحية للتدريب على تعاليمه > ولنقية الروح‎ e غا‎ 
من الأوثان > ويجلنون على سمح من الناس ومر آی مم ڏو مهم ای‎ 
. ارتکبوها سی لابعودو لما مرة آخری‎ 

لما کثر عدد اتباعه ف کل قرية » اتبع هؤلاء نظام احالس القرودة 
الموجودة فى كل قرية منذ القدم أى منذ قدوم الاريين إلى المند » وحاولوا 
عرض الأ مور الدينية والدنيوية الى تعترضمم بينحبن وآخر ى هذه امجالس 
للها عن طريتق المناقشة الحرة ٠.‏ وكانت القرارات تتخذ بالإجماع م 
قنفذ . وكان ينتخب أعضاء احالس من بن الرهبان أنفسهم . وذا 
غامت الأديار روبداً رويداً » وتبا التنظهات السياسية والطرق التبشرية 
نى البو ذية . ۰ ۰ 

وعا آن بوذا قد رکز جهوده کلپا لل مشکلات الناس وآلامهم 
كانت تسر دعوته نى الحقيقة - من وجهة نظرنا العصرية - على حط 
الاصلاح الاجتاعى والاقتصادى . وهذا هو السيب فى أن بوذا لم يدع 
آتباعه ال تر ك الدنا والتخلى عن شو مہا »> وامحادذ انر ها تة ۲ الاة > 
ومغادرة البيوت إلى الغابات لمارسة الحياة الصوفية واليوجية . 

إن بوذا قد ترك ى حواريه وأتباعه تأثراً قويا أبديا . لذلاك ظلت 
العلاقات متو طدة بينه وبين أنصاره دانما وأبداً . وهذه العلاقات جعلت 
الدين والسياسة ينسجمان إنهجاما كاملا متينا لاتنفصل عراها أبداً كر 
اأخدت رغبات التفوق بن أنصاره وشهوة الأنانية والكرياء والغرور 


o۲ 
٤ الد اعبن للحط دن شان الاخرين والتقليل من اعماطي و جهو دهم وفضاثایم‎ 
بل حلقت ف نفو سهم سماحة وهو دة و و حارهة صد ر بشکل مذهل اعراق"‎ 
بفضل کل فر د منہم ونجاربه اأروسحية »> بل وعرضه عرض بججاربه ى صورة‎ 
. مکہر ة أمام الماهر‎ 
فی کل مکان › وە لامح خصوصة › ونجاوبت مع طبيعة كل منطقة وروحها‎ 
الأأصبلة و تقاليدها وتراما . فالبو ذيه ف الهند و سيلا نوبورما والصين واليابان.‎ 
لاست على صو رة و إسدلىة ( وتنظم و أسحل) بل حتاف ملاشيا احتافا شاس ما‎ 
. ويرى الباحثون أن البوذيه فى سياان ھی اقرب صورة إل بوذا بالنسيه إلى‎ 
. الو ذره ف الأقطار الأخرى من الد ثا‎ 

لقد رسمت صورته فما بعد و تحت له تمثال اعجاباً به وتقدیسا له » م دعا 
هذا الإاعجاب به لحه صقات الأالوهه وانحاذه إا متجسدا 
شنو فيه . 

ومن الحدير بالذكر أن القرن الذى ولد فيه بوذا ونشرت تعالمه كان 
عصراً بكرا حصا العام امع . فقد ظهر ت ف لمال الإعاصر لهدبانات و دعوات. 
ماثله له . قد ظھر أنبیاء کثیر ون فی فاسطین وآنذروا ہیی اسرائیل بسببه 
جراعهم الى ظلو | در تکبو ما و ليوا ڊسقو مطل بات المقدس و مدالاء او د ن 
أرض‌فلسطن » ذلك الذى تم فعلا فى حدو د عام ۸۷ قم حيما أجلى ملك بابل. 
الو د من فلسطن . وکذللك ظهر ز رادشت ی إبران ونشر تعالمه کا ظهر ق 
الصین م کو نفیوشس ) وأنشاً دينه الجديد . ولكن لاجد بمة آثراً ثبت آن بوذا. 
تأثر بالديانات السامية فى الشر ق الأوسط » أوكان لاديانه البوذيه أثر فى هور 
الادبان ف کل ھن در أك والصن .لان عة هله الأدران وأهدافها ورسالا تپا 
و اجوابا عتاف اختلافاً كبر ا . 


4 *% 


0 
الىوذية بعد وفاة بوذا 
لقد آشرنا من قبل أن البو ذه قد آجریت فما تعديلات كثرة بعد وفاته. 
إن الح ركهالما كتيه الدراويديه الأصل قد أعجبت ببوذا وتعالمهاعجاباً شديدا » 
وذللك من ناحتن : أولاها أا دف القضاء على عقيدة التناسخ الكهنوتيه» 
کا استہدفت الہاکنہة القضاء علما كذلك » وثانما : أن البوذيه تقضى على 
النظام الطبقى العنصر ی » وتدعوا إلى جا د المساو اة بن يع البشر دون ييز 
طہقی أو عنصر ى . دن أجل ذلا اعترت ر بوذا هو الاخر إلا قد نجسد 
فيه ر ششنو ۲ » کا تجسد من قبل ی راما وکرشنا . و ذا دحل بوذا ی طور 
جديد إلى الماكتيه » ثم انتشرت هذه العتقيدة ى أغحاء الهند » و اعتقدت جيع 
اغات الهندوكه أن فشر قد تجسد الآن بى بوذا . وتبعا لذلا قد حيكت 
أساطر جديدة حول بوذا » وهى أنه قد تشرف بالازول إلى الأرض وقد 
تسد فيه أشنو لهدابة البشرية وانقاذها من لامها وأحزان i‏ نه یکون 
مو جو دا دائماً فى هذا الكون » إما على هذه الأرض أو الساء . ثم اسبغخت 
عله صفات رت العا من والمو جود الاز ی الداع الأبدى ٤‏ وععرر الال کله . 
وعرض عل أنه هو حور الکائنات کلها » وھوالذی رتخل عد آشکال ولوان 


کہا اقتضبٹث الرورة دلات اة البشر والرفق ا و مسباعد ما ف ا 
وآلامها . 


تقول الأساطر إن بوذا قد مر بعدة أشكال ودخل عدة أجساد قبل 
ظهو ره فی شکله الأخحبر كالإنسان نقذ الهادى . وقد کان يقوم ئى حياته 
الأول عهمة تشر تهالم الألهه فى السياء »> وود أخراً یی ر کابلقاستو ۽ 
انا لملکها «ساکياس » . 

وقد سميت الأساطر الى تتعاق حړاته قبل ليله «التور» «چاتاکاس » 
أو الوحی ف صح التح,٠ر‏ . وهه لاساطبر کلها أمست لو ذرة أصاة ی صياغما 
بل معظہھا یعتر جموعة من القصصس و الاساطر الى كانت متداولة ف الهند 
مزل زم بعل ٤‏ أو ظهرت بعد ( يو دا ¢ فاندچت أخحراً ئی و جاتا کاس » 
واحدت امح ولحصائص البو درة . فلما أحذت البوذية طر يها إلى الشرفق 
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الأو سط فى اسن الميلادية الأول وقبلها بقلیل دخات فا أساطبر هذه البلدان‎ 
واند چت فما › وھکذا ألتة تکل الأساطر الهندية المتمثلة فى البوذرة وأساطر‎ 

الشر ق الأوسط فى ساحة واحدة ومجاويتا إلى أقصی الخد ود . 

وكذلات دخلت الأساطر البوذية الهندية الصين واليابان وبورما وسيلان 
عن طريق البوذية الى سادت هذه المناطى واستولت على عقول سکامما » ثم 
انعکست فا روح تلات اللدان وأساطبر ها ْ وما هرت أساطير مز وة 
بالروح الشرقية قية كلها فى مظهر الأساطير البوذية . 

وهکذا تکون الأساطبر الهندية قد لعبت دوراً كرا فى الحياة الدينية 
والفكرية والأدبية نى شعوب آسيا أحمع » وتركت آثارا بعيدة المدى فى 
آداہا . ول زرل نلمسها نی آداب تلاك الشعوب حى الآن » کا أحذت 
طر بقها إلى أورو با واندجت فى الآداب اليونائية واارومانية هجا سنذكرها 
قريباً . 

قرقنتان بوذيتان : المهايانا والهينايانا 

ويعد وفاة الا ميراطو ر أشوكا ‏ مبشر الديانة البوذية فى الهند ف سنه 
٢۴‏ ق. م کنا سنذكره قريباً = » ومن جراء الحركة الما كتية قد ظهرت 
عقيدة بجدردة دن اليو ذيين الهنو د تسمی dllî «< Mahayaua « lilılqkl‏ 
الى أضفت على بوذا صفات الالوهية» وعرضته نى صورة رب العا من .و هذه 
العقيدة هى الى انتقلت إلى كل من الصبن واليابان وانتشرت فما . ولكن 
حماعة خر ی ولا سما البوذيىن ف سيلان قد عار ضصوا هذهالعقيدة مند البدارة »› 
وصرحوا أن ر بوذا ) م یکن إلا ہش ا قد جاء لهداية البشر دة > وآمن مۇ ۶ 
بالتصوص البوذية القدمة الى ألفت باللغة البالية - المناوثة ألغة السنسكريتية 
تلات الى تعر ضصه کبشر . . وتسمى هذه الحماعة ر الهينايانا » Hinayana‏ „ 
وان كانت هذه الحماعةمن ناحة رى حترم بو ذا وتقدسه ال أقصی الخدود: 
وقد وصلت إلى سيلان مبكرا كثير من آثار بوذا وعلفاته من الهند وهی 
تتکون من طاس وناب وترقوة » بقدسما البودرون ۾ کا لهو مول باج أ 
الأماكن الى ولد فبا بوذا بامند وترلى واعتكف ونال النور ونشر تعالمه . 
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القصلالرا تخ 
دخول الهند فى طور الحضارة من جديد والتغاؤها 
مع العواصم الحضارية الکری ف العالم 

وب بب الحياة الريفية والنظم البدوبة السائدة ى البلاد طوال العصور 
الآرية من وادى نهر المند حى ضفاف رى الجنجا والحمنا » لم تقم 
المنشثات المدنية > ولم تشيد القصور والءصون » ولم تصنع الأدوات 
الضاردة مطلاقا . وإن ملحمة المها اراتا التى تصور العارك الداميه بين 
الطائفتن الاريتن قبل القرن الة سح قبل الميلاد »> هى الاخحرى تصور الروح 
البدو ية السائدة فى الحروب مثل الاعتقاد فى الألمة حتى اثناء المعارك › وكذلاك 
الأسلحة التى تلوح لنا من خلال ملحمة المها اراتا من القوس والرمح 
والمحيل والعر بات هى نفس الأسلحة الحربية التى لها الاريون خلال عام 
۰ ق .م تقریبا » حیا زحفوا على اند . ول محدث ف هذه الأسلحة 
والتكتياك الحربى القدم أي تطور أو تجديد . وكل ذاك يرجع إلى الاسباب 
البدوية الى عاشا الامة الأرية خلال هذه العصور حيث لى توجه فيا 
العناية إلا إلى تنمسة الو جدان والفكر الصوى واللحيال المجنح الحصب غو 
الآمة وعرضه نى عختلف الاشكال والانواع البديعة » تلك الى تبشر بوجود 
طاقات مائلة من المواهب الادبية فى الشعب الارى ولدت خلال اللحمتين 
« الرامايانا والمهااراتا وسالت وفاضت وسقت اند كاها. ۰ 

لقد أو ردنا من قبل أن کتب الفيدا واليوبانيشاد تشر بو ضوح إلى وجو د 
النظام الربى الذى امتاز بطابعه الدعقراطى . لقد حول فيه اشع ساطات 
انتخاب مجالس القرى عن طريق الانتخابات الحرة . وكانت هذه احالس 
تار الملوك أو تعزلمم أو تعيدهم إلى العرش مرة أخرى . ولكن بعد قيام 
الدو ل المدنة الكرى سلبت من أيدى الشعب جميع السلطات الدعقراطية › 
ولت مجالس القرى النى اسندت إلا سلطات اختيار اموك أو عزمم علها. 
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ولم يبق الآن إلا تلك احالس فقط الى كانت تنظر فى قضايا الناس‎ 
ومشكلامم وك فم وتحل مشكلاتہم . وهذه احالس القضائية الشعبية )م‎ 

ثزال نمار س نشاطها ف معظم مناطق المند ولا سما ف المند الحنوبية . 

إن احالس الى الغا الدول المدنية الجديدة لم تنمح إلى الايد »> بلاخذما 
اابوذية ‏ فما بعد - محذافير ها وطبقما فى الاديار اى اقامما فى امحاء البلاد » 
حیٹ انشئت احالس على نفس الا عاط الريفية للاظر فى الشتون الديدة 
والاجماعية 

لد استطاع الآريون خلال عام٠ ۸٠‏ ق.م قطع الغابات الكثيفة الموجودة 
على ضفاف رى المجنجا والحمنا وانشاء القرى والارياف » وتطوير المياة 
البدو بة إلى الطور المدى الأول . وى هذه ناطق السهاية قامت دو لتانمدنيتان 
خلال القرن السادس قبل الميلاد أولمما «كولاسا» » فى ولاية اتاريراديش 
وفق التقسم الحديث للولايات اهندية » وثانمما « مجدا » فى ولاية بهار . وفيا 
يعلق بنظم اکم ی هاتن الدولتہن تشر الدلائل إلى آنہا كانت اوتوقراطية أو 
استبدادية متحالفة مع طبقة النبلاء أو الارستقراطن وكبار ملاك الارض أو 
الاقطاعين بالاضافة إل الكهنة . لقد قامث هذة الدول ف الحقيقية لاستتز اف 
الدماء والعروق من القوى العاملة من الفلاحين والعمال والتجار الصخار لساب 
هؤلاء المتسحالفىن من العناصر الثلاثة . ونا نشا هذا النظام الثالوى على خير 
الهج اأريفى الديمقراطى العروف » وسار على الطريق الماكى شبه 
الاستیدادی الد كتاتورى . 

م استولت هذه الدول الكرى المدنية على كشر من الدول الصغر ة الحرة 
ى انحاء شمال المند ذات الصبغة الريغية والنظام الر يفى . ومن نتيجة ذلك أن 
اتجهت البلاد ولأول مرة إلى التوسم والوحدة والشمول . 

كانت الز راعة عمادالاقتصادف البلاد فى هذه الأونة . وقد ساعدهاعلىذللف 
وجود النهرين الكبرين وروافدها ٠‏ والمناخ المناسب لزراعة القميح والارز 
بالاضافة إلى اأرياح اموسمية والأمطا الغزيرة . ولكن امتصلاح مزيد من 
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الأراضى عن طريق إزالة الغابات كان بتطاب امكانيات مادية كثرة أخرى 
ثل شق الترع والبرك وإقامة السدود وخزانات المياه . وهذه الامور كلها 
کانت ےناج إلى حياة مدنية أكثر ما ميلا إلى الريفية . ولذلك انجهت 
المحكومات إلى هذه النواحى منذ القرن السادس قبل الميلاد وازدهرت الزراعة» 
ولا سيا زراعة الأرز ازدهارا كبيرا. وقد شغلت الحكومة عددا كيرا من 
الحمال لشق الالبار والرع والبرك وإنشاء القناطر» وما ظهر نظام الرى 
المتغدم نى البلاد » على غرار أية بلاد متقدمة مجاورة ها فى تلك الاونة مثل 

العراق ومر . 

وکن نظام الرىقد تقدم إلى مستوی کېېر نحلال السنن ۲۹۷-۲۱ ق.م 
ف ع صر الامہر اطور شندرغبت موریا. 

إن الأمة الارية كا أشرنا آنفا - ل تطور اسلحتا الى جايما من موطما 
الأصلل قر ابة أف سنة. ومع آنا حملت الحديد إلى المند » ولكن تستخدمه 
فى صناعة الأدوات والأسلحة . وكانت الأسلحة عندها عبارة عن القوس 
والر مح کا وجدنا ئى الملاحم . وعلى الرغم من وجود اللحيول والعربات‌اللذان 
جلما من موطما الأصلى › فل تجر فما تعدیلات جدردة من الناحية الربية. 
ولكن هذه الأحوال قد تبدلت رأسا على عقب «نذ القرن الادس قبل 
ايلاد » وقد صنعت اسلحة حايدية جديدة . وقد نسجت المند فى ذلك 
على منوال الشرق الأوسط » فتوافرت لدا الأسلحة الحديدية المعروفة فى 
لى الآونة . وبالاضافة إلى ذلك انشثت قوات جديدة «سلحة مثلقوات 
أمشاة والفرسان » والغيت العربات ف الشثون العسكرية > وحلت حلها 
أنواع من الال الحديدية كالدروع الواقية فى الحرب . وكذلك استخدمت 
الأفيال إلى جانب الول . ومن المعروف أن غابات الملايا الكثيفة كانت 
مز دجم بالافيال ف کل ااعصور . وقد اسستطاع الآريون السيطرة عارها 
وتروبضها وتدریما على الشيون العسكرية . وهذا التكتياف الحديد ف 
انون ار بية ذلك الدى تقدم بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع قبل الميلاد 
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ف هذه الاونة أصبح الو ازول ف دعر وذهول سدیدین أرؤدة إلأفيال 
فى المعركة تلاك ال ىكانت تدوس اليوئانين وخيوهم حت أقدامها وتذيقهم شر 
هز عة ى المعركة . ومذا استطاعت المند الحاق هز عة ساحقة لقواد الاسكندر 
وتو ابه ف اند أو للك الذين جر بوا حظو ظھم ف موأ صلة مهام الاسکندر 
ف إلمند يعد وفاته . 


وكذلك شيدت الحصون والقلاع ى أنحاء المحمورة لاحفاظ والتيقظ 
من الغارات ال لحار جية المماجئة على البلاد . وهذه أول مر ة تدا وسا القادع مله 


قدوم الارين . 


بقية احزاء الهند طوال العصر الآرى 

ولقد ذكرنا من قبل أن حضارة نہر الحند قد اتصلت بسكان بجنوبه 
المند » واستوردت من جبال نياغرى فى مدراس الأحجار الينة . وكان 
الدراوديون يقطنون هذه المناطق وه السكان الأصايون للهند . ولكن هذه 
المناطی كلها قد عاشت نى البداوة ولم تشم راحة الحضارة . وف العصر الارى 
لا نكاد نسمع عنها شيئ » لأن الاريين 2 أيضاً الحتاروا الحياة الريفية والعزلة 
التامة عن بقية أجزاء المند . إن ملحدة الرامايانا تسجل لأول مرة توغل الارن 
إلى المنطعة ابلحنوبية الى كانت حافلة بالغابات » كا آنا تسجل وجود السكان 
السود فبا » وامتداد هؤلاء السكان من نفس انس الدراو دى إلى أقصی 
حلو د جز بر5 الان حت كان عكمها المالك « راون » ذلاث الذى حطف 
۾ سيتا » زوجة راما بطل الملحمة . وذا تكون المناطق الحنوبية هى الأخحرى 
قد تمتعت بالسكى وبالحكومات الصغرة على منوال القرى والأرياف > 
وآخحذت هى الاحرى نفس لظام الرينى . ولکننالا نسمع شيتاً عن دورها 
يى مجال الثقافة والحضارة » بل عاشت على منوال الحياة البدوية الأولى مؤمنة 
بالسحر والطلاسى > لان « راون ۾ کان ساح ا بارعا وهو الذى حدم 
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سيتا بسحره » واتخذ صورة الغزال الحميل لداع كل ٠ن‏ راما وسيتا كا 
كى اللحمة . 


وعلى الرغم من الحياة البدوية السائدة بى هذه المناطت فقد كانت هذه 
متصلة ادال ق ا ما حضارة مر اند » وذلاث بسبب راتما 
لطييعية السخية وأحجارها المينة الغالية ومو ان العديدة الممتدة من السند إلى 
سيلان من جهة سواحل غرب المند على محر العرب » وعلى سواحل الشرق 
على خلج بلغال . وملا يبدو أن العلاقات التجارية بها وبين بلاد الشرق 
الأوسط لم تنقطع بعد اندثار حضارة نر المند . ولقد سجل أنا التاريخ رحاة 
تجارية بين المندو فلسطان والمن يام انی سلهان وملک سیا حلال السنوات 
٩٩۹-۰‏ ت . م » ومن الیو نان لی ساحل بومہای وما لا بار لجلب عاج 
والأحجار المينة » وتحكى المصادر اليونانية أن الصلات التجارية بين 
اافينقين نى لبنان والمنود كانت مستمرة والرحلات متبادلة والسفن الفينقية 
كانت ترسو على سواحل غرب اند على الدوام . ولا دخلت اليونان الحال 
التجارى العا مى وامتدت رقعتما واتسع نشاطها :حاولت هى الأخرى أنتتصل 
ببلدان الشرق الأوسط وامند . وی عام ٩۷١‏ ق .٠م‏ أرسل اللك 
هرام ( Hiram‏ ) ملك صور ( Tyre‏ ) ى لان آأسطر لا جاربا إلى اليج 
العرلى ونه إلى محر العرب إلى المند ليأنى بالعاج مها . ومن المعروف أن 
لهند كانت غنة بالغابات والہال > حت توافرت فما الأفال » وشد 
التجار رحالم من أقصى بلاد العام حلب العاج مها . وكذلك حمل جار 
الأناضول القرود والطاووس من المند إلى ملوكهم . 
الهند والشرق الاوسط منذ الفرن الثامن قبل اليلاد 
ومنذ سقوط حضارة وادی مر أفند انقطعت جميع الصالات بين اند 
والعال اللحارجى وذلك لان الارين أنشأو ا نظا رشضة فى المناطق لفت حة ل 
وأغلقوا على أنفسم جميع بم الأبواب الى توصل إلى العام الحارجى . ونا 
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ظلت المند منعزلة ومنقطة تماما عن جميع بلدان العالم » وبالأحص عن الشرق 
الأو سط . ولا دخات المند نى طور الحضارة والمدنية ف القرن الثامن قبل 
ايلاد » وظهرت على مسرح الوجود بعض الدول على طراز مدئى بدالى 
استوؤنفت ااعلاقات القدعمة مع الشرق الأوسط ٠»‏ وتبودلت التجارات › 
وبدأث الرحلات التجارية لنقل البضائع بين البلدين . وذا استطاعت اند 

التجاوب مع الشرق الأوسط نى هذه الاونة . 

وإذا نظر نا إلى تحر بطة الشر ق الأوسط مذ القرن الثامن قبل الميلاد نجدها 
على الوجه الآنى : إن العراتق قد تقدمت تقدما كبر آ نى ظل الدولة الأشورية 
الى استطاعتضم جميع الأراضى العراقية وذلك منذ عنصر الإمبراطور 
شالا نصر (۷۲۳-۷۲۷ تیم ) » م توغلت فى قلب الشام وسقطت الدولة 
الإاسرائيلة على يدها ف عام Ahl‏ .م »> واستطاعت ناء مد عر دی و حضارة 
متقدمة فى أنحاء وربوع الشرقالاوسط » ودحلت إیران بی حوزما بعد تالف 
الفتوحات » وامتد نفوذها إلى مصر فى عام ٦۷١‏ ق.م من ناحية » وان 
ف أقصی الحزيرة العربية من ناحية اخحرى . 


وبعد مرور فارة على هذه الانةصارات الأشورية العظيمة انتعشت إيران › 
وبلغت أقصی جدها وقو ما نى عهد ملكها العظم داریوس الأول ( ٥۴۲‏ 
۷ه ق.م ) . فحلت حل الإمراطورية الأشورية والكلدانية واستولت على 
العراق والشام وفلس طن وضمت إلى حوزما مصر ی عام ٥۲١‏ ق. م > وہذا 
ظل‌الأمر إلىغزو الإسكندر العظم ‏ ملل اليونان فى عام ٠٣٤‏ ق. م » ذلك 
الذى ظل جروس بلاد الشرق الأوسط جحافل جيوشه العظيمة لمدة عشر 
سنوات تقر يا ٤‏ واستطاع حلا هما فتح جمیع رادان الشرق الوط ا 
استطاع شن غارات عديدة على المند وفتح بعض المدن فى ولاية السند »› 
ولکنه لم مستطع التوغل ف قلب المند ليصل إلى بلاد النهرين الحمنا والمجنجا. 

وخلال هذه العصور نشطت التجارة والملاحة بين المند والشرق الأوسط. 
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ولم تکن اسفن اهندية جری ف امار المند و الجا والحمنا فحسب ؛ بل 
امتد نطاقها إلى البحار والحيطات » فقد تر ددت سفنها بين محر اإعرب و الحليج 
العرلى »> واتصلت اتصالا وثيقا ببلاد الاشوريين › وتبودلت العلاقات 
التجارية بيمما » وتردد التجار بين البادين عل السفن . وكذات توجد 
اشارات إلى امتداد نطاتى التجارة إلى مصر ف هذه الاونة بل إلى سواحل 
شرق افريقيا » وكذلات امتدت هذه الرحلات إلى جنوب شرق اسيا من 
اجره أحر ى . 
الهند وايران 
ومن المعروف أن الارين المنود والإيرانيين قد ازحوا ٠ن‏ موطن 
واحد وانتموا بذاك إلى أصل واحد وأسرة واحدة » ولذلك وجدنا 
تشادها کبر | بن اجا ما نى الكلمات و التعبر ات وهندسة ترکیب الالفاظ 
والكلمات کا وجدنا کذلاف ملامح متشا م بن آم ما وعقائدهما . ولکن 
أشنك الارية لم ت#صل بارران حى القرن السادس قبل الميلاد لأسہاب ذکرناها . 
و ا صعد م الإيرانيين ملل عام ۹ ف 0 ف السساسة العالة واصب.حوا 
سادة الشرق الأوسط كله » أثر ذلك بالطبع ش اند الآرية انى هى الأخرى 
فد استھاقت من سباما العمق حرذاك واتجهت حو الا مسراطورية وال ضارة 
علال هذه الاونة. ) 
إن داريوس الأول العظم حسما فتح معت بلاد إيران إلى حدرد 
افغائستان وقد اقرب إلى نهر المند > أرسل ضابطا اغريقيا له أسمه 
« سيلا کس » ( «وار؟ ) ى عام ٠٠١‏ ق.م لعبور مر المند ليحمل إليه 
معلو مات كافية عن اشد م برجع إلبه عن طريق البحرالاحر فنفذ الضارط 
آوامره. 
و هناك دلائل تشر إلى أن مد الزحف الإيراى خلال هذه الأونة قد 
تصادم عل جد ران اند من جهة جبال هند وكوش وتوغل ف ولايةالسند - 
مهد -حضارة ر اند وافتتح بض الناطق الواقعة على ادود فيها > 


۱1۲ 
وظلوا فا حكمون ردحا طويلا من الزمن إلى أن غزى الاسكندر تلائ 
امنطقة . لأن الدول الآرية الواقعة على ضفاف نمرى المجايجا والحمنا فى 
ولایی بہار واثاربر اديش كانت على مسافة بعيدة شاسعة من السند > ول 
يستطع الايرانيون التوغل فى قلب اند للوصول إلى ضغاف النهرين » كا 
أن دول المند الصخرة ى قلب الفمند لى تشعر بالحوف من جراء استيلاء 

الا يرانيين عل بعض الناطى السندية . 


ظهور اليونان على المسرح العالى واتصالها بالشرق الأوسط والهند 
لد اتر ت حضار اث اشرق الو سط تأثرا اا ف الو نان ھی 4 تز ل 
ی بداوتہا » كانت حضارة جزيرة كريت والاناضول ف الشرق الاوسط 
طرقات أولى لايقاظ اليونان من سباما العميق لتظهر على المسرح السياسى 
والفكرى العالى فما بعد . وقد اتصلت الاناضول وآسيا الصغرى كلها ببلاد 
الشرق الأوسط فى مصر واشام والعراق منذ القدم » وتوطدت بیمما 
العلاقات » وتو قت هذه العلاقات منذ حکم الحثیون ‏ وهم فرع من الاسرة 
اطمندرة الاور دة هله المناطى و اقل ڌبو دلت عاا قات جار دة وتصافية 
وطءدة بين هذه اليادان كلها ی هذه الاو نة »> الامر الذى مهد السبيل لظهرر 
اليونان على المسرح العالمى . 
كانت ( منطغة حر الا جى » (۸«هءع٠4‏ )وهي يونانية تقح على البحر 
من ناحية الشرق - على اتصال مستمر بالشرق الأوسط منذعام ١٠٠٠ق.م‏ 
تقريبا »> ومن هنا نجد فى الحلفات الأثرية فى اليونان هذه الفترة أدوات 
استور دت من مصر والشام , 
من هم الاغريقيون أصلا ؟ هي فى الحقيقة كانوا فرعا من الأمة المندية 
الأوربية . وقد نزحوا إلى اليونان من موطمم الاصلى ى حدود عام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد واستوطنوا جزر محر اجى والمناطق الألحرى لليونان . ولكن حيامم 
كانت بدوية للغاية ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن الآرين الذين نزحوا إلى اند 


1۳ 
خلال عام ۰ ۱۸۰ .م . وھۇلاء هم أيضا حملوا إلى اليونان من موطم 
الاصلى العريات والحيول والحديد . واكنهم عاشوا متخلفىن جدا بالنسبة 
إلى سکان جريرة كريت-الواقعة بالقرب من قبر ص - تللكت الى نجاوبت 
مح بلدان الشرق الاوسط »> واستطاعت تطورر حضار ا على منوال الشرف 
الاوسط . وكذلاث انتعش النشاط الحضارى ى هذه الجريرة م ی اسما 
الصخرى منك احتلال اشن هذه المناطق كلها وتوغلهم ی قلت بلاد 
الساميین واستيلائهم على رات بلاد الشام » وكل ذلك خلال عام 

٠‏ ق.م تقريبا. 


لقد هرت آول حضار ة فی الپونان ف « میسینا » ( دەر )۰ وذلاف 
حلال عام ٠٠١ ١‏ ق.م تقريبا . ويبدو من دراسة الحخلفات الأثرية فيها أن 
سكانما الأواثل بدءوا حياتهم على غير طريقة الاريين امنود » ونعنى بذلك 
م شيدوا الصو ن وطوروا الأساحة» وصنعوا أدوات حضارية كثر ة) 
کا اوبواً مح إالحضارة الميثونية ( صومصا» ) ى جزيرة کريت إلى . 
أقصی الحدو د » واستور دوا منها آدوات حضارىة كشرة » وظهرت فيها 
حكومة مدذية دون علاقة ها بالكهنوتية . لقد وجه ۳ لاء منذ بداية الأمر 
عناينهم البالغة نحو تطوير الملاحة والاساطيل البحرية . لقد اختاف الباحثون 
ف هذا الأمر ما إذا كان هدفهم من تطوير الاساطيل ممارسة اعال القراصنة» 
أو توسيعح النطاق التجارى إلى أقصى بلاد الشرق الاوسط ؟ وأيا ماکان 
الأمر » فقد بدأت اليونان حياما السياسية على حلاف خط الارين المنود 
مذ البداية » واتجهت إلى الصناعة والتجارة وااشثون العسكرية وتوطيد 
العلاقات مح البادان الأخرى . وبدأت اساطيلها وسفما تسر فى البحرمتجهة 
إلى جزيرة صقلية وشاردينا واشبانيا وانجلرا من جهة » وإلى جزيرة 
کریت وق ر صں وآسيا الصغرى ومصر ولبنان وشرريا من جهة أخرى . 
وقد ظل الامر على ذلك حى عام 1 ف.م . وھۇلاء م الذين بدءوا 
مارسة أعال القرصنة ضد مصر وفلسطن منذ عام ٠١٠١‏ ف . م . تقريب 
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وواصلوا هذه العمليات قرابة قرن» إلى حن استعادت مصر قواها الارة 
وقدرت على إلحاق ضربات قاضية على أعمال القراصنة وذاف خلال 
عام ٠۲٠١‏ ق .م تقريباً . 

ومن المصادفات الغريبة آن دولة ميسينا قد واءجهت هى الأخحرى أشد 
امحن حيم)ا تدفقت على البلاد أمواج هائلة من سكان الشمال البدويين > 
واستولوا على مقدراتبا › وتولوا مقالید الحکی فا ¿ وھۇلاء م «الدوريوك») 
( كصونإمط ) » الدين كانوا أيضاً من أصل الأمة اندية الأوربية 
الى استوطنت تلاف المناطق مبكراً . وقد استولى هؤلاء على میسینا »> م 
اتجهوا إلى الشرق الأوسط وأحضعوا لنفوذهي کر بت والااناضول > وتم ذلات 
کله حلال السنىن ۱۱۰۹-۰ قم . 


م تبدأً صفحة جديدة من تاريخ اليونان منذ عام ٠٠٠٠١‏ ق.م وتستمر 
حى عام ۰۰ ق.م . وحلال هذه القرون ظهرت دويلات کشر ة ف ‌اليونان 
ورمن آھہيا : رجو س ( Ags‏ ) واسبارتا ( اوح8 ) وائینا 
Athens )‏ ( « 2 استطاعت کل من اسبارتا ودنا القّضاء على حع دول 
الطواثف » وانضمت إلہما جميع بلاد اليونان » مع جميع خصائصه 
وميزاته » وما اللتان ظهر تا على مسرح الو جود والحضارةل السنىن القادمة . 
ومن الجدير بالذ كر أن اليو نان قد اتصلت باافينقيمن - الأمة السامية ى لبنان 
٠‏ سوريا حينذاك - اتصالا وثيتا »> وأحذت عم الحضارية والأدوات 
الحضارية مش الكتابة والحروف وما إلى ذلك › ومہذا استطاعت تطو ير 
حضار تما وثقافتها واستقلاطهما فى هذا الحال فيا بعد . 

ومنذ عام ٠۳١‏ ق.م دلت اليونان فى مرحلة جديدة > وظهرت فما 
الآداب والفلسفة والعلوم والفنون » وتطورات فما إلى أقصى المحدود » 
واستطاعت بفضلها جذب أنظار العام إلما » وإعطائما كر ما أحذته من 
لبناء الحضارة العريقة ولقافما العظيمة . وف الحقيقة قد تجسدت ف اليونان 
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حلال هذا القرن بجميع معارف الدنيا وعلومها وفنو ما » وانتقلت إلا ألوية‎ 
الحضارة کا كان حملھا من قبل العراقيون والمصررون والماود . وهكذا تلتقل‎ 
آلو ية القيادة من أمة إلى أمة على حسب صلا حي.ا لتحماها ومواهما لقطوير ها‎ 
) . وجهودها لنشرها‎ 


الهند واليودذان قل غزو الإاسكندر 


إن « ھبرودوت ( ںاەلە6r  )‏ ااؤرخ اليوناى الشر المتوق 
ی عام ٤۸٤‏ ق.م قد ورد ی ارخه بياناً كافياً عن المند . وهو وصفل 
الأمة الارية فا و صفاً صحيحاً حيما قال : إا تتسم باللون الأبيض 
كالمصريان . ويتحدث عن اليوانات المندية مثل الماسیح › ویڈ کر قصدں 
المند الشمر ة . إن القصص الندية الى حدث عا هرر ودوت ف كتابه يتضمن 
الكر منا كتاب «كليلة ودمنة ۾ أشهر مجموءة قصصية نقلت إلى الفارسية > 
وما إلى العربية فيا بعد . وقد اشرت فى عصره فى اليونان ججموعة قصصية 
تسمی ( فص ص يسوب » ( Asp‏ ) . کان يسوب عدا إغريقياً ° 8 
أن كتاب « كليلة ودمنة » قد دون فى القرن الثانى قبل الميلاد > إلا أن جذوره 
ترجع إلى مثات السنن قبلها ا رى الباحثون الافرنج » و كانت قصصه 
تتناقاها الألن وتحفظها الصدور حينذاك . ولذلاف أحذت طريقها إلى اليونان 
مبکراً . ویصرح هارودوت وغره أن اند هى مهد القصەں . وسا 
انتقلت القصص إن محم لدان العا و س تلات القفصص الى تروى على 
لسانالقساح والطاءوس واللعلب والأسد والحيوانات الأخرى . كذاف وصف 
هر ودوت طائفة هندية تمننع عن أكل لموم الحيوانات . وهذا يدل على 
آنه کان على عام من الديانات المندية الى ظهرت فى تلاك الاونة مثل الينية > 
ثم البوذية ء ومن المعروف أن بوذا کان معاصر هبر ودوت وتوف قباه بأربع 
سئوات فقط . 


ثم و صف اند رحالة أغریتی آنحریدعی ر سى سيا ١‏ ( ماوعطت ) الذى 


۱ 
»ولد رعد هیرودوت بقرن تغربباً . . ومع آنه لا یصل الى مستوی هرودوت 
نی ال ف الوصف والعلم إلا آنه أور د کثراً من الحقائق عن المند . ومذا يكون 
کل من اند والیونان على ع تام بالاحر » وھا تبودلت بیما المعلومات 
والعارف والقصص میکر آ . ومن العروف أن اند قد خر جت ف هله 
الفيرة عن صمتها وسكونها وسحاسا المنعزلة وفحت نوافذها لتطل على 
الحضارات العظيمة فى الشرق الأوسط والیونان . کان هبرودوت على عل 
بعقىدة التناسخ . وقد عار عأ الفیلسوف الیو نای فيثاغور س ( 48ا0 عورط۴ ) 
o۹¥—_OAY :‏ ق م )هن قبله . و دعټفد الياحثون الافرنج آن هار ودوت ول 
أخحطأً فى عزوه هذه العقيدة إلى المصريين > لأن اند هى الى لقا 
تثبيت نظريما الكهنوتية المبنية على الطائفية العنصرية كما وصفنا بدقة من 
قبل . ومن اند انعقلت هذه النظرية إل [در ان ى عهد زرادشت وكذلاك 

إلى مصر وکشر من بلدان العام ومن بينها اليو نان . ويؤكد الأستاذ راولسون : 
إن ما أنحذه فيثاغورس من النظربات المندية فى المندسة والددانات والغاسفة 
والرياضيات أ كر بكشر ما أحذه من مصر . وقد تأثر فيثاغورس هو 
الآنحر من الحينية حينا امتنع عن أكل اللحوم وإيذاء الحيوانات وانہاج 
طريقة النباتيين . وكذلك يرى راوليسون أن عقيدنى التناسخ وكارما الاررة 

- الم كورة فيا سبق كانتا تماد فلسفة أفلاطون ) EV— ff‏ .م ( 

Plato )‏ ( کا ان أفلاطون ن قسڪ الائنسان إلى ربع طبقات ف کتاره 
« اجمهورية » على غرار تقسم الكهنة الاريين امنود كلهم إلى ربع طبقات 
من قبل . إن قصة خلق الكون الى يروما سقراط شبمة بااقصص الواردة 
ی کتب القیدا الألحارة . ويذكر أن سقراط لما شرح الفاسفة ‏ بثاء على 
سۇ ال وجه البه بعض تلامیذه - انفجر واحد من امنود الاضرین ف عسه 
ضصحكا . وهذا يدل على أن اليو نان - مهد الفلسفة والمنطق ‏ كانت متصاة 
بالمند - مهد الليكمة والتصرف . 


۱۷ 
االاسكئدر والهند : والتغاء الحضارات العالمية فى ساح واحدة لأول مرة 
وها امتد سيل غزوات الاسكندر إلى أقصى حدود إيران » وجاست 
حيو له تلاك الأراضى الشاسعة وضمبا إلى حظرة الامراطورية اليونانة 
ٹکن هناك مسافة بعيدة بن اند وإيراك . فتدفةت درو له على بالا د اند 
عن طریق جبال هندوکوش ف عام ۳۲٢‏ ق. م ودحلت اهند وفتحت وادی 
هر اند . ولكن هذا الغزو العسكرى وإن جاب وبلات لتلات المناطى > 
إلاآنه أعطى فرصة ذهبية لانتقاء حصب بن ثلاث حضارات ارية » نبعث 
وعاشت وواصلت جهودها منفردة حت هذه الارنة وهي اليونانية والايرانية 
واهندية . بالاضافة إلى هذا اللقاء الثقاف والفكرى اللحصب بين الفكر الآرى 
مهد هذا الغرو السبيل لأول مرة ‏ للقاء مباشر بين أقدم ا لحضارات 
اللإنسانية فى الشرف الاو سط وهی ۔حصارة أرض اأرافدين وەصر ٠‏ لان 

-جيو ش الاسكندر الحضعت هذه المناطق كلها لسيطرته . 


ل رصحب الاسكند ر معه جيشه الحرار فقط إلى المند بل رافقه أيضا 
فى هذه الغروات كاها عدد من العاماء والفلاسفة وامؤ رخن اليونانن . وقد 
فيل أن ر سطاطا لیس أعرب ڪن ر غيته ف مناقشة أحد الفلاسغة امنود ف 
نظر ية المندية المتصلة مو ضوع ما وراء الطبيعة . ويؤحذ من بعض اع 
السائرة أن الاسكندر - تحقيةا لرغبة أستاذه ومعلمه أرسطاطاليس 
اص طحب مجه عند مغادرته المند عددا من العاماء أهنود > ومېلا الت ادل 
الفکر ى والعامى بن البلدين » كا فتح الطر بق لاتصالات زائدة متكررة 
اشر هة بیہما ى المستقبل . 


وقد کانت اقامته ف السند فی بلدة میٹ «تاکسیلا» . وقد صارت 
.هذه البلدة فى تلك الاونة مركز الفكرى الآرى فى تلات المناطق » واشہرت 
بكر ة طلاب القيدا » واساتلما وعلمائها . ومذا تسى للاسنكدر والعلماء 
لمر افقعن له الاتصان لاء » وفهم الديانات الارية وكتما . لقد كان 


۸ 
الأمر ادى («پورس ) ( ؟uآامم‏ ) أول ۸ن واجه الاسكندر ف 
تلك المنطقة »› ونال شر هزعة على يده » وذاك عل ضفاف ہر هيداسبيس 
Hydaspes }‏ ( 4 ا تو جه الاسکندر إلى فة مير الماد » وانشاً فا حصنا 
حصسنا له وشيد اعدة وانشأً مستعمرة يونانية » نظرا إلى أا كانت منطقة 
اسر اتييجية بالس.ة إلى الک الیونانی فى اند . ولکنه 0 برض التوغل فى . 
قلب المتد لازحف على دول وادى الهرين الجنجا والحمنا » بل توجه إلى 
العر اى قاصدا إلى بلاده فى اكتوبر سنة ٠٠٠‏ ق.م ولكن النية قت به 

فی العراق فی عام ۳۲٣۳‏ ق.م > وملا انیت اسطورته . 
ظهور اول امبراطورية بقيادة شندر غبت 


اقل ذک نا م٠‏ قا ظهور أول دولة شه مدنية فى ولاية بہار سميٽ . 
رلا ٥۸ں‏ کک ور او و : یه ھی ود له 4 2 


ر حدا » »> بالاضافة إلى دولة أحرى شبمة ہا فى ولاية اتاربراديش ف. 
نفس الاونة وهی ( کوسالا ) . ولکن مدا قد تحت ها فر صة الازدهار 
والتقدم اكار من أية دولة أحرى شبمة ا فى نفس المنطقة . ولعل اكر 
سڊب لذلك ظهور « ٻودا ) فى إحدى القرى الحاورة حدا ء وانتشار. 
دعو ته فى اخاء اليلاد > وتدفق الناس على شا مو طن ) بوذا » للريارة. 
والتيمن . وقد تول عرشها ملك عظم عق عودة الاسكندر من السند 
وهو « شندر غبت» ی عام ۲ قم » وظل عکمھا إلى أن وافته المنية 
ف عام ۲۹۸ ق.م وقد کان هلا أعظم من ملاك لهند حتى ذلاك الوقت . 
لقد ر اودته ولأول مرة فكرة توحيد البلاد كاها وانثاء امراطورية عظيمة. 
على غرار الامراطوريات السابقة فى ‌الشرق الأوسط . ولعل فډر ٬حات‏ . 
الاسكندر واتصال المند باليونان ومن قبل ذلك كان اتصاطا بالعراق فى 
ظل الاشوريين ثم إيران أوحى له فكرة انشاء امراطورية ف المند كا 
در ی الباحثون . فقد بذل هذا اللات المستحيل ی تو حرد الاد » وتطوورھها 
ی شتی الحالات : التجارية واازراعية والثقافية . وأذلاف شن ساسلاة من . 
لخر واث للقضاء على دول الملوائف النتشرة ف أامحاء شمال اند مبتدئا. 


۱۹۹ 

من ولاية بہار ومنيا ببانجاب والسند . لقد أصبح له من الأرورى مواجهة 
لناب الاسکندر وحا که بى ولابة السند وهو ‹ سیلوکوس نیکاتور » 
Selucus Nicator)‏ ) . لك حاول سیلوکوس - ی هله الاو نة مواصالة 
غزواتث الاسكندر داخحل المنك والتوغل فى قاب الهند لغزو عاص.مة 
« شندرغہت » . ولکز‌شندرغہ ت کان قوی وأشدمن واجهه سیا رکوس حټی 
ذلاك الوقت , فلحقته هز ٤ة‏ ساحةة على ید شند رغبت . وکاد شند رغبت 
رطر ده هو وجميع اليو انين من الهند » لولا أن عرض « سيلوكوس » 
ابنته على شند رغبت ليتخذها زوجة له . وبہذا عت المصاهرة بين الهند 
واليونان » واستطاع سيلوكوس البتاء فى الهند وتوطيد حكمه فى ولاية 
السند . وهذه الفرة تعتر من أخحطر الفترات واخصما فى توطيد العلاقات 
بن الهند واليونان فى جميع الحالات » وتبادل المعلومات والسرات > 

والتجاوب إلى أقدى مدى فى ميدان الفكر والأدب والفن . 


وبعد وفاة « شد رغبٿ » ف عام ۸ .م اعت العرش أبنه شهار 
« بندوسارا » ذلك الذى واصل جهو د والده فى توحيد الهند »› وتطوير ها 
وتو طيد العلاقات مم اللوئان مباشرة وعن طربق الدواة اليونانية ومستعمرامها 
یی السند تلك التی ارسی قو اعد »ها چده «سیا و کوس » . و هذه الاولة وفد 
على بلاط « بندوسارا) رعاصمته « بتنه) ( بائلی بوترا قد ما ) سفر یو نای 
بد عی ( ميخستنيس ) ( e1eseطایەعمس‏ ) ؛ ذلاك الذى اقام طو يلا ف العاصمة 
وجاب انحاء الہلاد شرقا وغربا يدرس شعما وعاومها وفلسفما »> م سجل 
أروع سجل تار ی دة الفيرة من تاریخ ايند > وهو یعتہر تی الان 
وثيقة تار عة هامة للهند . لقد ذكر هذاالسفير براحة وجود سبعة فرق 
ريس بن الهندوس نى هذه الآونة » زيادة على ثلاث فرق بالسبة إلى 
الاضى » كانت تنصارع فا بينها وتنم التراوج والتناسل فيا بينها .وبالاضافة 
إلى ذلات فتد درس كنب الهند الدينية والقتصوفية » وقارن بن الهند واليو نان 
ی شتی الحالات وذکر ان کلا من الد والیونان تتفقان ی نظریہما ف 


۷۰ 
الفللك » وقوه بأن الأرض كروية الشكل » واعتقادها بأن إهما من الاهة يدبر 
الكون » وکذللف كانت نظريتہما متشامة فى الروح . وصرح کذلات بن 
امنود ينسجون القصص والأساطر حول لود الروح والعدالة يوم القيامة > 
ويتفقون فى ذلك تماما مع أفلاطون وآرائه . 

کاذت فتحاٽت جبال هندوكوش أكر وسيلة لتبادل العلاقات التجار رة 
بن المند والشرق الأوسط عن الطريق الرى . ولم تقتصر العلاقات المندية 
واليونانية ف هذه الاأونة على وجود مستعمرة دونانية ودولة صخر ة ها ف اند > 
بل حاول کل من بندوسارا ومللت اليونان حيناك وهو «آنتیوخوس ) 
( عuطممنامه‏ ) ماد روابط وثيقة مباشرة بينهما » وذلاك غير العلاقات 
الماوطدة بين بندوسارا وال لث اليونانى المستقل ف السند . لقد أوفد آنتروخوس 
سفرا له إلى بلاط بندوسار اتو يتا للعلاقات القاةبينيما . وقد بعث بندوسارا 
إلى آنتي وخوس طالبا منه إرسال انحور والزبیب وفیلسو فا معلما يعامه 
الفلسفة اليونانية ومنطقها . وقد استجاب انتيو حوس إلى هيح طلا ته عدا 
إرسال معلل فلسنى » واعتذر له قائلا : إن مثل هذا الايفغاد لا يصح وفقاً 
للتقاليد اليونائة . 

ومن المعروف أن مصر وسوريا قد أصبحتا من الولايات الونانية 
المستقلة فى هذه الآونة . وقد أوفد كل إمنهما سفره إلى اند . فقد بعث 
« بطایمی فلادیسغوس » ( ۲٤۷ ۲۸٩‏ .م ) سضره ر دیونیسیس ) 
( s«نوروصمزط‏ ) سفضرا إلى اند وذلك من عاصته الإسکندريتق مصر . م 
تواصل تبادل السقراء على هذاالنوال فيا بعد . 

ومن فتح الاسكندر السند وطوال عصرالأسرة المورية إزدادتالروابط 
الثقافية والتبجارية بين المند والشرق الأوسط من جهة » وبين اليونان من جهة 
آخری . [ذ کات القوافل التجارية من ١‏ تنه ۲ - عاصمة اند - تأخحذ 
طريقها إلى الشرق الأوسط عن طريق فتحات هندوكوش »> مارة بتا كسلا > 
وكابل عاصمة أفغانستان م تجتاز الصحراء الممتدة من يران إلى الشام عبرقة 
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حدود الأناضول > ومن هنا تتجه إلى أوربا عن الطريقن البحرين وهما بحر 
الکاسان قزوين » واامحر الأسود وا وصلت البضائم اهندية إلى 
اليونان . وقد شوهدت بضائعھا بكمية كبارة ا ف ) اوکسیوس ( ) Oxus‏ ( 
ف طر مها الى أوربا. 
الأميراطور أشوكا : ميشر. الديانة البوذية فى العالم 

لقد سار الامراطور اشو کا ) YFTY—TVT : Ashoka‏ .م ) س محفىك 
شند رغبت - ف بداية الأمر على حط جده ووالده فى توحيد البلاد وإنشاء 
امبر أطورية عظيمة . وقد نحاض لذللك معارك عديدة مع ملوك اند الصغار 
وأحضم معظمهم إلى سيطرته » وجح إلى أقصى الحدود - لاول مرة 
ف تاريخ المند - ى إنشاء ار اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق المند شرقا قا 
وغرياً وشا وجلوباً .لقد دارت معركة دمر رة بينه و بن ملكت کالنغا 
( aچ«ناەK‏ ) » وهی ی ولایة آندابرادیش جذوب لهند الان . 

الامراطور أشوكا 
(۴۲-۷۳ .م ( 
وتوطبد علاقات الهند مع آسيا ومصر والب‌نان واتار ألو ذيه 
عصره 

لقد سار أشوكا فى بداية الأمر على نحط والده وجده فى توحيد المند 
و إنشاء امءراطورية عطيمة . فقد نحاض معارك عديدة مع ملوك اند اصغار 
وأخحضع معظمهم لی سيطر ته ۰ وجح إل آقەی الحدود - لأول مرة 
ی تاریخ اند - ف إنشاء لمر اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق المند شرق 
وغر با »> وشالا وجنوبا . لقد دارت معركة دموية بینه و بن ملا کالنغا 
Kalinga (‏ ) وفتل فما الآلاف ؛ الامر الذى ٹر ی لقسه تأثر ا 
قوي » وأحدث ردود فعل عنيفة ضد اروب . ومن هنا تاب عن خو 
المعارك و أعتدى البوذية » وامن يالسلام ودشر ه فی آنحاء العام عن طردی 
فشر البوذية فى صورة متطورة جديدة كرسالة للسلام والامن االبشرية 
معاء . لقد دخات الوذية ف طور جديد فى عهده ء رصحت دون 


1۷۲ 
الدولة الر مى ء وقد أتيحت فا فرصة عظيمة لانتشارها فى أنحاء العام . 
انلشار البوذية في عصره 


لقد ظهرت نصوص عديدة متناقضة حتى عصر أشوكا › نسبت كلها 
إلى بوذا . کان بعضما ديح الانتساب والبعض الآحر مزوراً › کا أا 
صار ت معقدة صعبة و عسار © ة الفهم للخارة » فلخم ں اش وکا ودون هلهالنصوصس 
و حفر آم تعالم ودا على أعمدة من اأص خور و صما فی آغاء البلاد ٠‏ وما 
كان أشوكا ول من اتحذ الوسائل الدعائية لدن من الأديان ولاأول مرة 
ی تاریخ المند . ولم قف الأمر عند هذا الحد » بل واصل جهوده ف نشر 
البو ذية فى أغاء العام > واستغل الطرق التجارية امفتوحة بين الماد والشرق 
الأوسط إلى أقصى حدود أوربا »> والعلاقات الثقافيه ا مو جودة بينمما لاشر 
اليو ذية . فقد أوفد عدداً كرا من المبشرن البوذيين إلى الشرق الأوسط 
وقرص وکردت واليونان ۰ کا آن هنال شارات إلى إيغاد مثل هولاء 
امبشرمن إلى مصر الى كان بحكمها اليونانيون آنذاك . 

ال شو کا 0 يکن عرد مبشر الديانة البو ذية » بل كان كلاف حدداً ها 
لاأنه هو الذى أعطى البو ذدة وججها مشر قا ا ولو نا مقېولا جذب آزظار الناس 4 
وسر قلو مم وعوا طفهم . كانت البو ذية منڏ عصر بوذا إلى عصر اش وکا تېدو 
درانة سليمة متشامة » تدعو إلى اأزهد وقتل الطموح والذاتية » و#مل على 
تر لك الدنيا » ومارسة الحياة اليو جية مح أن بو ذا 4 دف إلى ذلاك مطلةاً > 
بل عرضا فى صورة دواء للمجتمع الإنسانى المريض » وحل احشر من 
المشكلات الاجتاعية »> والام الإنءان وأحزانه . ولذلاف كانت ديانته عماية 
متعحركة » وبعيدة كل البعد عن کو نما نظر رة أو فاسفة . 

ققد حفر أشوكا حلاصة تعالم بوذا على أعمدة من الصيخور » وكانت 


تتضمن أ میادی" دو دا ي و ھی ادعو ة 3 J)‏ دهار ما ( ایی هھ ی عبار ة عن 
الاأعال ا سلس و اث اميا مثل . :۽ الس احة والكرم والعفو والصدق وانطهارة 
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والبعد عن المعاصى والسيئات . ولقد اذ موقف التحفظ من ذبح اليوانات 
وقتل الإنسان . وذللك لأن بوذا قد سمح باكل لحوم اليو انات للعيش > 
كا أن القصاص لا مندوحة عنه لى الشئون القانونية لأية دولة. ومن أجل ذلك 
اذ اش وكا موقف الاد من مثل هذه الأمور . ولم يشن حربا شعواء على 
الديانة الآرية أو المهنية أو أية ديانة واجهها مبشروه فى أقطار الدنيا » بل 
حرص عل سامح مع کل هذه الأديان ١‏ وعدم ابداء التءصب لديانته 

الحديدة . 


وإذا أباح أكل لوم المحيوانات للعيش » فقد حرم قراب اليوانات 
ى المعابد للاهة عل طريقة ديانة الشدا » واصطياد الحوانات للمتعةالشخصية 
بل هو شدصا امعلع عن الاصطیاد › مع أنه کان مغرما به قبل اعتناق 
الديانة ابوذية . ومهذا حول اشوکا من آنه يعد اول إمراطور عظم ف ‌افند 
استطاع توحيد معظم اجر اء المند والحضاعها لسيطر ته » إلى آنه مصلح دينى 
عظع اعتلى عرش اند لأول مرة نى تار ها »› وہذل أقصى ما فى وسعه 
لتوفبر أسباب ااسعادة وإقرار السلام ى أحاء البلاد > وأمدها بطاقاته 
الروحية المائلة للاستمةا ع باع الروحية والطمأنينة القلبية فى ظل الديانة 
البوذية ومبادئها العليا . 


وتشبرااوثائتى القدمة إلى أناشوكا قد بعث مبشريه حى إلى الصين e‏ 
و صل الا المبشروك البوذيون حیما کان کمھا امر طور ها الشهار و ) 
۸۷-۱٤۱ (‏ ت.م) ٤‏ وکان عددهم حوالی ۱۸ مبشرا »› ولکن الام»راطور 
وول اعتقلهم والقامم ف السجن . وف ليلة من اليا افرج عہم بعض 
الناس واستطاعو ا المرب من بطشه . 

قد کان اشو كا حريصا على استمرار العلاقات المندية واليونانية على 
e‏ والده » وجده من قیل . وحاول تنمية هذه العلاقات وتطويرها إلى 
أقصی ادو د كا أوفد مبشرى البوذية إلى جخيع ا لمناطق اليوناتية * 


۱۷4 
لقد توافد فى عصر والده سفراء اليونان من سوريا والاسكندررةوانطاكية 
واليونان نفسها إلى اند . وقد وفد ميغستئيس سفرا لآنتيونحوس الأول 
ملك اليونان ‏ إلى بلاط بندوسارا والد اشوکا . لقد بعث بطلیمی 
۲٤۷-۸٠ : Ptolemy )‏ ق. م ) - ملك الاسكندرية ._ سقررا له 
إلى بتنه ‏ عاصمة بندوسارا ‏ وهو ر ديونيوسوس( روهط ) ولكن 
اشوکا حيما دان بالبوذية »› بادر بارسال سفرائه إلى اليونان وسوريا 
والاسكندرية وانطا كية رهزا لاستمرار العلاقات وتوطيدها بين هذه الدول› 
كما كان قصده ‏ كذلك ‏ من وراء هذه الحهود نشر البوذية فى تلك 
البلدان » إمانا منه آنا هى الوسيلة الوحيدة لاقرارالسلام والأمن فى اتحاء 
وربوع العام . ومن جر اء هذه الاتصالات واللقاءات ازداد النشاط التجار ى 
بن هذه البلدان » و كار ارتياد القوافل التجارية تحمل البضائع الهندية إلى 
تاك البلدان أو حمل مها إلى المند عن طريقين : الأول » عن الطريق 
الرى الممتد من هندوكوش إلى البحرين قزوين والاسود ۽ والخان ٠‏ 
عن الطريق البحرى من عر العرب إلى البحرين الاحر والابيض المتومط . 


ومن المعروف أن الاميراطورية المورية ى عهد شند رغبت - جد 
اشوكا - قد حولت إلى دولة شبه اقطاعية ودكتاتورية من حيث نظمها 
وادار ما » ؤذلك أسوة بالامراطورية اليونانية » حيث طبق أشوكا النظام 
الد عةراطى الريفى مرة أخحرى بصورة متطورة ء ومذا عادت الدعقراطية 
الى كانت سائدة ومتأصلة فى نفوس النود منذ نروح الارين . 
العلاقات الهندرة واليونانية بعد أشوكا 

وبعد وفاة اشوکا فی عام ۲۳۲ ق. م انقطعت العلاقات المتبادلة بين 
اليونان والمند › إلا أن اليو نانيین ف « باكتبريا » ( مه8 ) ى منطقة 
محر قزوین ی شمال غرب اپران ›» تد توغلوا ی اند عن 


Y0 

طريق هندوكوش واستولوا من جديد على السند الى فتحها الاسكندر من 
قبل » وظل محكمها نوابه » م استطاعوا التوغل نى بنجاب وإدخاها إلى 
حوز پم . ومذا اتصل هذا الجزء الشمالى الغرلى من اند ب « باكتريا» > 
و اصح فما حک وأحد حکمها الاك اليونالن » ندر « ) menander‏ 
10۹ ف.م ) . ومن المعروف أن حکام ) ا کتہر يا ( اليو انين قل أعلنوا 
استقلاهم عن العاصمة اليونانية فى عام ٠٠٠‏ .م . وقد اتخذ « ميناندير ) 
ساغالا انی کانت تقع ی « سیالکوت » عاصمة له » ثم مد نفوذه إلى 
عاصمة « موريا » فی وادى رى الجنجا والحمنا . ولكن « مينا ندير ) 
م ببق الان يونانيا أوربيا » بل اعتثق البوذية بدوره »> واصبح هند 
صما » كما اندعت الحاليات اليو نانية كلها فى الكيان افندى » وإاصطخت 
الصبغة الهندرة الصميمة بعد اعتناق البو ذية. 

وإن هؤلاء اليوئانيين الذين اعتنقوا البوذية قد آمنوا ‏ تيعا لذلاف . 
ان بوذا قد #سدفه ( شنو » . وکان « ھيلوودۈوروس ¢« ) Feliodorus‏ ) 
- السضبر اليونانى - أول من آمن هذه العقيدة ٤‏ آمن مہا جمیع الیو انين 
المنتشرين من اند إلى باكتريا على حدود اأيران من ناحية حر قزوين . 
وها اصبيحت الديانة البوذية منثشرة فى هذه المناطق » وعرض فبا بوذا 
ى صورة فشنو الاله المتجسد . ۰ 

ولا ولد السيد المسيح ف فليطن فی العهد الر ومان كانت هذه النظر رة 
سائدة ہین الرومانيين فى الشرق الاوسط كله . وهذا هو السبب نى أن 
الرومان قد عرضوا السيد المسيح فى صورة الاله المتجسد أو بوذا الثانى › 
وذللث بعد إ عانم بالمسيحية. 


الصين فى مجال الجضارة والفكر 
تقول الأساطر اة إن تار خ ادها رجح ال آلاف الان ٤»‏ ودلت 
الحياة الانسانية فما منذ ظهور الكرن »> ووجود الشمس والقمر والنجوم 
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لوحة ( ۲۲ ) 
للاثلة سود ذات شوارب خشنة رمزا 
السلام والمحبة للاميراطوراشوكا » 
وتحتها ثور وضعها أشوكا على 
أعمدة من الصخور خلال القرن 
الثالث صل اليلاد . وهلذه 
الأ سود فل اذ تیا حمهور ده 
الهند الآن رمزا للسلام وامحبة 
رن الشعوب العالية . 
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لوحة ( ۲۴ ) 
دىمی تروس ( r jl. i 14. : Demetrius‏ 
ملك باکتیریا الیونانی بلس ملاس علیھا رسوم ,الا فيال 
رمزا لانتصاره على الهند وضمه اباها الى حوزته 
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۸۰ 
والأرض . وقد حکها فى يداية التاريخ إثنا عشر أو ثلاثة عشر ملكا > وکل 
واحد مم عاش حوالى بمانية عشر ألف سنة > ووانحد منم حك حوالى 
!]ا ةة . ويول العلاء المبولوجيون أن الین قد ظهرت عل 
وجه الأرض قبل مليون سنة . وتتحدث أوائل الكتب التارية الصينية الى 
الفت قبل الميلاد عن ظهور الدولة افمسية ( #54 ) فی عام ۲۲۵۵ > 
واستمرارها حتى عام ۱۷٠١‏ ق. م » ولكنه م يعثر على دلائل أثرية لوجود. 

مثل هذه الدولة . 

¢ ظهر عصر شانغ )} Shanng‏ ( آواین ( مزا ) ۶ ر تاره إلى 
ما ین السنین ۱١۲۲ - ۱۷۹٩‏ ق . م ولكن هذا الأمر هوالآخر ل يتأكد 
بعد من ناحية البحوث الأثرية ثم یبدا عصر شو ( هط ) فی عام ١٠۲۲‏ ق.م 
ویستمر حتى عام ۲٠٠‏ ق.م . وقد جد ااباحثون فى البحثعن العام الحضاريه 
للصين منذ فجر تار ها حى القرن الثامن قبل الميلاد » واكنمم فشاوا 
فى العثور على شى ء يدل على عظمة الصين حلال هذه القرون » ولذللف يرون 
أن الصين - على الرغم من ظهورها نى التارخ »بكرا قد دأبت على العيش 
فى البداوة طوال هذه القرون شأمْما فى ذلك شأن أوربا كلها والى لم تفلهر 
فى التار بح الحضارى قبل القر ن الثامن قبل الميلاد . كانت الصين شبة باورا 
فی کل شىء »› منه وجود دول الطرائف العديدة فى أغاء البلاد » ولكنيا 
كانت تۇمن - فى نفس الوقت ‏ بالتعايش السلمى › ولم تشن الدروب فیا 
بيا > الي تعرف الحدود لیلاد ف هذه الاونة . كان النظام ملکيا وشبه 
إقطاعى . ولا حاولت المشاركة ى اإطور الحضارى حطمت القبود وحاولت 
التوسع من ناحية الشرقوالغر ب » فى حين دخحلت أوربا فى الطور الحضارى 
من ناحية الثهال » أى من جهة الانيا وانجلبرا واسكاندينافية وروسيا. 

وقد استنزفت المنازعات والحروب الأهلية قوى الأسرة الأخحبرة ولي 
تتحد البلاد طوال هذه القرون » ولم تتقدم فی أی حال . و ذا ا حت هذه 
الأسرة من الوجود فى عام ١ق.م‏ م بدأت اهود لتوحيد البلاد › وإنشاء 
دولة قودة متبنة شاماة . 


۸1 

زيست هناك أدلة تاريية حتى ماية القرن السابع قبل الملاد تدل على 
ظهور الأدبان فما . ولل الوثية الطبيعية كانت سائدة فما » ها عاش 
الئاس حالال هله الفرة على قوانىن الطبيعة . وقد اناشر تعدد الأزوجات 
بشکل مدهل فى هذه الاولة . وقد نيشت مقار ملكية عديدة هجا وبجد 
ی مقر ة كل ملك عظام ملكات عديدة »› بلغ عددهن أآحياناً من انين 
إلى ٠٠‏ ملكة . 
الديانة الكونغوسية 

كانت الكو نهو سيه ( GConfuciauist‏ ( أو ل درانة ظهرت على 
أرض إلصین . وکان منشؤها و کونفوسیون » ( ۵۵۱ - ٤۷۹4‏ .۰ م) > 
ذلا الذى دعا إلى إبقاء التقاليد القدمة وإءمطائما صبغة دستورية للإنسان 
الصيئى “فى اللياة . وعارض سن قوانن جديدة »> سواء اکان ى المقوبات 
أو الاحلاق » لبا لي حى شعور الإسحساس والممولية فى الئاس »› بل 
العقاليد التقدمعة هى النى تقدر على إثارة الاحساس والياء بن الناس , وممذا, 
كانت دعر ته محافظة أ كر ن أن تون مجديدية , 


الدبان الناو سيه 

وقد ظهرت الديانة التاوسية ( صونمة1 ) لى القرن الرابع قبل 
ايلاد على يد ١‏ شوانغ تزر» ( Chuang Tu‏ ) . وکانت دعوته صوفية 
محضبة رامية إلى ترك الأسياب والعمل د 
امدرسة القاتوتية 

قد ٠‏ ظهرت هذه المدرسة نحلال عام .م حا و صلت البلاد إلى 
أقضی م داها من الفوضى و الاضطراب » واستبدفت إعادة النظام إلى البلاد ؛ 
3 استہدفت کذلات توسیع نطاق الااد ومواصلة ایرب لإ حضاع الشعرب 
الأحرى أسيطر با . وقد دعت إلى العمل والهاد > وحثت عل مواصلة 
الأعبال الزراءية » واكا فضات الحروب على الزراعة » وما يعتغد 


1A۲ 

الباحشون أ كانت أقر ب إلى النازية التى ظهرت فى الةرن العشرن ى الانيا 
لعدة وجوه . 

ى 
عام ۲۲١‏ .م وخلال هذه الفر ة توحدت البلاد » واتسعت الفتوحات › 
وم احتلال اليابان » ودخل فى حوزما كشر من المناطق . وف هذه الآونة 
تمت الاتصالات بين المند والصن من ناحية »> وبين الشرق الأوسط من 
ناحية ألر ى . لقد امتد نفوذهم من ناحية الشرق الأوسط إلى «أوكسو س» 
Bactria ) « İl yy ( Oxus )‏ ( او پلخ الی کانت تقع ى منطةة 
حر قزون آو شال غرب إيران . وتمت هذه الأمور كلها حلال السنوات 
NV 6‏ ق م لقد أتيحت لصن الان فرص دهبية لاتطلع أن 
ا لحضارات العظيمة ى الشرق الأو سط المتمثلة فى الرومانية و اطحضارة المندرة 
ى الإمبراطرية المورية , 


لتقد قامت الأسرة الحانية ( 8۸ ) ی عام ۲۲۱ .م » واستمرت بد 


کانت با کیر پا منطفة استراتيجية فى ذلاى اين . بالسبة إلى العجارة 
العالمية . إذ كائت تتدفق علا بضائع المند التجارية والشرق الأمنط والزونان 
وآوربا كلها . وہذا تحت الفر ص لاصبن نحت قيادة إمراطورها ( ووتى) 
( اا« ) أن تتجاوب مع هذه اابلدان وتتصل ما تجاريا ومودة 


و صدأقة . 


الصين والشرق الاوسطل 

إن الصين ‏ رغم تارخها الطويل - لى تتصل ببلاد الشرق الأوسط 
إلا منذ القرن الأول قبل الميلاد . لأنه قد منعما من الالتقاء بالشرق الأوسط 
كثبر من العوائق الطبيعية مثل : وجود ر الأصفر فما وجباها وغابا٣ما‏ 
وودیانما ومستنقعامما » وبمدها عا مسافات طويلة عريضة لا عکن قطمها 
إلا بعد مشاق وبعد سنن أو شور ›» وذاك على ظهر اللحيول عبر مناطق 
امملایا وباو شستان وأفغانتان وعرل ١‏ وهن المعروف أن هذه ااطرى كاها 


۸1۳ 
كانت وعرة صحراوية شاقة جذاً . وكذلاف كان ينبخى للسفن - من الطريق 
البحرى ‏ آن تقطع ااسافاث الطويلة عبر البحار وامحيطات مثل خحليج 
بلغال » ومحر اإعرب »› والحيط المندى والبحر الأحر + فى طريقها إلى 
البحر الأبيض المتوسط . ولكن الصبن منذ إتصاطا بالعراتق ثى القرن الأول 
قبل المعلاد قد استطاعت رؤرة ايضار ة |] تقدمة يى الشرق لاوط » فانساقت 
وراءها ل#دخحل هى الأاشحرى فى الطور الحضاری لاول مرة فى تار ها بقضل 
ااشر: تی الاو سط ملاي الحضارات حينذاك : وهى الحضارة اليونانية واأرومانية 
والعراقية والمصرية والإيرانية واهندية . ومن جر اء هذا الاتصال تأر ت 
بالحط المسمارى العراق وأحذت م مز اته وادخلسا فى خطها الصيى ٠٠‏ 
ومن هنا جد بعض التشابه بن الحط الصيى والحط المسمارى العراق . وإذا 
ثظرنا - من ناحية أخحرى - إلى بعض الأدوات الحربية الى انتقات إلى 
اصن من الشرق الأوسطى هذه الاونة لوجدناها بدائية لاغاية » ولم تنمکن 
عد لتجهز فسا للاستفادة الكاملة من حضارة الشرى' الأاوسط التقدمة 
پس تاها المادی والفکری والذمی ردحا طویلا ه ن ازن 


ولعل حرى الأمور والأحداث ى الشرق الأوسط منذ رن ااسادس: 
قبل المیلاد قد طرتی آذان الصینين ليا تمتوا إلم | . ومن المعروف أنالامر اطورية 
الإيرانية كانت آنحذة نفوذها منذ عام ۳۹ .م وأحدثت صوتا مدويا 
ی آخاء العاام > ونهت الصين باثذات بعد امتدادرقعتما إلى حدودها .| 
م صحبت الفتوحات اليو نانية بقادة الاسکندر ی عام ۳۳٤‏ تى.م » تلاف الى 
لفت أنظار العام کله مرة أحرى » وشدت انتباه الصين بالذات . ومن هنا 
کان اتصاها بالشرف الأوسط . ويقال إن افر الصیى ددع ی (شانغ کیان ) 
elê ( Changkien )‏ بر حلة شاقة نعو الغرب وقعع الطرق الصعبة عر 
وديان کسوس وجازارتيس › ووصل إلى الشرف الأوستط » واندهشن من 
روبة زخارف الحضارة فا . ولا عاد إلى بااده بعد اداء مهمته حکی لهل 
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مشاهداته نما أثار رغبتهم فى بده العلافات مم الشرق الأوسط . ولقد تم أول‎ 
ق.م. ثم حاول الصينون ماد طريق مباشرعر‎ ٠١١ اتصال بیہما ی عام‎ 
الصحراء إلى الشرق الأوسط » فأنشأوا فعلا طريقا يربط بين الصين والشرق‎ 
الأوسيطل فو سمل الصحر اء الممعدة عبر «سللك» . وبرى الباحثون ن الإبل داث‎ 
الستامين والمعروفة فى تلك المناطق الصحراوية قد استخدمت فى شون‎ 
المواصلات فما . ثم نشطت الطرق البحرية منذ القرن الأول الميلادى عر‎ 
نحليج بنغال ومحر العرب إلى الشرتى الأوسط لتوطيد وتوثيق العلاقات بين‎ 
. هذه البلدان‎ 
الهند والصين‎ 

ثم اتصلت الصان باند ی عصر امراطور ها دول -۱٤۱(‏ ۸۷ ق.م) 
لأول رة .٠‏ نم تعلم 3 ای شین ۲ ) Yichen‏ ) = وهو سغر ص 
سقراء اصن ف عهد ملکها ( وی س شی ) ) gilî — ( Ryuech - chi‏ 
بوذا » وتعلم واحد من كبار العلماء أى الدرلة وهر رشينخ لو »( اعمات ) 
مه کقابا بوذا , 

وپقال أن الامرر ایغ ) ( 18| ) وهو شقيق الإِلث مينغ ٦٩--۵۷(‏ م) 
کان أو ل من اعتنق البوذية لى الاسرة الماكية الصينية . ثم رغب فما ااه 
المللكف» ذلاف الذى اوفد رجاله ى عام ۷م إلى اند لاستيغاد عدد من اأرهبان 
البوذين > ثم أعتنق البوذية » ومن ذلك الحن اصبحت البوذية دين الدولة 
الرسمی ف الصين › ثم انٽشرت مہا فى اليابان وكوريا والبلاد الحاورة ها , 
ومن المعروف أن الديانة البوذية هى الديائة السائدة فى هذه المناطى كلها 
ی هذه الليحظة , 

وقد شهد أول دير بوذی ف الصین ئی مکان پسہی لو يان ١‏ 
( عnةyم‏ ) - عاصمة الصين ى ذلك الين ‏ وكذللف كاف هذا 
املك عددا من الباحشن لترجمة الكتب البوذية إلى اللغة الصينية » ودا 
وطدت البوذية أقدامها فى الصبن لتبقى فبا أبد الدهر . ۰ 


۱۸۵ 

الهندو كيه منذ عصر الآمبراطور اشوكا 

لقد واجهت افندوكية ظروفا جديدة صعبة من ایام اش وکا . لاله 
اعین ی البو دية وامحذها دينا رسميا لامراطوریته ٹم قام بنش ها ی اناء العا 
عياسة فائقة واندفاع عظم . وفيا يبدو لنا أن الكهنوتية الاأرية ل تيد أية 
مقاومة أو «مارضة ضد هذه التطورات » بل قرات کعادما هم الأمادى 
البوذية بعد اجراء تعديلات ى عقيدة التناسخ . فقد انحهت إلى العقيدة 
البوذية فا يتعاق بالآنحرة » وهى الإمان حالة الركود والرودة بعد الموت 
أى لا عاب ولا ثواب > ولا نار ولا نعم . القد انمت الماسة لحقيدة 
التناسخ ۾ کا تفککت عری النظم الطبقة العنصر ية . لآن حری الأمور 
والتطورات » والدقاء اند بالشعوب العا ية والتنقلات والرحلات المستمرة بن 
المند واليولان من جهة »+ وبيما وبان بلدان الشرق الأوسط من جهة أخرى 
ق أثرت لى الدرانة الكهنوتية إلى قفصي مدی » ولم یکن ااناس فی‌ظروف 
بمح طحم پان يستمعوا إلى نصح الكهنة »> وجلسوا إلى جوارهم ويتعصبو 
لآرائهم وعقائدهي . کا لم يكن فى وسع الكهنة أن ينصحوا الئاس بممارسة 
الاعال والوظاژف وؤق الأطار الذى حددوه من قبل » بل زادت رغات 
ناس فى الاسفار من وراء البحار لمشاهدة شعوب العالع التقدمة والتجارب 
معها » بالاضافة إلى رغباما فى نقيت الار باح والمكاسب اطائلة ى التجارة. 

ومن المعروف أن « شند رغبت موريا » قد حط الفيود الدينية الأرية كلها 
حيا زوج من أمرة يونانية » ثم سارع الناس إلى غحاكاته ف الزواج ٠ن‏ 
اليونانياٽ . ومن الاكيد أن الرونانيين الذين استوطنوا وادى مر المند ثم 
اتصلوا ببلاد الهرين الجينجا والحمنا هم أيضا تبادلوا الزواج من النديات 
الآريات وما لى تبتق هناك حدرد معروفة للنظام الطبى العنصرى . وهكذا 
ابارت الكهنوتية الارية وضاع نفو ذها وسيطرما. 

ومن ابلادیر ہالذ کر أن ٠ح‏ ر کة الما كى الى ظهرت قد عا وامدت اند 
بعقیدة التجسد قد انتعشت تعاشا کبیرا فی العصرالموری ر ی خلال السنوات 
۲ - 149 ق.م واصہحت مافرو ع کشر ة٤‏ وکل فرع ماقام بنشاط هائل + دب 


۱۸٦ 
. الناس إلا » وفعلا امجذب الناس إلما شوقا ورغبة لممارسة جار ما الروحية‎ 
وأهم ما حدث فى هذه الآونة أن الآ القدعة ضار ة نهر المند وبالذات سيفا‎ 
وشنو قد الا مثزلة كبيرة بفضل هذه الحركة > واحتلا مكان الصدارة‎ 
فى قلوب المنود »> واصبح مما سلطان واسع »> وسرطرة كاملة » ثي اندحت‎ 
فما جميع الامة ما فا براهما  رب العالمين عند الكهنة - وصاروا من‎ 
الآلمة المشاركة الرئيسية لجميع الطوائف المندوكية سواء اكائت اربة أو‎ 
. درأويدية‎ 

ومن الناحية العمائدية امحلت سكذلاف - العقائد الو ثنية والتوحيدية ووحدة 
الوجود . ونجلت كلها كعقيدة واحدة تشمل كل اجوانب » وتتفتح لكل 
النجار ب وهذه هى الديانة المندوكية انى لمنرل نراها . ) 

وهذه الحركة هی الى - كما قلنا سابقا اعبر فت بسيادة بوذا بعد عر ضبه 
ى صورة (فشنو) رئيس الآلمة » وادحلت العقائد البو ذية الاساسية فى الارية 
والدراويدية على السواء بعد اجراء تحديلات فما حث لا تتعارض مع الروح. 
اندو كبة الاصلية . 
الهلدو ية لى موقف الدفاع 

ومند ظهور الينية والبوذية وحى وفاة اشوكا قد دحلت‌الكهنوتية الأرية 
ی موقف دفاع مریر» ولکٹھا کعادہا م تقم بأية ثورة ضصد هان الديانتن » بل 
بدات تدافع عن نفسما وكيامما . فتقد انشأت المدارس فى داخل المعابد وخارجها 
اقدريس كتما المقدسة مثل : الفيدا والر همانان واليوبانيشاد . وكذلاف تجاوبت 
مع الظروف الراهنة والمتطلبات الجديدة > واستسلمث للنفوذ البوذى . ومن 
هنا بدأت تجرى تعديلات عديدة فى 
ذلك ظهر ت عندها تفسبر ات جديدة لكتما المقدسة » تلك الى كانت جديدة 
ومدهشة ومتطورة النسبة إلا » وهذه لتفسرات ھی الى سجلت وسمرت 
حم وعم| سوتر اس ( Suta‏ ) ومعناها ( الوط ) . وقد وجهت العدارة 
فی هذه التفسرات لاعطاء لون جدید من الشر ح والبیان للقرابین واکشر من 


کشر دن اللسلمات علد ها . ون جراء 
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الطقوس والمراسى ٠»‏ الأمر الذى أذهل الكهنة ٠‏ الحافظين » ٠‏ ولكن هذه 

الظاهرة کان لا ماص عا ف مثل شه الظروف احر مه الى صد ت ا 
الک هنو تة * 


ومن الجدير بالملاحظة أن تقدم الحضارة منذ القرن انامس قبل الميلاد 
ودتحول المند مرة ألحرى فى سباق التجارة والصناعة »> جعل الكهنوتية 
فى موقف حرج شديد . لأن النظام الطبى العنصرى الذى صنعته الكهنوتية 
دا ر ر وتتداعى أركانه . وذلاف لان إقبال الناس على التجارة والصناعة 
قل تفاقم ا مره ٤‏ ول کن هناك مر اعاة للقيود الطبقية الى صنهها الكهتة من 
قبل > 2 برضرا بتحدید ألوظائف والأعمال > فیخر جوأ من سطر ul lı‏ 
ار سة الاعبال بکل حردة . ولتيجة لذللك زالت الغروفي الكهنوتية واندعت 
الطبقات وفق مصاشها الجديدة ومطالما الحاضرة » ومن جراء ذلاف ازدهرت 
الجارات وتقدم الصناءة › و اتصات المند بیع البلدان المتححمر ة الميقدمة 
فى ذلاث السن , وهلہ التطورات کلپا ہدأث نعط آمال الک هة فى حفيق 
مار ہم الشيخص.: والرغباث الادية . فاضت موارده من جراء هلم ` 
الدطوراث وضعف أمره أمام الاس » وذهہٹ مھا بم دون رجعة . وهنا 
سرسخط ت الکهنوتية على المحضیار: ت والمدنية » وحاولت إنقاذ موقفها المتداعى 
لار يدعو ة الناس إلى العسات بالنظام القروى » والاتعاد عن ز حارف البضارة 
والمدنية . وليس ذلاث ترمتاً أو رجعية » بل إنما كان عاولة لإنقاذ مكانما 
المتتدهورة ورفع دخلها المنخفض . ولذلاك بادرت بإصدار الفتوى ضد 
الرحلات والاسفار خارح البلاد » وركوب السفن والبواخر للسفر 
إلى البلاد النائية والتنقل فى البلاد الأجنبية . وقد سجل كتاب « موتراس » 
ال كور آنفاً هذه الفتاوى والحارم کاها . وهذا هو السبب ى أن هذا ٠‏ 
الكعاب لا بتحدث مطلقاً عن المدن الى ظهرت وتقدمت بشكل ملحوظ _ 
يى تلاك الأونة . ا 
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الصراع بين اللفتين : السلسكريانية والبالية وازدهار الفنون دالآداب 
إن ظهور بوذا لم يكن #ورة عارمة على النظام الكهنونى الارى فقط › 
بل كان كذلك إيذاناً بظهور العلوم والفنون والاداب ٠‏ والتقاء الوجدان 
والتزعة الصوفية مع المقل والعمل والحياة واللقافة والحضارة . ولم تكن ثورة 
بوذا على العقاليد الآرية الطبقية و دياتها فحسب بل كانت كذلاك على اللخة 
السفسكريتية الكهنوتية الى الفت ما حيع الكتب الأرية . ومن المعروف أن 
اللخة السنسكربتية هى الى كان بتكل ا الآربون نى موطنمم الأصلى › م توا 
مها إلى المند » وتكلموا مہا کی غزاة › م أصبحت ما سبطرة تامة على لغات 
هر المند » يسيب كومما لغة الغراة الفاعبن » ولكما سرعان ما اندجت 
ى اللغاث الأصاية فى المند . وذالك على الرغم من سلامة هيكلها الأصلى 
الآرى وهندسة البرك للالفاظ والكلات , ومن جراء ذلاف دحلت هلذم 
اللغة كلمات دراويدية كثرة ومفاهيمها > وقد حدث ذلاف تماما كما مث 
ثناء اندماج ثقافات الغزاة وا مهزومن فى كل عصر وزان , وقد اكاسبت 
هذه اللغة على مرور اأزمن ملامح جديدة وبدأت تتطورمن اللدشولة واأوعورة 
إلى البساطة والسهولة . والالك نری ر الرج فیدا  »‏ أول کتاب آری ب قد 
ألف باللغة السنسكر يثية الصعبة › لأيفهمها إلا قايل من المتخصصين › 
فی حن تلوح السمولة والنعومة ف‌الكتب الأخحرى . وأما المهاماراتا والرامايانا 
فهما مثلان فة الأسلوب والمهال الدذان وصات إليه هذه اللغة › ولذالف تحتل 
هاتان الملحمتان »اا حالدآ ی الدب والفن » فى حن مثلان جانياً يسعراً 
من النواحى الدينية الصميمة . ومذا كتب للغة السنسكريتية أن تصبح لغة 
السياسة والأدب والفكر والشعر والمؤلفات . وإلى جانب هذه اللخة الكلاسيكية 
كانت هناك أبضاً مجات عامية › بتكل ما الناس ویتفاهون فیا بيهم . ولکما لم 
تخل بعد طابعاً رمي أو أدبي . فقد كان بوذا مضطرا لاستخدام إحدى هذه 
اللهجات العامية الى كان بتكام ا سكان بلده وهى اللعة البالية ( لدم ) لاداء 
مهمة التبشر : وذللك لأن أية ديانة لا تنتشر نى البدابة إلا بين عامة الشعب 
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من اأعطبقات الفقر ة الكادحة وجماهبر الناس . وهذه الطبقة تكون داماً بعيدة 
عن الوان الأدب والفن والثقافة . ولذلك لزم الأمر مخاطبتها بلغنها وأسلو ا 
ى كل عصر وزمان . وبانتشارالديانة المند و كية واننشار تلاميذ بوذا وحواریه 
انتشر ت هذه اللهجة أيضا ئى أغاء وربوع شمال اند » ونالت إعجاب الناس 
فى الأقطار الجنوبية إلى سيلان . وبدأت تنافس السنسكرينية وتغزو ناطقبا . 
وهكذا ظهرت لغة جديدة منافسة للغة السنسكريابة وهى البالة تلك الى 

صي حت فی عصر اشوکا لغة الدولة ولغة التبشر للديانة البوذية . 


لقد نالت‌هذه اللغة الرواج والشمولمنذ اتخاذها أشوكا لغة التبشر البوذى. 
فقد حفر تعالم بوذا على أعدة الصخور بنفس اللغة . وهثاك إشارات تدل 
على استخدامه الروف الفينقية لكتابة هذه اللغة وإعطامما صبغة أدبية وعلمية 
ورسمية » لأول مرة فى تاريخ هذه اللغة . ومن المعروف أن اليونان هى 
الأخحرى أخحذت الحروف الفينقية لكتابة لخا منذ القرن السابع قبل الميلاد . 
وقد سميت هذه اللغة المحديدة بعدعصر اش وکا «بالی برا کرت )(ا pr‏ زامم) › 
وهى صورة متطورة ومكرة للغة بالى الشعبية العامية الى نالت الاهيام والرواج 
منڏ حصر بوذا . 

لقد تطورت هذه اللغة تطو را مذهلا فما بعد › و هى الى انتقلت عذافبر ها 
إلى سيلان مم الديانة البوذية › وتقدمت وتطورت فما حی سمیت (السنغالية) 
وهي الاخة الرسميةالأولى فہاالان . وأما نى المند فقدجرت فما تعديلات عديدة 
على مر القرون » وإبحدى مجاث هذه اللغة هى الى تسمى الآن بالأردية 
وهى لغة الهند ويا كسان المشركة . 

ولکن الكهنة 4 قفرا فی هذه الاولةمکتوف الأيدى مام هذه التطورات ء 
بل ادلو | لخم السنسکر بيه ی طور جدد من‌الناحية العلمية و الأدبية واللعو ية 


وى إحدى المدارس السنسكريتية أذ كورة ظهر عال فل وهو ( بای یی ) 
painini )‏ ( > ذلك الذى آلف لاول مرة قوأعد حو رة وعروضية للخة 
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السنسكريتية » مستمداً عناصرها من النصوص افيدية القدمة ومتوغلا ف 
أعماق دا وسر ارها اللغو رة والبانية والشعربة . وا کون ( بای یی 
أول من آلف ور اعد الحو واألصر ف والبلاغة وأاأعروض على وجه الأرض 
بو چه عام عند کشر من الباحشن > تلك الدراسات الى تطورت بعده ٠‏ 
وبلغت أةصى مدارج النضج والكمال والإتقان . لقد استطاع العا العرفى 
اشر « البروى » فهم أغوار هذه اللغة بكل أرارها النحوية والبلاغية 
والشعرية وسجلها فى كتابه « حقيق ما للهند » ٠‏ الامر الذی بدو لنا ف منتهی 
الصعوبة جرد شه م آورده البرولى أو الوصول إلى مستوى البرولی ف 
فهج هذه اللغة وإدراك أبعادها اللغورة . 


ي 


قد عاش ر بای نیی » نى مستهل القرن الرابع قبل الميلاد › وقبل صر 
ر شندرغیت موریا ) ( ۴۲۲ - ۲۹۸ ی . م ) بقلیل م وجهت عنارة زاندة 
إلى تطوير هذه اللغة وعرضہا فى صو رة مشرةة عظيمة وجعلها لغة علمية 
وأدبية رائعة . وقد جد الكهنة خلال عصر شندرغبت ف البحث عن الوسائل 
العلمية لتطوير هذه اللغة . قد وجهت عناية زائدة إلى النواحى الأدبية والفنية 
فى الماحمتين ااشه رر نبن ر المها. اراتا » واصطاد الدرر الكامنة من أعاقهما . 
ومن العووف أن الكت السلسكرببة المد كورة مبتدياً من الفيدا ومنميا إلى 
هاتین الملحمتن کانت حصبة بى الفنون الأدبية » وغنية ف ‌العناصر الى تعد 
لنفوس إلى الولم بالمسرحية . ان القصص الواردة فا تعد مادة خصبة جياشة 
ى إشعال المو اه الفنية لتألبف المسرحرات » لأن العرض والسرد والشرح 
والحوار والنقاش والبيان والمال الأسلونى كل هذه الأمور كانت متوفرة 
ى جميع الكةب المد كورة . وناهيك بالأسلوب المديد جاء به « بوذا 
لشرح ماديا وهو أسلوب الحوار السهل المسالسل . وبالاضافة إلى هذه 
الأمور قد ظهرت قبل عصرى المها اراتا والرامايانا قصص عديدة تروى 
على لسان الحوانات › تلاك الى جمعت فى كتاب ر كليلة ودمنة » ف القرن 
الثانى قبل الميلاد تقريبا . ومن هنا كان من الطبيعى أن يتطور الفن المسرحى 
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فى بلاطشند رغبت إلى فة الحد الفنى » وأروع مثال لذللك مسرحية شكنتاا 
اى الفها كاليداس فى هذه الاونة. 

وقد ظهرت كتب فنية عديدة فى المسرحية السنسكر يتية منذ القرن الرابع 
قبل المیلاد حیما الف ر پارنریی» کتابه ر اشتاد هبائی » ف الفن المسرحى 
بالاغة الاسنسكريتية » وذلات بعد ازدهار اللغة البالية الشعبية منذ عصر بوذا. 
وقد استيخدمت هذه اللغة هى الاحری فى امسر يات فی الحوار › ولا سا 
لاداء ادوار غر الارن أو الو دين . ۰ 

لقد ظهر ت المسرحية السنسكريتية مستقلة عن المسرحية اليو نانية . ولذلك 
عز ی الاأريون هذا الفن إلى الالمة » وقالوا : إن الالمة سألت اها أن 
کر فنا مجدردا نجلب المسرة لعن ویر هف ‌الاذان بسماعه . ومن م الط 
«پراهما ) . الال الاكر ‏ عناص المسرحية الأربعة من كتب الفيدا 
الاربعة وهی : الالقاء ء والغناء > والفن الإمانى > والعاطفة أو الال ( م 
مز جها فى صورة فنية جديدة . وتدل هذه النصوص على أن المسرحية الفنية 
قد ظهرت منذ القرن الحامس قبل اليلاد حن صعد جم و برأهما » ٠‏ 
تطورت ايام جد الإله سيشا »> ذلك الذى أضاف إلى هذه العناصر الأربعة 
ر اأرقص ) أبضا . 

وکذالك دفع « براهما ‏ المهندس العمارى المقدس لبناء المسرح › لكى 
يدم فنه براهما عرضا مشيليا . 

وفيا بردو لا أن الاعات المسرحية لم نشا بعد » بل قصور اللوك 
والأمراء هى الى كانت تلعب دور المسارح فى هذه الاونة > ول شا 
المسارح | إلا منذ القرن التاسع عشر الأيلادى . 

وفيا يتعلتی بکالیداس - ملف شكنتلا فإننا نرجح الأقوال الى تويد 
وچوده ف القرن الأول قبل ايلاد وممذا بكرن قد ولد فی اواحرعصرموريا 
ى مدينة (أوجبن ) فی وسط اند حی)ا کان حکمھا ملکها الشهیر (وکر مادیته) 
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ول رۇ لف کكاليداس مسرحية شکنتلا فحسب»› بل كذلك آلف مسرحیات 
آنحری وهی : وکرم موروشی (۲) مالویکا اجنی (۳) مروا یکهیان ٩‏ 
ولکن شکنتلا فاقت حيع هذه المسرحيات » وسجلت مکانا شالدا بن 

امسر حيات العالية . 


ةد قسے کالیداسن مسر حرته العظيمة (شكنتلا) إلى سبعة فصول :الفصل 
الأول سماه الغابة ؛ والثانى » مكان حيمة الك فى هذه الغابة » والثالت 
الغابة المظلمة »› و الرابع ٠‏ أديرة الراهب » وال حامس قصر اللاك »› والسادس 
شارع من شوارع اندينة » والسابع الطريق إلى السماء . 

قد و لدت شکنیلا نی در ی حدی الغابات حیث تبناها راهب کر › 
ورہاها حتی شيت » وفاقت البنات المنديات كلهن فى الأحلاق والسلولك 
و امال . وهنا شاهدها ملاك » فعلقت فى قابه » واحرق شوقا وحبا ها 
إلى أقصى الحدود » حتى تزوج مما بعد مشاهد عديدة من فصول الحب 
وا لمال و اة والوفاء والإحلاص . ثم اصابت اللاك لحنة أحد الالمة 
ومن جراء ذلك نسبا المللك نسيانا باتا . ومن هنا تبدأ فصول ال أساة فى 
اا ی تاتقی 4 فى السماء بن رحاب الآلمة . وهذه الرحلة السموية 
تصور أقدم أمائى الإنسان وآماله ى السفر إلى السماء › تلك الى جلت فما 
بعد عند ( دانتی ) الشاعر الایطالی الشهیر ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ م ) بابرع 
الظاهر وأروع الصور فى ‌الكوميديا الأهية . 


العإوم والفذون 

ومئذ دخحول المند الآرية فى سباق الحضارة مع اشرق الأرسط واليونان 
بدا فما ظهور العلوم الجحديدة الى م تنل المند حظا موفورا ما خحلال 
العصور الآرية كلها وهى : الفلك واندسة والرياضيات . ومن المعروف 
أن المد كانت غنية بالوجدان والةصوف والا5ة والأدب والأساطر طوال 
القرون الماضية . وأما هذه العلوم العقاية والعملية التطبيقية تحتاج إلى مناخ 


۹۳ 

جل ند و تمم مور مدل : ۽ ومن أجل ذلك تکرن المد قد دحلت حلة 
اباق فى هذة اللوم منذ القرن السايع قبل الميلاد» وتا ارت بالعراق والیونان 
ومصر فى أول الامر إذ أنه ل تكن ما اصالة فما نى هذه الآونة › إلا آنا 
طورتها فيا بعد بسرعة مدهلة » وأبرزت فبا مواهہا وذاتیما واصالہا حتی 
فاقت معظم بلدان المالم فما بعد ء تلك الى انتقلت إلى بغداد ى العصرالعباسی 
الأرل . وكذلاك الطب المركب المعروف فى مصر والعراف والیونان كانت 
تتطاب نفس الت الحضارى . وقد بلغت المند القمة فى السحر والتعاويذ 
ى العلاج » وف العقاقر والأعشاب والأدوية الممردة ى الماضى ١‏ إلا آنا 
زت نصیسا من الطب لمر کی المدنى منذ هذه الاأونة م طور ته إلى 

أقصی ادود , 


وكذلك تلف المند ى الفنون المعارية والنحت والتصوير منك نزو 
الآرين , ولر تنشاً فما حصون ولا قلاع ولا هیاکل ولا معابد ولا قصور 
طوال هذه القرون » بل كانت الخياة تسر عل الطر يقة البدوية . ولکا 
مذ العصر المو رى النقت بالفنون اليونانية والايرانية والعر اقية والمصرية على 
السواء . وسواء أكان ذلك فى النحت أو التصوير أوالعمارة . وقد و جد 
تمغال لاشوکا وقد حت بعض فنانى الشرق الأوسط الذى ينسب إلى يرات أو 
اليونان أسدا على رأس المثال وهذه تعد آم إشارة للامتزاح بين الفنعن . 
و قك میتی لشند رغبت أن شید قأاعة کەری أو ہوا عظيا ی عاصمته ف رنه 
على طراز ہو فخم وجد فى قصر أحد الملوك الايرانيين . و ومن المعروف أن 
هذا اللإى كان قد أحذ من قبل من ايران فكرة توحيد البلاد وإنشاء 
ام راطو رية عظبمة داخل البلاد : تلك الى حققها حغيده اشوكا . 


ومن الا کرد أن معا ۾ معالم ا لحضارة قد اتتقلت الى اند فى ذلاك الرقت 
من ايران والعراف و 4بر والبو نان رعا التقائها پد اللدان احضار ده التماء 
ہا ُ ولا سما مبب أن صار ت اقلم دو تاتيا منذ عصر الاسكندر حتى أوائل 


1۹٤ 
القرن الأول قبل الميلاد . وهذه الآثار نجدها واضحة بينة فى المبان وامبا كل‎ 
) . والعاثيل والنقود وما إلى ذلاك‎ 
النظم السياسية فى الأسرة الموريه‎ 
ولا اصبحت المند دولة مدنية متقدمة فى العصر المورى أحذت جميع‎ 
تلك الى‎ ٠ السياسية والإدارية المىعة نى ابران والشرق الأوسط من قبل‎ 
استولی الاسکندر علا . ويشضل الانصالات المستمرة بين 'المند وايران فى‎ 
هذه الآونة استطاعت المند نقل معظم تلاك النطم إلى المند وتطبيقها فما . وكان‎ 
› شند رغبت اول من طہقھا › ثہ واصل تطويرها وتحسيما ابنه بندو سارا‎ 
وتحفيده اشوكا » إلا أن اشوك بعد اعتناقه البوذية قد اعاد تطبيق نظام‎ 
احالس القروية > مح الاحتفاظ بالطابع المدنى والحضارى لادولة > وملا‎ 
دحلت امراطوریته إلى طور دعقراطی شی لأول مرة‎ 


۹٥ 


الفصلالخامس 
الهند مند الفرن الأول قل اليلاد إلى القرن السابع 


قد تول عرش اهند من ليو انين البكاربين عدد من الملوك + م 
استولى على اند « امنود الرثينيون » م السیکیون والکنشیون وہذا دنیلت 
اند مر سحلة حطر ة من اللاضطرابت والفرضى ی هله الاونة . 


ومن العروف إن قبائثل مغو ليا البدوية الساكنة فى وسط اسيا 
شمال غرب الصن بدأت تتدفق على البلاد الحضارية عا عن الكلا 
والحشائش اللحضراء ليوا . وهذه القبائل قد أثارت الفوضى والفان 
ى عديد من البلاد . وتشر القراثن لى أن بعض الوبحات من هده 
القہائل ھی الى تدفقت عل المند فى هذه الأونة »> وسميت بالاسماء 
مذ كورة آنفا . ثم زحفت موچة أخرى من هذه القيائل عن طريق 
فتحات هندو کوش ف عام 4۸ م > واستولت على الناطى المباية 
احاورة لولاية السند وبلوشستان › : امتد سلطاا إلى أفغانستان › 
و[ستولت على کابل عاصما الآن » واستطاعت تأسیس دو له 
سمست () الكرشانية ( ) Knshan‏ ( الى بلغت فقمة ال > واستعل 
على عر شا ملکها العظم ) VA : Kanishka ) ( lul‏ — 
۳م ) »> فلات الذى اذ بيشاور عاصمة له ٠‏ م اعتنى البو ذرة 
وامتزج بالر اب المندى . وكذلاك توغل فى داخحل المند إلى وسطالند 
لانشاء شبه إمير أطورية له . وهذا أول من امتللك ناصية المند 
واعتنق البوذية واستطاع مد امراطوریته من افغانستان إلى الصين 
ناحية £ ر زوين فى الشرق الاو سط من جهة > ولل كاشغر من ناحيه 
اصن م جهة أحرى . وهذه الفتوحات أدت إلى التجاوب بين هذه 
البلدان کلها ى الات الفكر والدين والنقافة والفنون كا سبرى فيا بعد . 


۱۹٦ 
ونی تمثال لے بزل موجودا ذا اللك نراه يرتدى أزياء شبمة‎ 
بالأزياء المندية للرجال فى شمال المند حى الآن وهى : البنطلون امندى‎ 
(البيجاما ) والصدره (الأشكن  . وهذه أول إشارة تدل على دخول‎ 
هذه الأزياء إلى المند الى لم تزل موضع الإعجاب لدى سكان‎ 
الشمال نى الحند . وقد سلكت هذ الك نقودا تحمل صور آمة أهند‎ 
واليونان وزرادشت وبوذا » الأمر الذى يدل على تساه مح حيع الأديان‎ 
من ناحية » واتساع إمراطوريته اى هذه الناطی كاها ٠ن ناحية‎ 
. أخر ی . وسلا اصطبحت دولته بالصبغة الدولية فى هذه الاونة‎ 
لان المناطق الى دحلت ي حوزته کانت حيودة جدآ بالنسة إلى انتجارة‎ 
الدولىة حيث كانث تلت الطرق التجارية الموؤدية إلى الشرق الأوسط‎ 
ومحر قزوين » والبحر الأسود . قد أشرك هذا الك اليونانين فى كثر‎ 
ن الأعال والوظائف » ولاسيما نى الصباغة الفضية . ونى هذا‎ 
( Gandahara ) « اأعصر ظهر طراز معماری جديد سمى ( الغاندار|‎ 
الذى امتر جت فيه الفنون المندية والأغريقية ف الدرجة الأولى م العراقية‎ 

والإيرانية والسورية والمصرية من الدرجة الثانية . 

لم أتييحت الفرص لاصين أن تنضم إلى هذا الفن وتظهر فيه 
عبقريا منذ أن دانت بالبوذية . ومذا القت مع اند واليونان 
للمساشمة ى تطودر الأفن الغاندار ى › حصوصاف الماثيل والعابد الى 
تتعلقان اليو ذية . وسذا أ صبحت الكوشانية إمراطورية عظيمة 
تشمل مول امناطى الحضارية ومراکزها ی آسیا > کا نشرت 
الديانة البوذية بى أنحاء وربوع هذه المناطق العالية الحساسة > 
وتيعا لذلاف إنتشرت الغتون البوذية المتمثلة بى « الغاندارا »۾ ف یع 
هذه البادان . 

وقد ظلت الكوشانية خم البلاد «نذ القرن الأول الميلادى حى عام 
ce‏ نو جئت الهند بغارات عنيفة علا من جهة هند وكوش . وكان 


۱4۷ 
هؤ لاء ارون م الساسائيون ( لنصوعيو؟ ) الإيرانيون الذين صعات 
و ا فى السياسة الدولية نى هذه الآونة . وقد تفوضت أركان الدولة 
الكو شانة من جراء هذة الغارات » ولكن دول الطواثف الأخرى المناشرة 
فى أنحاء اند لم تتأثر بالغارات الساسانية وسقوط الدولة الكوشانية . 
ومن المعروف أن هذه الدول قدعاشتعلى نفس الالة طوال عصور 
الکوشانين تدفع ل الضرائب وتحتفظ عر دما واستقلاها الذالى . لقد 
دلحلت المند فى هذه الفترة ى حالة من الفوضى والإضطراب واتلاقل 
من جر اء هذه التطورات > وظات على ذلا قرابة فرن تقريبا . واللاف 
م تتقضح لتا حلال هذه الفترة الحرجة القلقة معام حضاراما . تم وصات 
المند فجأة إلى قمة الحضارة وعصرها الذهى «نذ عام ۲۲۰ م هما سند كرها 

فيا بعد . 


ظهور الامبراطورية الرومانية على المسرح العامى واتصالها بالهند 

لقد ظهرت ااروم كقوة عالية لتحل عل اليونان من عام 
٠ق‏ .م » واحتلت حیع لدان الش ق الأو سط وال كانت نحتلها 
اليونان من قبل » وذلاك إلى عام ۱۸۹4 ق .م تقرببا وهی : آسيا 
الصغرى » ولبنان وسوريا وفلسطين . ولكن «صرف ظل ملوك 
الطالة قد عاشت منفصلة عا ع تو طك العلاقات معها ء م وضع 
أسطول رومای ی ماه مر ى البحر الأبيض التوسط خلال عام 
۸ ق.م .ولكن مصر دخحلت فما بعد فى نحوزة الامراطوية الرومانية من 
عام قم > وظلت على ذلاث ی عام ۴ الیلادی . وام العراى 
وإيران والناطق الحاورة هما من آسيا الصغرى إل حر فز وان 
نقد ظل محكمها بقابا ملوك مقدونیا وسیل وکیا حتی عام ٤٤‏ ق م 


ئەريبا . 


وهن عر وف أن مناطتق وادى نير المند وإيران والعراق واسيا 


۹۸ 
الصغرى من جهة حرى قز وين والاسود واجهت اضصطرابات شديدة منذ 
تدهور موق الیونانین فی عام ۲۰۰ ق . م وظات تتوارد علا قبائل 
بدوية من منغوليا لتشر فما القلقى والفوضى والفتن . تم استولى الملوك 
البكاريون على مەظم هذه المناطق » ثم نشمروا فما البوذية وا لحضارة المندية › 
أماستخلفهم بعد زمن يسر ملوك الكوشانية الذين هم أيضا _ وبدورمم ._ 
قد نشروا فما البوذية والحضارات المشركة من افمندية واليونانية والعراقية 
والادرانية . 

لقد ارتبط هؤلاء بصلات من الودة والصداقة مم الرومانين ی الشرف 
الأأوسط > ولم تکن تفص لهم من ناحية العراق إلا مساحة ٠٠١‏ ميل فقط ٠‏ 
تللت الى ظلت بى أيدى ملوك الطوائف . وى شال العراق من ناحية 
الأناضول كانت تقع مدينة شبيرة تمثل الحضارات الممزوجة من المندية 
واليونانية وندين بالبوذية آل وهی انطا كية ( طءماامه ) . وكذلاث كانت 
تقع بالمر | ) palmyra‏ (Îو‏ تدمر وهى مدينة شير ة فى المناطق الصحر اوية 
بالعراق ( وهی‌حالیا فی سورياف غرب ہر الفرات ) . وقد ظل بحکمها 
ملوك برا ( وام )الى عام ۰م حتی احتلدیا الامراطورية أأرومائة 
وضمتها الى حوزتها كولاية لها وبهذا ظل امرها حتى‌ عام ۳٣۲۷م‏ . 

کانت الهدد تلتقی بهذہه الدول وعواصمھا من ناحیتن : الأول › کان 
يتصل سكان المناطق الواقعة بين نهر الهند ونهر نربدا بالقرب من بوم‌بای 
بانطا كية وتدمرو الاسكندرية > وذلاف على الطريق الرى الممتد من 
هند و کوش ال عر قزوين . والثانية : سکان چنوب الپند وسیلان کانوا 
بلتقون بها عن طربق عر العرب او خحايج بنغال مارين بحدن » ومنها الى 
البلدان الو اقعة على عحرى الاحمر والابيض المتوسط »› وبالأخحص تدمرو 
والاسكندررة وانطا کة . و هله العواصم اصرحت نشيطة من الناحية التجار رة 
حيث كانت تتبادل البضائع التجارية . وتأنحذ طريقها الى أنحاء الهند 
وكذلك الى اوربا وأفريقيا. 


۱4۹ 
وقد استطاعت الامراطرر ية الكوشانة تو طید علاقاتها مم الامراطورية 
الر ومانية > ونجد أثرها واضحا فى النقو د ااتى سكها اوك الكوشانية › تلاك 
الى حمل صور ار ومائيين . وكذلك بدو من دراسة هذه النقود أن 

لامر اطور كائيشكا قد لقب بالقيصر فى هذه الآرنة . 


نطورات حديدة فی ایران والعراق خلال العصر الرومائی 

وبعد وفاة الاسکندر ی عام ۳۲۳ م قات ی ایران دویلات کشرة 
محکمھا نوابه ولاه وسميت هذه الدولة ب ر السلوقية ) . وقد انحذت 
هله اأدولة مدينة سلوكية على الحرء الاسفل من ر دجاة عاصمة لپا ف 
البداية» م تقلتبا إلى نطاکیه ( وهی نی سوربا الآن ) . وأهملت بذلاكشئون 
إيران » وتقلصت قبضة الساوقرمن علماءو سرعان مانشات دويلات عابة مثل 


دويلة فرانادارا ى إقلم فارس . 


وی هذه الأیام › أی نى عام ۲٠١‏ ق . م صعد نجم البارئيين 
parthian)‏ ( 4 م اکر فو ل أرضا بم }) الاشکین Arsacids ) (i‏ ( 
نسبة إلى ماکھم الأول ر أرشلت الاول » ۲۴۹٦ -۲٤۸(‏ ق .م ). وهم 
كانوا فى الأصل قبيلة من قبائل الساكا المتنقلة فى منطقة شرف محر قزوين . 


وف یام اکا الحظم ) مير اداتس الأول ( ۲۳-۹۹۰ ى .م( 
سط نفوذ یران على با کتریا ( بلخ) وبارسا ( فارس ) وبابل » وخوزستال 
وەسدأن , وف عهد میبر داتس الا ( ۴ = ۹۷ ف . م ( تسح نفو د 
الباريين » فامتد من اند إلى أرمينيا »> وهو الذى اذ لقب ملك الملوك. 
وف عهد فر ایس القالث ر ۷ لوف (e.‏ بيدأت سسلة من الحروب 
مع روما على طول الميدو د الشركة » وظلت هذه الحروب قا٤ة‏ بصفة 
متقطعة حوالى لاثة قرون » لان روما كانت مصممة على التوسع حو 
اشرق » والاستفادة -أبف]-- من توسيع نطاق التجارة » والسيطرة على 
طر بق نجارة الدرير اإذى كان طرفه الغرلى ميمه ی ادى البارتيمن > وقال 


2 
لقى مارك أنتولى هزعة ساحقة فى موقعة ر فراءاتا » ( ماموعطط ) إلى 
الحنوب من رة أرومة 1 ولکن حملة تراجان ( موزو٣ا‏ ) الأحرة 

ض بار ا قد کلات بالنجاح . 

وبع انتصارات مير اداتس الثانى عد البارثيون أنفسهم وارئمن للاكنين 
ى الناحية اامياسية فاستبدلوا حضارتهم الضحلة بحضارة راقية مستعارة هى 
ف أعل صورها ٠‏ مزیج من الحضارة الإيرانية والإغربقية ( أليلياية ) . 
وقد سمي أحد الماوك نفسه ر فيلهيلين » ( أى الحب لاإغريق ) › واخيرت 
الأساللب البو نانية ف الحاة » ها اتر ت اللغة اليو نانة - ف البداية ‏ لخة 
رسميه . ۰ 

وقد آنشأت ب فعلا ‏ أغلب المدن البارثية » عا فما طيسفون العاصمة› 
فا بن النهرين . وبذلاف صارت إيران الأصلية تفع حارج المر الرئيسى 
لانشاط التجارى والفى . 

وكان البارثيون يتكامون لغة فارسية وسيطة . كانت فريبة فى تر كيا 
من اللغة المستعملة فى ماية العصر الا يى » ويكتبوما خط ارا يسمى الحط 
الہاوى ولازالث بن یدنا من الأمثلة نوش طويلة منحو تة فى الصخر 
وعدد من النصوص الملوية المكتوبة » ولكن عيوب هذه الحروف البداثية 
نجعلل قراءة ما کتہا صعية لاخاية . 

وببدو أن البارثين قد احرفو! عن الأساليب المتأثرة باهيلينية فى التفكر 
منذ القرن الأول اليلادى » والدليل على اتخاذهم هذا الاتجاه الجديد 
احتيارهم الديانة المردية ديانة رسمية للدولة »> وبذلك اكتسب اعوس شيا 
من القَّوة والعزة . 

وقد بذلت أولى الحاو الات لمع التقاليد الدينية وتنسيةها فى المدة الواقعة 
بین عای VY o‏ > کا أعد أول تسر ) للافستا ) بأمر من اللاك 
الفارسى » ومع ذلك » فإن تسامح البار ثيين نحو جميع الأديان سمح المسيحية 
بالانتشار فى الحزء الغرى من الدولة ى القرن الثانى الميلادى , 


۲۹١ 

وم دکن الفن المعارى البارنى ا صا أو ھا .| ن وو جلد جد الاثار 
المعمار دة اة عں دلا العصر عرلی لاد فار ن الأصلىة و ھی ¥1 سن 
صو رة التأثرات ذات الصبغه الماينية وتأثيرات بلاد مابن الهرين . مع 
مز -جهما بأساليب الفن الحلى . 
المعصر الساسانى 

دبر ارد سار فی حوالی عام ام ثورة ف إقلم فارس ۰ 
وف سنه ۲۲٤‏ م فتلت قواته آ خر ملات بارلی نی القتال الذی دار ف 
حو ز ستانٰ ( ھدواوںی ) » و سرعان ما سیطر أرد شر على جمیع إیران ماعدا 
ولایی آر هنیا وبلخ ٤‏ وديلو أن لجنم دو لته اسحد دة اسان مدمه 
ن اھ مأارسی ولم ھر ساسات گھی اواد ي واو آزه ؤل انقلی 
لحرا فصار اسما للاسرة. 

وقد ربط الساسانيون ساسلة نسبهم بالا كينبين عن طريق سالة 
ملو ك الفر اتادارا( ول هه۴۲ ) الذين ظلوا مستقلین إلى أن دحل إقلم فار س 
بالقرب من أويارس تحت اكم البارفى ٠‏ مم ضربوا بعد ذلاف عملة فى 
اصطخر - بالقر ب من پر سيوليس - إلى عهد اردشر ْ وکان ارد شر سره 
حفید ساسان‌الذی کان موبذا رفیم الشأن نی معبد آناهیتا بام طخر 


وجعل اردشر دین ر مزدا » (اازراد شتیه :+ ( ھل42٣‏ ) دنا رسميا 
للدواة » وسرعان ما اشتہکی ی نزاع مباشر مع روه) . وقد استمرت الحروب 
الحدمرة م روما » مح رمز هة س بعد ذلاک ۔. طوال ا٤د‏ الب اسالى بجميعه ٠‏ 
وكانت قوى الشرق والغرب متعادلة تقريها > رغم أن الجولة الأولى 
من الحرب قد کسبھا الساسانیون ہز یمم للاسکندر سفیر وس ( Axa1۲‏ 
Ay , ( Severus?‏ سر شاو ر الأول » ابن رد شر ٢۱‏ - ۷۱م وهر 
انى املو ل الثلاثة الكبار ئى هذه الدولة - الامراطو ر فار يان ( ۸وناء ۷41 ) 
فی أثناء الحرب » وأخحذه أسر | حی توئی عندہ ؛ وکانت أرہینیا ھی 


۲ 
السبب الرئيسى للنزاع > وقد تبادلها كل من اأطرفين مرات عاديدة فى 
ناء حکم هذه الدولة > والدول التالية طا . 

وقد حكم بضعة وأربعون ماکا ساسانیا » وکان نرسی ۲۰۲۲۹۲۳ م 
أقل ٿوفيقا فی حر وبه ضد روما › فأصبح نہر دجلة ‏ فی آثناء حکه ‏ 
حدا ثابتا بن الشر ق والغرب . | 

وولی شابور الا ابن حفید ارد شر العروش ف ۰ م . وول 
اشتبلف نى أثناء حكه الطويل - الذى استغرق ٦4‏ سنة ‏ فى ثلاثة 
حروب مع روما » ویعد وفاته اشتعلت ران اناز عات الداخلرة ‏ حول 
ساطة الك - بن الاوك والاشراف ورجال الدين > فاعدم ثلاثه من 
الملوك على أردى الاشراف »› وأصبح الوك التالون - فى خلال مد 
استغرقت قرنا تقر يبا - ختارون من الأسرة الاسانيه بواسطه رجال الدين › 
وكبار الاقطاعين ۰ 

وقد اعاد حسرو الأول (١١٠-۷۹١م)‏ أعظم ملاك فى هذه الدولة -- 
الامءراطورية إلى أربعة آقالم إدارية » وفرض ضريبة غددة عى 
الأراضى بعد ما «سحت جميع أراضى الدولة ونفدت مشاريع الرى › 
وظفرت الزراعة بالاههام والعناية »> ونعمت البلاد برفاهية حقيقية . 

3 شجع خحسر و التعلايم > وكان هو نفسهةادرا على قراءة اليونانيه > 
فأمر بتر جمة كتب من اليونانية والسنسكريثيه إلى البهلوية ›» وجمعت 
القصص الخرافيه » ونظر إلى المسيحيه نظرة تسامح . 

وقد انتصر سرو الثانى ( ٦۲۸ ٥۸4‏ ) م على بيزنطة فى البداية 
وبعد احتيار قسطنطن الأول التو عام ۳۳١‏ م استنبول عاصمة له › 
واسمها القدم بیزنطه » سمیت امهراطوریته بالبیزنطیه » ولکن 
الامراطور هرقل ( مسنامعمع ) لم يلبث أن أوقع به هزمة ساحقة 
ف النهاية فى مرقعة نينوى فى سنة ٦۲۷‏ م > فأصبح المللك الساسافى 
ف فورض شاملة . 


۳ 
فاوم رز د چر د الثالث ( ۳۲ — ٦۵۱‏ م ) مل الاسلام المتدفى 
دون جدوى » وأمضى السنوات العشرة الأخرة من حياته هاربا مطاردا . 
ومذا دحلت ليران فى حوزة الإسلام إلى الأبد. 


الحر كات الديثية والعلمية ف ايران 


وى القرن السادس قبل اليلاد وهو العصر الا کینى فى إيران 
ظهر ت ديانة جديدة وهی ر الز رادشتية » الى بشر ما , زوارتشرا » 
Zorathushtra )‏ ) » ذلك الى سمى فيا > بعل زرودشٽت » . 
وقد ولد فى ر ميديا » » وهى مملكة قديية بغرب إبران . و صارت عفيدته 
فيا بعد الدبانة الرسمية لدارا واكرزسيس وارتكزرسيس الأول . إن هذه 
الديانة تؤمن ب ر آهور امزرا» على أنه إله اللير . ونسبة إلى هنا الإله 
تسمى الديانة أيضا ر المردية ) . واقترن اللىر فبا بالصدق والئور أيضا . 
وهو أيضا قرر خلود الروح والحساب نى يوم القيامة . وهذه الديانة فى 
فى الحقيقة ضرب من الإصلاح للديانة الوثنية الفارسية وترمى إلى تنمية 
الحصاد » والرفق با-حيوانات المستأنسة نما يؤدى إلى توفر الغذاء , 

وقد أف زرادشت کتابا سمى ر الافيستا » أو ر الزند - افستا » › 
وزند معناها التفسر > وافيستا » معناها قانون . 

و کانث هذه العقائد بسبطة جدا نى الباداية » ولکما سرعان ماتخرت 
فا بعد » واحدت مع آ هة إبران القدعة من ناحرة واخحتلطت بالطقوس 
الدينرة لطائفة حوس الميدية من ناحية ری ر والميدية نسبة إلى ر ميديا )) . 
م اصبح رجال هذه الطائفة يتوارثون وظبفة الكهنة فى هسسسذ الدين 
الجديد المنتشر . 

٤‏ لهرت ف ليرا ر الديانة اة » ف افر الخالف ایلادی و 


ا اللاميراطورة اإر ومانية وآ سا ر ا الفترم 


4 
( سیاتی تمسر ھا قرييا ) تأثرا كرا » واتسمت بتعاام الزرادشلية › 
متعذة النضال أساسا للصراع بمن اللمير والشر . كانت تعاليمها روحية بين 
آتاعیا الذين كانوا دأماون السعادة بعد الوت . لقد قاوهما النصرانية 
بعنف » ولذلاث قضت علا فى القرن الخامس اليلادى . 


ولا حاض شابرو الأول معركته الفاصلة مع ر ثاليريا - الاه»ر اطور 
الرومانی - ف عام Ye‏ ¢ « وانترع منه النصر تسه أو دعه هو وجيشه ف 
السجن . ولكنه نى نفس الوقت أحسن معاملة الاسر ى »› ومامحهم الحرية 
الكاملة ليستفيد مهه »> لأنه كان ممم الكشر من الأطباء والمهندسين 
و اناع المهرة . فانزهم ى بقعة قربية من مدينة ر سوسى » : ومدينه 
"تسر » » وأقام هم فبا معسكرا اشر فيا بعل عدينة ,جنك يسابورا 
أى (معسكر شابور) . وهذه المدينة هى الى أصبحت مدينة علمية عظيمة 
فيا بعد انتقلت إليها علوم الاسكندرية والمند > والتقى فما الأطباء 
والعلماء من الاأمراطورية الرومانية والاسكندرية والمند . كان كسرى 
نو شروان ر ۴۱ - ۷۸ء م) أعظم من وجه عناية بالغة إلى هذه 
مدرسة » وأعاد فا جد الاسكندرية والمند على السواء ى العلوم 
والفنوك . 


الصلات بين الهند والروم 

إن الدو لة الكو شانية المندرة قد حاولت بك الطرق والوسائل توطيد 
العلاقات مع الروم » على الرغم من هذه الأحداث والتطورات . وقد 
آأرسل کيا و کاد فیسس الثانی ( ) dd ( kadphises‏ عام ۹م قير ه 
إلى ر تراجان » ( صوزوإ1 ) - ملك اليونان - ليقدم له تائيه مناسبة 
تؤلية العرش . وقد رحب تراجان بأعضاء السفارة أعظم ترحيب › 
وأقعدهم ى مقاعد شيوخ الحلس ف عرشه . ومن المعروف أن العلاقات 
الإيرانية واليو نانية كانت متوترة حال العصر ین البار ٹین ( ۲۲۹-۲۰۰ .م) 


@ + 
ق .م ) .والساساى ( > — ۹م ( »> ولذللك كان محا أن تز داد 
الروابط بين الدولتىن الكوشانية والرومانية لسلامة الطرق التجارية المرية 


الممتادة بين بادمما . 


وکذلاث توثقت علاقات الرومان مع المملوك الا جرين فى وادى ر 
الم د وما جاورها من البلدان وذلاف كعاداة لإإيران ء والمحفاظ على 
المصالح التيجاريه لاروم . وكذلا نال الفن الغاندارى تقدما وازدهارا فى 
أنحاء وربوع المند والامراطورية الرومانية فى هذه الا ونة . 


اقد زاد توافد السفراء من ملوك اند العديدين فى أغاء البلاد إلى 
بلاط ملوك الرومان مند القرن الأول قبل اليلاد . وكذللف كرت 
الرحلات والأسفار المخبادلة بين الروم واناد . وقد تزاحم التیحار ی کاڈ 
البلدين لنقل اليضائع إلى بلادهم . كان سفراء انا محملون إلى ملوك 
ااروم هدارا غالية باهظة الثمن » وأحيانا لاتةدر قيمتبا . إن المدايا الى 
قدت للمللف أغطوس كانت تتضمن الأسد ( الثعبان الكبر ) وغلام 
مقطوع الكتفين طاق السہم من أصابع رجايه بكل دقة ره هسارة > 


والھوس ۳ رجاه . 


لقد شو هد ی بلاط أغسطرس عدد من رهبان ااديانه الحينية وكهاما . 
ومن المعروف أن الاسكندر هو الآ حر اصطحب معه ( كالانوس ) 
( sممواو×‏ ) الراهب الحيى » فلك الذى انتحر فما بعد وفق 
العقائد الينرة . وقد رأس الوفد اهندى نى بلاط اغسطوس راهب جيى 
يدعی ر( ر أرما و ھاس ( ) Zarmanochegas‏ ) . قد جاء هلا 
الر ام برسالة مكتوبة على الرق وبالإغريقية إلى اللاك يناشده فما تونيق 
اروابط بن البلدين » وتوفر الوسائل لرعايا الرومان فى الهند وإعفابم 
من جميع اارسوم والضرائب . ولكن هذا الراهب هر الا حر أشعل 
لر ان فى كومة من الحطب وألتى نفسه فما ليحترق على الطريقة المعينية . 


“* ۲ 
ولقد اعتقد الرهبان الحييون ٣‏ نذاك أن الانتحار على هذا الوجه يضمن 
النجاة واللعلادں ى الآ حرة . 
وقد بی له ضریح ی الیونان › کتب عليه ما بلى نصه : ر وهاهنا 
بر قد زارمانوكيفاس » الهندى من سكان بلدة بار غوسا » ذلاك الذى 
قم نفسه قربانا ليل الحلود وفق تقاليد بلاده , 
وهذه الظاهرة تدل بوضوح على أن الديانة الينية قد أصبحت 
معروفة فى الروم ؛ وذللك بالإضافة إلى البوذية الى انتشرت فما ونالت 
مکانا کبرا منذ أيام مجد اليونانيين . 


جنوب الهلد فى مجال الحضارة وانصاله بالروم 


لقد ذكرنا من قبل اتصالات جنوب الهند محضارة سر اند 


ووجود دوبلات بدوية عديدة فيا أيام محنة راما إذ كانت منفاه 
حنذاك . ولکنا ازددرت فما بعد ازدهارا کبیرا وقامت فى أواخر القرون 
قبل الميلاد دول كيرى ذات حضارة متقدمة وهى شولاس وسراس 
وباندياس . ومن المعروف أن سكان هذه اننطقة كلهم من الأصل 
الدراويدى - السكان الأصليون للهند - واتسموا باللونن الأسمر 
والأسزد منذ القدم . وبسيب وجود هذه المنطقه على البحر من ناحيتين » 
آولاها فى الغرب على حر العرب » وثانہما فى الشرق على خليج بنغال 
ازدهر ت العلاقات التجارية بينها وبين بلدان الشرق الأوسط إلى درجة 
كبرة جدا . فقد نشطت الر حلات التجاربة وأسفارها بين هذه البلدان خلال 
العصر اليونانى » ثم زادت وتفاقم أمرها ى العصر اليونان . 

وفى عصرم لوك الأسرة الباندية أرسل ملك ها عام ٠١‏ ق .م سفرا 
له إلى مللف الرومان آنذاك وهو ر اغسطوس » ابن الخ لقيصر . وقد ظل 
هذا السفير فى يلاطه قرابة ربع سنوات . 


¥ 


الاسكندرية وجنوب الهند 

لقد أصبحت الاسكندرية منذ القرن الأول الميلادى مدينة عالية ثانية 
بعد فینیس ( دە ) - عاصمه الروم فی شمال ايطاليا ء تلات الى 
اصبحت مدينة أولى عالية فى هذه الآونة . وأما من الناحية التجارية فقد 
صإرت الاسكندرية المركز الأول ى العا دون نزاع . لقد كانت 
صور و و صیدون » ر( لبان ) مرکزان اران دولیان طوال د 
الفنقين - أى العرب فى سوريا ولبنان وقد انتقلت الان هذه المر كزية إلى 
الاسکندر: بة . وازداد ترددالقوافلالتجارية بين الاسكندرية وجنوب المندمن 
میناءمالابار على عر العرب . كانت الفلافل المندية وتواباها والعاج والأطواس 
والقرود وأحجارها الثمينة مو ضع الاعجاب ى بلاد الشر ق‌الاوسط وأوربا . 
وکانت حمل هذه البضائح بکة هائلة إلى الاسكتدردة »> ومسا كانٹ توزع 
وتشحن إل البلاد الأخرى . لد عرف الملاحون فى هذه الاونة طبيعة الرياح 
الموسمية المؤدية إلى اهند فاستغلوها لتسهيل المواصلات إلى اهند . كانت 
مو زیریس » (isعنMu)‏ فی « کرانغانور » ( ۲٥دهعصهإه)‏ فی ساحل مالابار 
أ ميناء حهث كانت ترسو فما السفن العالمية بإعدا ضخمة جدا . وبسبب 
توفىر الاسباب وتيسر السبل والسيطرة على الرياح الموسمية كانت تقطع 
المسافات الطر بلة من ايطاليا إلى ءالابار فى ظرف ستة عشر اسبوعا . ومن 
الجدير بالذ كر أن نفس المسافة بدأت تقطع فى عام ۱۸۴۸ م من خحمسة إلى 
مانية اشهر › وذلاك على الرغ من تقدم الحضارة ‏ وسيطرة العالم الغرفى على 
الملاحة العامة وتطريرها . لقد اصبحت أوربا الأن على صلة وثيقة باهند 
وتقربت إلا إلى أقمى الحدود. م طت الطر ف البحر ية من مالا بار إلى 
کراتشی نى حر العرب » بسبب كثرة ارتيا د التجار والزوار والرحالة من 
الشرف الاوسطوأورباه لقد الف فى هذه الآونة ملاح پونالی ‏ اسکندرافی 
ولد م وهر ( بلیی ( ) pliny‏ ( ی هده الاوذة کتايا عن الأرحلات 
البحرية عبر بحرى الاجر والعرب طوال سواحل المند الممتدة من مالابار إلى 


۹۸ 
مير اند . وقد عر ب عن اسه الشديد من تدفق حز ائن الشرف الاوسط 
وذهاما إلى المند عن طريق الرومان »› وقدرها مايون جنيه اسارلينى وفق 
تقديرنا الحديث وذلك بسبب اقبال أوربا والشرق الاوسط على شراء 

البضائع المندية . 

وبالاضافة إلى ذلك تشر وثائق المند الجنوبية المكتوبة بلغة ثامل(1نصة٣)‏ 
المسحاة ۲ ھر اا العصر أذ الر ومان فل نشوا مستعمر أت عدرل فم فی 
انحاء سواحل افند الغربية الممتدة من مالابار إلى بر المند بالقرب من 
کراتشی . وقد وجدت مستعمرات روماليه كشرة فى میناع « کرانغانور ) 
فی مالابار » ومدورا فی مدراس وبوکار على ہر الکاویری فی مدراس 
تفسها . وقد تغي شاعر مدراس فى هله الاونة بلغته التاملية ازدهار 
بلادء وظهور مدينة « موشير ى » وتحمل فلافل مدراس إلى الشرق الاوسط . 

وله تكن هذه المستعمرات لسكان الروم فحسب بل عاش أيضا مع 
الر ومانين جنبا إلى جنب المصريون أيضا من أهالى الاسكندرية والسوريون 
والليناندون . 

ويعتقد أن هذه المستعمر ات كانت شبمة بالمستعمر ات الى انشأهاالر تغاليون 
فى القرن القامن عشر الميلادى تفس السات على طول الساحل الغر ی الممقد 
من مالا بار إلى سورت فی موه‌یای . 

وكذللف تشر الدلائل إلى أن كثر من المتعلمين الرومان والأميين منم قد 
تو ظفوا في بلاط ملوك مدراس فى شون عدودة . وقد دخحلت بئات 
الروم فى حرم هؤلاء الاوك ملكات وأمرات » کا دنحات من قبل ابنة مالك 
اليونان فى حرم الامراطور شند رغبت موريا بعد عودة الاسكندر مباشرة 
من‌اا“ فى طريقه إلى بلاده . وكذاك توظف الرومان فى الحرس الملكى 
.فى مدراس لسلامة ارواح الاوك من المؤارات ومن الاغتيال . 
وبالاضافة الى تجار وسفراء المند المحنوبية كثر توافد نجار المند على 


۹4 
الاسکندرر به من الناطق اتلفة . قول ( دیوکر Diochrysostom )« ¢ gi gw‏ ( 
وهو حخطب ی جماهر الاسكندرية > ودللث فى عهد الللى البو ناف تراز ان» 
( مە ) : انی أرى بینکم جنسيات عديدة من الناس الوافدين 
: من اليونان وارطالا وسو رها ولي هياو سیلى سا( Cilicia‏ )و الو دا وباد العرب 
وبا کتبر یا( بلخ ) واسکیٹیا ( منطاره ) وایران واند رو هي قایلون بالنسبة اأ 
الم كورد ان ) . 
ومن الحتمل جدا أن يكون هؤلاء امنود الوافدون إلى الاسكندرية من 
سکان حل الموالى أشتدرة اأشهر ة المتدة ۀن الابار لی کر اتشی 
ظهور لاا ډولة شعة ث آالاسکندر ره 
يقو ل « راولينسون » : إنه قد ظهرت فى الاسكندرية أخة مشيركة دولية 
لال القرن الاول اہ لادی ودلاک لاجة لااختلاط و الاه در ج ن الاجناس 
امحتلفة من الناس . وكانت هذه اللغة تستعمل فى أسواق الاسكندرية للتفا 
والتخاطب ع ار وار واأر حالةوالتجار الأجانب ألو أقاك ن ن من شتی احاءالارض. 
وهذه الأمور كلها هيات الا سکند نر ده أن تصبح المركز التجارى الأول فى 
العا اچہع : و أن هور داه اللخ الدار حة امش ركة کال طہہ عا زظر أ إلى 
الظروف وال ملابسات الحيدلة بالاسكندرية فى تلف الاونة . 
الهند وبلاد العرب 
کانتث اسفن الهنددة تر دد دن ساحلها العر ی على موالی الاج العرلى ما 
اول : العصور . وفى هذا العصر أصبح ميناء باريغازا ممعرءد8 على 
الساحل الغرلى ادى همز ة الوصل بين ألند والخليج العرنى. وكان هذااليناء 
عل مقر ده ھن بو میای ی و للاك کان در بط ارك ودں و سط الهټد وشماظا 
طرق برية آمنه ممتدة . كانت القوافل الر ب ية تأخذ طريقها من هذا الميناء إلى 
ر اوجن Uj [ain ٩‏ فى وسط الهند ٠‏ وما اى بده ) العاصة الهندية 
الوك سو ر دأ( و الان عأ صمة ولاادة بىپار) مبارة ادن الاترة . ف لسا vidisa‏ 
وباروت( Barhut‏ ( وکاوسامی ) Kausambi‏ )وبر اياجا ( چچPraya‏ ) . وعلى 
ضاف هر الجا فی الملكة امور د A‏ ة -وعلل مقر ره من ملد رة کلکتا الآن - 
انشى ء ميناء ء كبر لاسفن‌التىجا ر يةابلتنقاة بون الهند و الصين وسيلان عر حارج بنغال . 


11۰ 
مجد الديانة الوذية كديانة عالية آولى 
منذ آن دان الرومانيون بالبوذية و احتلاهم للمناطق الممتدة من حر 
قزين إلى الصن تتخالها بلاد الشرق الأوسط والهند كسبت البو ذية الشمر ة 
العالمية و أصبحت دين الدولة اأر سمي لظ 


٤ 
القنوك والادات ون المعر و ف أن ألدبانة الموددة کات تعمثل ف عفیده‎ 


هذه الاد ¢ و هر ت باس. ها 


التجسد ى هذه الأو نة » لان « کانیشکا الیو نان ۾ آمر اطور الكوشانية اعتنق 
البوذية وفق عقيدة النجسد » وآمن بأن الاله فشنو قد نجسد فيه . وهه 
العقيدة هى الى أصبحت سارية المغعول فى هذه المناطق كلها . وبمذا تكون 
البوذية قد مهدت السبيل للمسيعحية الرومانية الى امتصت حيع الحصائص 
البوذية العا ليه وحلت علها نى الشرق الأوسط كله » م ألحذت طريقها إلى 
أوربا . ونتيجة لذلاف فقد أعطى الرومان للمسيحية نفس الكانة والتقدير 
والصفات الى كانت تتمتع بها البوذية من قبل . وبمذا يكون الروم‌ان قد 
عر ضوا السيد المسيح بتفس صو رة بوذا » والمسيحية كصورة طبق الأصل 
لايو ية العالمية . 

ومن الحدير بالا حظة أن نظرية مسد الال العام فشو قد احذت صبخة 
عالمىة منذ القرن الأول الميلادى » و جلت فى آبدع مغلاهر ها فى اليوذية ف 
طائفة المهايانية كا قلنا . ولقد احتل الإله الاعظ « فشنو ۾ س الدراویدی 
الأصل - مكانا بارزاً فى الديانة الارية والدراويدية على السواء منذ القرن 
الأول » وحل محل ر براهما » إله الالهة للبراهمة > وجات هذه الظاهرة فى 
کتاب هندو کی ظهر ف هذا العصر « الماغاواتا » ( واوروعهمB‏ ) الذى ممجد 
الإله فشنو ويفصل نظرية التجسد كا أورد لنا هذه التفاصيل السفيز اليونافى 
ی بلا ط ماو لك الهند فی هذا القرن وهو ر هيايو دورو س( کامله‌آه11 ) , 

كانت الدولة الكوشانية ( ۳-۷۸ ٠.‏ م ) الحردولة فى الهند » تدفق 
الساسانيون على المند وظلوا محڪمون السند إلى عام ce‏ م قامت‌الدو اة 
المورية واستمرت إلى عام ٥‏ م + وضعفت الږوذية فی هذه الاأونة 


۲١١ 

إلا اا انتعشث فيا بعد من عام ٦٠٦‏ م حي قامث !ها دواة فى شال الهند 
سمسٹث ر هاراشافارداتا ) ) Harshavardhana‏ ( و اسر ت حی عام ۷م 
م ظھرت لپا لها دولة احر ی نی بنغال محث اسے « اسرة بالا ( اھر : 
۱٥۹ ۵‏ م). قد قلا أن البوذية صارت الديانة الرسمة فى اصن مت 
القرن الاول لادی » کذللن أصبحت اادرانة اارسمية فى الايان لال عهد 
أسرة « شوتوکوتای “۳ « ) 1Y1 — VY :( Shotokutaishi‏ م( 

لد اشر رجل ف سور دا ف القرن الثالت الميلادیو هو ر بار ديسائيس» 
Bardesanes )‏ ) الى کان من الأصل البابلى . فد رغعب هذا الرجل ٤‏ 
الديانة البوذية . وقد أتبحت له الفرص لعرفة هذه الديانة حيها وفدت على 
سور با سفارة هندرة نحلال عهد ملكها الشھیر ر الا غابالو س ) (u4عaا۾gٍEla)‏ : 
۲۲۲-۸۸ م ) ٠‏ فتعل مهم البوذية . لقد كان مولعاً من قبل بالتصوف 
ووحدة الو جود . وهذا الاتصال بالسفار ة الهندية أثار رغيته نى هذا الحال 
إلى أقمی الحدود . ثم لم یتاك إلا أن شد الرحال إلى الهند لمشاهدة البوذيةى 
موطا الأصلى و زار كذلك الأغرار الشهيرة الى شيدها البوذيون وخلدوا 
فيا الفن الغاندار ى المعمارى البوذى . لقد سجل انطباعاته كلها فى هذا الصدد 
فی كتابه . ولقد صرح بأنه وجد فا تمثالا للاله سيا - الهندى الأصل من 
حضارة مير الهند س مع آلة التناسل منصوبة فما على الطبيعة . وكذلافك 
عرف هذا الر جل كئثيرا عن الديانة الهندوكة . وقد كان لانطباعاته و آرائه 
صدی کبیرا فی الشرق الاوسط ؛ ونال احتراما بالا ف عهده من جماهیر 
لاس ٠‏ 

إن فشل الديانة الكونفوشية فى محقيتق آمال الشعب الصيى ف التقدم 
والإزدهار ساعد البوذية فى أن تغزو هذه البلاد وتحتل ى قلوب الئاس 
ولكن هذه الديانةسرعان ما امتزبجت بالر وح الصينية الأصلية وألنقت بالديانة 
التاوسية ( tرمه1/)‏ الصينية + و أصبحت نة محضة فى طبيعما . ولکہا 


واجهت الصعوباتحيا ازداد زحف البدوين على الشمال وإحداممم القلاقل 


۲1۲ 
والاضصطرابات فى البلاد . ولكنها استعادت قوما مرة أخحرى منذ القرن 
اللحامس الميلادى . وف هذه الاو نة ترجم معظم التراث البوذى من اللغات 

الهندية إلى الصينية . 
ومن المعروف أن الصين قد تلقت الديانة البوذية المساةبالمهايانيةمن الهند» 
تللك الى عر ضت بوذا فى صورة الإله الذى نجسد فيه قشنو » ولكن الصبن 
سرعانما مزجت البوذية بتراثها القدم . وعرضتما فى الصورة الصينية البحتة٠‏ 
وذلك منذ ماية القرن الرابع الميلادى . 
لقد لعبت الصين دورا كبيرا فى نشر البوذية ى كل من اليابان وكوريا . 
وقد دحلت البوذية كوريا جهود الرهبان البوذين الصينيين خلال السنوات 
9۸8-۲ م ۾ وكذلاك دحاث البابان ف عام ۲م ب و لکا ادر جث 
فى هذه البلدان أيةا بتراثها الحلى وحضارما » واستةلث عن الروح الهندية 
الأصلية » وكذلك عن امزاج الصيى وميزاته . 


الهندوكية فى آسيا الصغرى وسوريا 
لقد تأثرت المدرسة الهيلنسة اليونائية المنتشرة فى سيا الصغرى 
بالبوذية خلال القرن الأول الميلادى . واحد من زعاء هذه المد رسة 
ى هذه الاونة وهو « آپبولونیوس » ( هلاهم )الذی اشہر بالکرامات 
قد سافر إلى تاكسيلا ليتع الديانة الهندوكية من كهنوت » فعلمه هذا 
الكهنوت . كانت تا كسيلا مدينة مشهررة على ضفاف مر الهند بين 
بنجاب وبشاور . 
مشكلات الرومانية ومصائمها 
ا بلخت‌الهند فة الحضارة والتقدم منذ القرن الثالث الميلادى تدهورت 
الأمور فى الأمراطورية الرومانية من جراء الحروب والأمراض الوباثة 


11۴ 

وغارات القبائل البدوية من الشمال . ولذلك فقدت الروم سيطرتها على 
الملاحة العالية ى البحر الأحمر » الأمر الذى أدى إلى تدهور التجارة 
العالمية نى الغر ق الأوسط وضعف الاسكندرية رفقدام! «كانتما العظرمة فى 
هذا الحال . وقد ظهرت إيران على مسرح السياسة العالمية منذ عام ۲۲۹ م ٤‏ 
وأصبحت سيدة المر قف حى القرن الحاءس الميلادى » كا ظهرت الحبشة 
واليمن كذلاك فى هذا امحال وأصبحتا مهيمنتعن على الملاحة العالمية ى البحرين 
الأحمر والایغ التو سط وتفر صان تر ائب باحظة على اسفن الى تر دد 
على ميناء عدن والموانى الأخحرى . ومن هنا اتجهت المند إلى موا المند 
الشرقية ى خايج بنغال لتوطيد علاقاتما مع بلاد جنو ب شرق آسیا » کا 
أن الطرق البرية المؤديه من هندوكوش إلى محرى قزوين والأسود قد 
استأنفت نشاطها لتكو ن على صلة وثيقة بالروم . وكذلاف تو جهت سفن اضند 
من موانما لغربيه إلى اللحليج العرلى مباشرة لتعفى نفسها من دفع الضرائب 
الباحظة للعرب اليمنيينف عدن . وهذا اأطريق الببحرى الجديد ساعد على 
زدھار موانیاللحلیج العریی وازدھار مدینة تدمر ئی شہال شرق سو ریا ی الجال 

التیحار ى مث عام ۲۷۳ م . 


و هله ااعوامل السياسية والاجتاعية حلقت الاضطراب والياس والنشاؤم 
ى نفو س سكان الام ر أطورية الرومانية . ومن هنا زادت الميول إلى العزلة 
ووحدة الوجو د وازدهار الاتجاهات السلبية فى نقوس هؤلاء السكان , 
فظهر ت وحله الوجود ف آبدع الصور وأروع الاشکال آلا حةاء ازدموع 
وتغطة الأحران والالام ى ستار «ن العزلة النفسية والحياة الرهبانية . 


و عا أن الاسكندرية قد صارت مركز الحضارة الرومانية منك قرنين 
تقر يبا فقد تأثرت إلى أقصى المدى من هذه الأحداث والتطورات . ولذلاف 
تبعت فا جمیم هذه الفلسفات السابية والاتجاهات المنشاعة > ثم صدر ا 
إلى البلدان افماورة ها في الامراطر رية الرومائية . 


۲14 
الفلسفة الفنوصية واتصالها بالبوذية 
وف األعصر اھیاینسی )  ) Hellenstice Age‏ وهو عيارة عن القر ون 
الثلا ثة الى تلى وفاة الإسكندر . تلك الى انتشرت خلاها الليضارة 
اليو تاأنية ٣‏ العام أجمع س ظهر ت ) الخو صية ( ) ٤ ( Gnosticism‏ 
وهی ٤‏ الاصل اسك أف عاو صیصں > ای المحرفة . ودی درک فاسفءة 
ودينية نشأت ف العصر الميلينسى » وأساسا : إن الخلاص يم بالمعرفة 
أ کر \ یم بالا مان و الاعمال الخر ة . ورقو الغو صو ل' بالشناثة 6 ای 
يلمر ہیں ار والشر المعتمرين ر دن اساسیین لاوجو د ي وأدەجوا 
ف تعالي مهم سرا من السحر والشعودة . 
ود دلت هده الشاسقة اسح وا اليدارة ر ناث امس رة 
ونادت ى القرن الثانى الميلادى أن الللاص ٠‏ بم عن طريتی المحكمة ( أى 
اأصو فة ( ي و سمت الناس ال لات طہقات : الخنو صيين ي وحلاصم 
مص مول ي والمسيحين غر الغنو صيين ي ویعکمم أن لصوا نفممم 
بالإعان ¢ ومن عدا هؤلاء وأو لاف هالک ن . 


ومذا تكون الغو صية الفلسفة الشرقية فى غطاء بونانى قد ادت 
مركز ها الاسكندرية وذللث قبل ظهور المدرسة الافلاطو نية الديثة نى‌القرن 
الثالث المىلادى . 

اد کان من آبرز رواد الحو صرة فہا ) باسیلیدىس ¢ ) Basilides‏ ( 
للصرى الأصل ›» وكان کر معاصر له فى مصر آنذاك هو ‹ هاردنان ) 
(» 11۷ -— ۸ م( » دلاك الذى اقتدس الحكم الشرقية لمر جها 


کان هاردیان ماشاعا جدا فى الحياة . فقد حره إلألم وانلبوف 
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اللذان يعانم ما الإنسان » ولا يتخلص مما ولعله أول من فسر أسباب 
تقدمم أرواحهم - بإذن من الله تضحية لإنقاذ البشرية من الويلات 
والالام . وهذه فكرة جينية اما . لأن الحينين قد أعتنقوها منذ البداية. 
لقد وجد من قيل أن الاسكندر قد صحب معه راهبا جينيا من الهند > 
ذللكف الذنى أحرق نفسه اعتقادا منه بأنه يقدم نفسه تضحية للبشرية . 
وهذه النظرية دخحلت فى البوذية أيضا فيا بعد » ولذلاث مارس كثر من 
ار هان لبو دين هله لقرابن 4 ند هذه الظاهرة تتکرر ف عص نا 
هلا بن حن وآخر بن اأر هيان ودين ف فيقنام ضبل السراسة الامريكة 
فا . ومن هنا اعتققد المسيحيون أن السيد المسيح ضحى بنفسه بالصلب 
لإنقاذ البشرية من الالام والعذاب » وذلات بعد تفسر « هارديان ۾ هذه 

الظاهرة ذا الشكل ء وى غطاء من الفلسفة الغنوصية . 


و اما معأاصر ه } ياسيلىدىس ( کا برج کامان الاسکندرانی المسيحى 
1۵١ 7‏ ۲۹۲ ۾( ملهيه : أن ااروح قد ارتکیت الذزوب ف الحراة 
اأسارفة ولذلك تال جر اءھا ف هله الحاة الثانية . وهن نم ڪور 
التضحية بالأرواح نى سبيل النجاة واللحلاص . وهذه نظرية التناسخ تاماء 
تلات الى امن ا « پاسيليديس » وفسر ما مېا الشکل ف إطار الدين 
المسيحى . وكذلات تأثر بالبوذية فى قوله : إن الروح ايست لها صفات 
هيزرة ‏ ل ھی متصلة بالا لام والعواطف والانفعالات ) وان اله لا کن 
رو دته أو إدرا که ْ بل هو لا بکاد یکول مو ج ودا . وأن اسيك 
المسيح قد دحلت روحه بعد وفاته فى حالة المرودة أى الرفانا وفق 
العقشدة البوذية . 


مدرسة الأاسكندرية 
لقد صارت الاسكندرية منذ القرن الأول الملادى میم العلوم و مهد 
الثةافات ٠ء‏ وملتی الحضارات ای موی A)‏ النةرس ¢ و سرف لہا 


لوحة '( ۲١‏ ) 
ټلإتة من الرهبان الهندوس على طربفة اليوجيين 


۲۱۸ 
الرحال ٠‏ وتلتقى فما العقول والوجدان . يقول راوليسون : إن بولس 
الرسول ( الذى استشہد ف عام ٦۷‏ م ) نال تر حابرا حارا ف مدرسة 
الإسكندرية . لقد تلقاه ر اردوباغوس » ( u8عھp A٥‏ ) فا ماو 
ونال فما الراهب البوذى « باريغازا ۾ ( وعوعرءهط) نفس التقدير والرحاب . 
و كان هوألاأء اأزوار واأرواد يتعادمون ويتنافشول بالاخة العالية الدارجة الى 

تکو نت فما ی ذلك الین . 
وبالإضافة إلى هذا اللقاء > فقد تردد على الاأسكندرية كذلاك كثرهن 
انين والبوذيين وهم ٤‏ طريقهم إلى الروم . وهتاك وائ عدردة 
تشر إل مثل هذه الزيارات ومن هنا يعتقد راوليسون أن الاسكندرية 
کانت على علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند وفرقها ومحلها . 
اللقاء بين المسيحية والبوذية ف الاأسكندرية 
کان ( تیتوس کلمان 4 ) Clement‏ {( : 10° — 1۸ م( 
لاهوتيا يونانيا ولد فى أثينا من أبوين ونين › واعتنق المسيحية 
وتتلمذ على « بانتاينوس » رئيس مدرسة التعلم الديبى بالاسكندرية . 
وقد هجر الاسكندرية فی عام ۲٠۲‏ م فرارا من الاضطهاد الذى شنه 
١‏ سیتميوس سفرو س » على المسيحيين . 
وكان هذا العالم الجليل ملما جدا بالبوذية . وذكر ف بعض كته 
بأن اليونانيين سرقوا البوذية وهم لم يزالوا ف الطور البدوى . وهذا 
أول عالم مسيحى صرح بوضوح بالبوذية »> والبوذيين الذين أسبغوا 
على بوذا صفات الألوهية ونصبوه إلها من الألهة . ولعله يقصد 
بذلا عر ض بوذا فى صورة فشنو الإلهة المتجسد فيه . وكذلاف ذكر 
ھا العام عقيدة التناسحخ وھیکلا للبو ین عل صورة الأهرام المصر دة 


ووضعوا تحته رفات بعض أوليائم » وذللك كرمز وتقديس لهذا 


الهيكل . 


۲۱۹ 

ودرض راو اسر ل ) Raulissn‏ ( عل صو ۾ هله التصر ڪات 
و جود ملاح مشا م بن القصص ايوذية وبن قت ص عض 
الأنااجيل مثل ولادة كل من بوذا والسيد المسيح » وأول وعظ لموذا 
ى بتارس ٠»‏ والحوارين الإثٹى عشر. 

قد وردت هذه القصص البوذية ئی کتاب بوذی بسمی «لا لیتافیستار ا 
vista (‏ itaاو1‏ ) وهذا يدل على اقتباس السيحية هله الامو ر من 
أبوذية يسبب كو نما متأخحرة جدا بالنسبة إلى البوذية ما يقرب من همسة 
قرون . وناهيلك بالدوى الذى أحدثته البوذية ى العام الروماق قبل ظهور 
اليد المسيح وبعده. 

وی کتاب (جاتا کا » الذى يتضمن قصص بوذا ومعجزانه 
ى على 


سطح اء جما کان ۲ جوأ سة العقيكة عن دو دا . و طعی عله 


وکراماته شل WY‏ اء فا أن وأسحدا من آخحەں آتماعه مس 


السرور واأبهيجة واحفضت عقدته ف بوذا بدا بغر ف ف الاء 
ومن المعروف أن المسيحية هى الأخرى تنسب قصة مماثلة هما إلى 
أتباع المسحة . 

وبالإضافة إلى ما أو رده کلیان فقد اور د ر میات کریندل ( 16ہ ) 
نصوصا تدل على اتصال الإسكندرية السيحية بالبوذية نى هله 
الأونة » وان المسيحين فما قد أعجبوا بقصة اللكة مايا البوذية 
إلى أقصى الحدود . وقد حدث كل ذلك خلال القرنين الثانى والثالث 
الميلاديين . 
وکذلات اتصل بالتصرف المندى والبوذية , آمونيوس ساكاس 
Saccan )‏ usنومسصة‏ ) ذلك الدى رحتمل ان يکون من مراليد 
المند (المتوق عام ۲٤١‏ م ) فى المناطتق اليونانية فما . لقد درس هذا 
العا كذلك الأفلاطونبة اليديثة فى الاسكندرية » وكا اتصل بالتصوف 
المندى والبوذية العالل المسيحى الشبر ( أورجن ) ( ونه ) 


6 
موف عام 4 م ) دلاك الدى عرض الكنسة المسيحية بصورة منظمة 
ومنستمة لأول مرة . 

وعلاوة على الأمور المدكورة فقد تركت الرهبانية المندية وحياة 
العزلة والاستغراق أثرا بالغ الأحمية فى المسيحية فى سوريا . ويعترف 
په الا اهر ة جميع الياحثن دون استثناء وهن ایم ) میکنیل ) 
W. H. mene )‏ ) ذلا الذى لادرضی الاعر اف بأثر اتد فى السيحة 
بکل صراحه وبر حارة صدر . 

إن الظروف الى واجهما المسيحية فى الاميراطورية الرومانية كانت 
شبهة جدا بظروف البوذية » لأن الوثنية الرومانية فرضت حصارها 
على البوذية كما فرضت عل المسيحية فيا بعد . وهذه الظاهرة هى الى 
دعت المسيحية إلى الاقراب من البو ذية المننشرة فى الشرق لأوسط 
وااتجاوب معها والاستفادة مہا . 

ویری راولسون أن المسيحية ف الإسكندرية قد اتخذت من الما كترة 
واليوجية ووحدة الوجود أهندرة عم خصائصا وملاعها البارزة مثل 
السيحة واحاذها رمز التقديس والهابة رالمبالغة ف الرياضات اليدنية 
واأرهبانية والعزاة . 

وقد قات بعثة فرنسية من الارسالات برحاة ر ية ف عام 
۲ م إلى « اسا ۾ عاصمة التبت » الواقعة على رأس المملايا > 
واندهشت إلى أقصي ادود حا وجدت تشاما کہرا ف اراسي 
البوذية وطقوسا وبين المسيحية الكاثولمكية . لأا شاهدت فی الادیرة 
البوذية فى اسا صولان الأسقف » وتأاجه » ورداء الكاهن عل نفس 
الطريقة الكاثوليكىة . كذللف وجدت صورة ماثلة ما فى جوقتءن 
المنشدين نى المكان المقدس ٠‏ ونى الأناشيد » والتعاويد » والمخرة 
المربوطة كەس سلاسل > ومنح الركة للمصاین على جبیہم بالیاد می 
لکاهن > وكذلاث كانت السبحة وعروبة ة أكلروس مماثلة الکاٹو لیکة , 


ف 
وناهيك بالتشابه الكامل فى حباة الرهبانية والعزلة عن الدنيا » والاعتكاف 


والصيام والمواكى الدينية › والايت‌اللات ورش للاء المقدس . 


ومن الحعروف أن التبت لم تكن على صلة مباشرة بالشرق 
الأوسط » بل عاشت ف عزلة تامة عن الدنيا ماعدا المند . لقد 
اتزشرت فبا البوذية قدعا عن طريتى المند » وهذا الأمر يؤكد اصالة 
الموذية ی هه الأمور الطقو سبة كلها > تلاك الى كانت منتشرة ومعروفة 
ئی آنحاء العالم البوذى ئى ذالف الان > وبصفة خاصة فى العام الرومانى › 
ومن هنا دخحلت محذافرها إلى المسحية فى الاسكندرية ف العهد 
الروماف 

ويرى بعض الباحثن الإفرنح أن السيد المسيح قد جاء فى صورة 
طہی الاصل لبوذا . ومن هنا سى تو ماسا کیمیدس ) ( ویوصہطا _ 
Kemps‏ ) ر کتابه د عا اة اسح ا ) gmitationob christ‏ ) بص بالا 
عا کأته لبودا . 


ویری باحث آخر وهو ( إدوارد Edwar dConze ) « jig‏ ) أن 
المسيحية تتفق مع لبو ذية فى عقيدة الآحرة هى ر النرفانا » »> أى برودة 
مطلةة لا حاة ولا موت » ولائشور » ولاعذاب ولاجزاء . وهدا 
يدل بوضوح على أن المسيحية كانت فعلا صورة مكررة للبوذية 
المتمثلة ف الهابانية 

ومن ناحية أخرى فإن ظهور الكنائس المسيحية وسلطامما ونظمها 
ى البداية شبمة بالبوذية إلى درجة كبيرة جدا . لأن البوذية فى 
عصر بوذا تشد معبدا ولا ديرا » بل عاش بوذا حياة التنقل 
والتجول دون مسکن له آو مأوى . ولعل إتشار الاديرة البو ذية ف 
أحاء العال عد بوذا بقرون » وى الشرق الأوسط بالذات أيام الإغريق 
أعطى المسيحية فكرة إنشاء الكنائس على منواها , 


۲۲۲ 
بقول کاتب اجلیزی «شهور لى الرحلات والاسفار وهو « انغيبورع 
Woodcock ) «( Has aay‏ ( بعد مشاهدنه أروع | بات الفن و الجحمال ف 
المعايد اليو ذية الهندية نى أغوار اجتنا وألورا : آنا تشبه المسيحية من 
کل الوجوه . لان تعالم بو ذا كانت بسيطة للغاية وحياته فقيرة جدا› 
و يکن له معبد ولا دير ولا مسکن . ٤‏ نشت هذه الأاشباء وتطورت 
إلى أقصى الحدود وأصبحت تمثل أروع آبات الفن والجمال فى الهندسة 
امعمارية والتصوير والنحت والرسم » كها أن حياة بوذا » من خلال تمثاله 
عرضت فى صورة فخمة » كأنه عاش حياة البهجة والرف والزخارف . 
ونفس ماحدث بالنسبة إلى المسيح والمسيحية أيضا . لان حياة المسيح 
فى البدابة كانت شبيهة ببوذا › وتعاليمه هى الأخحری اتسمت بنفس 
الساطة . إلاأنبا عرضت فيهما بصورة فخمة بهيجة مزخرفة الى أقصى 
الحدود . وبرى الكاتب أن الديانة البوذية الممثلة لى العقيدة المهايانية 
تعرض بوذا منقذا انی الإنسان من ویلاته وآلامه » وأوجد حلا له 
وهو نفى الذات ونخفيف اللذات والأمانى ومارسة الضغط عليها . 
كذلاك اذ المسيح الام الإنسان ومصاثبه حورا أساسيا لتعاليمه ء الا 
أنه ضح بنفسه من أجل انقاد البشرية وخلاصها من المشكلات 

والآلام كحل نائ » وهذا هو الفرق الدقيق بينهما . 


الاسكندرية مركز آلثقافة فى العهد الروماني 

.ولا توفی الاسکندر عام ۳ق م ل تكن لخر الاسكندرية 
أرة امه ولکن بطليمو س الأول Ao FY)‏ ) هو ألذى آنشأها 
واتخذها عاصمة له > وأعطاها المكانة الدولية . لقد كان بطليموس 
الأول صديق اسكندر ورفق صباه › وشردکا له ف جمیع غز واته 
ف آسيا الصغرى . ولا ءات الاسكندر حكم مصر بالنيابه عنه وأنشاً 
هذه المدينة › ودفن فيها رفات الاسكادر » وأنشاً ما الفنارة إحدى 


۲۳ 

عچائی الدنيا اسيع > وأنعاً متحفا ومکټیته . وکان حکم اينه بطلیہو س 
فیلاد لفوس ۲٤۷-۲۸۵‏ ق .م امتداد لحكمه ء م بلغت الاسكندرية 
ذورة مجدها ى ظل حکم بطلیموس الثالٹ ۲٤۷‏ ۲۲۲ ق .م . 

كانث أثينا فى اليو نان مركز الفكر والفلسفة قبل فتوحات الاسكتدر . 
ولكن مكانتها وميزامما قد انتقلت آنذالك الى الاسكندرية . كانت 
فلسفة أثينا قبل ظهور مدرسة الاسكندريه تتمساث بالفكر اليونالى »> ول 
ٹر ض التجاوز عن حدو ده ولکنها ی الاسکندر ية اتسعت للتجاوب ٠م‏ جميح 
الأفكار والفاسفات العالية . وقد حملت الاسكندرية لواعءالفكر والعلم فى‌القرن 
الثالث قبل الميلاد حيما أنشئت وظلت ماه الى القرن الخامس قبل الميلاد . 

لقد زت مدرسة الاسكندردة فى بداية عهدها بترعتها العامة › 
رعخاصة العلم الرياض » ولكنها سرعان ما اشتغات بالقاسفة منذ القرن 
ألأو ل قبل ايلاد وألحذت تمظر ف فلسفة الادبان رو جه حاص 
بعد ظهور المسيحية ومنذ حدوث الصراع الفكرى بينها وبين وثنية 
البونان واأرومان وديانة الم مریان القدماء » بالاضافة الى الديانات 
الشرقية الشهيرة : البوذية والمهودية والزراد شتيه والمانوية . وف 
خم هله تيار اث الفکر ره والدتية ظهر ی الاسکندر بة « الفيقاغور رة 
الحدیدة ) تحاول التوفق بين الآديان » ومنها لبعت جماعة اخحواك 
الصفا ولان الوفاء فى القرن الرابعم الهجرى عند الملمين . 

وظهرت كذلكف فى الاسكندرية مدرسة الافلاطونية الحديثة فى حاولة 
التو فیق بن أفلاطون و أرسطو مع ميل إلى الأفلاطونية وقد حمل لواءها آخر 
کمار الفلا سفة ف اازمن القدم وهو افاو طبن e8‏ 

کان هدف أفلاطین من المدرسة أن تكون راسا ېدی لموس إلى 
التقوى والصلاح وار کا صرف تلاميذه عن الاشتغال بأمور الدنيا ‏ 
ومحملهم عل اة ن الز هد ونو صل إلى شفاء النفس باتجرد عن جچميح 
العلائق ll‏ سائر الش هوات . و کان هو نفسه مهملا آمر جسده حتقرا 
ایاه »تدعا عن اکل الحوم . وقد اسو ت هذه لتعالم كشرا من التلاميد ی 


Af 
أن رو جاتیانوس » عضو الشيوخ نز ل عن ملا که‌وآمو اله وعبیده والقابه»‎ 
وسار فی طربق اأزهد حت اصح لايا كل إلا مرة واحدة كل يومبن. وكان‎ 

۴ ااناس رجالا ونساء - فيه اعتقاد عظم حى اہم عندما كانت حضرهم 

الو فاة دعهدول أبنا ہم وبنامم : 9 la‏ ملكو ن إلى رعابته وو صارته فکان 
منزله يعج بالصبيان وانبنات وكان لذلا يقوم بتعليمهم الأدب والشعر »› 
وراد يدهم ا طر دی اراس مرك ت و حتښرظ بمو ام ا سسا حی او ا میلغ 
ار جال وسن الر شا . 

كان أفاو طبن منامام منشىء المدرسة الأفلا طو نية الحديثة مإرهاو1مNe0‏ 
1001م لعا بالغاسة المندوكية » وهذا هو السب فى آنه صاحب ( غورديان ) 
Gordon‏ ف مهماته العسكرية ضد ساجور (ء للف یران ) فی عام ۲٤٣۲‏ م 
لكى تتيح له الفرصة للاتصال الشخصى بالمنود من مدارس وحدة الوجود 
واليا كتىة وال و جة :وادخل میادیء هرل د الفاسفات كايا فى الافلاطو ن ةا-ديثة. 
ولذلاك حلت فاسغته فش صورة مشاة لاا كتة والموجبة و وحدة الوجود > 
واستطاع سار الروح ع الطر تة اند راا تنحل ۳ اأسبادة ف القَّوة 
الحقيقية المطاقة العالمية وهو الله . 

كلك تار يالو درة و أسينة وەن جر اء دلا امتنع عن دح الحو انات 
وأکل وما . 
معاله الحضارة النوذية والهندو كيف 

م تكن تو جد المارات و المعابد والتاثيل والصور فى عصر بوذا ء ولذللك 
م ص نع أبخل يو دأ iE‏ ق عهبر ه أو صو ر ٥‏ له » بل دهد هدا العصر 
الفنانن الأرين دستطيعو كا حفر و النعدثت طلا بل هناك دلا ثل سیر إلى معار ضة 
بوذا لجميم أنواع الفن والتصو ير والز خارف لأنما تعارض تعاليمه التى تدعو 
إلى اليساطة وااز دد فى الاة. لان مث شه الأدوات|اشضاررة لآ عکن‌توافرها 
جمیع اشع ولذلات کانت العاراث دس طة > تسیک الان اهف بالشہمس 


Yo 

رفا بتعلق بتذ كار بوذا فقد احتفظوا بالأما كن التى ولد فما »› والشجرة 
التى نال عا النور والضياء »> وشجرة بيبل وزهرة اللوتنس > و کل 
ذلاث کان رمزا لقداسته » کا وضعوا نذ كارات لحو اريه الذين إلتفوا حوله 
ولازه‌وه على الدوام ی کل مکان . ولم یکن النحاتون فی عصره بستطیعو ن 
لث أو حفر صورة وما يستطبعون إلا كتابة وحةر الأسماء فقط » واذلك 
وجدت أسماء بوذا وحواريه منحوتة كا وجدت اسماءكثر من الالمة دون 
و جو د ص ور أو ماثیل م ٠‏ 

وقد وجدت أواثل النماذج للفن‌البوذى فى كارلى الى تقح على مقربة من 
بومباى من ناحية المضبة الغر بية . فقد ازدهر ت هذه المدينة و دخلت التاريخ 
منذ عصر أشو كا . وقد شيدت فما أوائل نماذج للمعابد البوذية خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد منتهى البہ.اطة دون ظهور لون من الأالوان الحضارية 
وزخحارفها عيبا وذلك وفق العقيدة لينا انية الى نشرها أشوكا » تلاك الى 
تعرض بوذا کبشر ومصلح عظم . ولم يعرض بوذا ى هذه الاونة فى 
صورة إله متجسد فيه فشنو » كا عرضته العقيدة المهايانية فيما بعد . إن 
معبد کارلی یقع على قمة جبل »› ویېدو بناؤه من خلال ا عمدته کأنه 
قناطر » و كل ذلك نى منتهى البساطة . وكان الرهبان البوذيون يعتكفون 
فيه قبل ألفن سنة . وعقابل هذا المعبد البوذى العترق قد شيد آيام جد 
الحضارة امندوكية معبد آحر للاله سیقا » وفيه فرجه منصوبا ی صو رة 
آکلیل من الزهور » وذللك رمزا للخصوبة . ومن الجدير بالذكر أننا 
لاتحد بى هذا المعبد تمالا لبوذا › بل انا جد رموزه على عدة صور 
وأشکال . 
الغاندارا مدرسة الفن المعمارى البوذى الجديد 

وا الفقت الحضارات العالمه كلها فى ساحه الشرق الأوسط والهند 
عقب غزوات الاسكندر وانتصاراته » امترجت ثقافات هذه البلاد كلها 


فی شى المجالات وأبرزها الفن العهارى رصناعة التماثيل والنحت . 


۲٦ 

وقد اشتهرت کل من مصر والعراق فى اصالمما فى القن المعمارى. 
والفنون الحميلة كلها منذ القدم » ثم اوت معه) جميع البلدان ى الشرق. 
الاوسط . ومن امعر وف ان الهند قد حلفت فى هذا اليدان ميد سقوط 
حضارة نهر الهند واستيلاء الاآرين على مقاليد الامور فى البلاد . ولذللك 
ظهر ت بوادر الفن المعمارى ها منذ عصر شند رغبت موریا ۳۲۹ س 
۷ق .م + ثم تطو رت دذه الفنون › ودخلت فى تطور جديد من 
عصر اش وکا ( ۲۷۳ - ۲۳۲ تى.م ) > ذلاك الذى استخدم الصخور لصناعءة 
أعمدة الدعايات والاعلام مها »> وبحت تعالم بوذا على هذه الأعمدة بالاغة 
الالة وبالحروف الفينقة ر( لغه سوربا ولبنان السامية ) . ومن المعروشه 
ان البهو القصرى العظم انی شیده بجدہ کان على غرار بهو ماوك ايران . 
وبھذا بمکن أن یکون قد اشتغل ئی بلاطه صناع ایران والیونان ومم‌رتهما . 
ولكنه ملد سيطرة العنصر الیو نای عل متا طی الحضارة فى الأهند وامتداد 
نفو دهم ای عر زوين من جهة »› والى الصين ۾ من بجهة ار ی سددث اتصال 
دول بن هذه الللدان ء وتبعا لذاث ظهر ت فنون مز وجة عمل صقات 
حضارات هذه البلدان كلها ومميزاتها ولعئى بذلك حضاراث اشرق 
الاوسط واليونان › ثم الرومان والهند والصن . ولكن الصبغة الهندية 
واو نانىة كانت غالبة عليها . وهدا الأزيج من الفنون يتضمن الطراز 
المعمارى و صناعة التماثيل والنحت والتصوير وسمى( الغاندارا » (وةفمه6) . 
وى اثناء عملية الاحنار فى ر تاكسيلا » على نهر الهند قد لوحظ أن آثر 
اليونان فى هذه الفنون كان عيقاً جدا . 

وعثل أعظم تقدم فی ی عثال و پوذا» الذى قام بصنعه کل من مهرة 
اإهند والو نان الفنين . ومذا تركزت المهارة اهندية والأيونانية وعبقر يتما 
فی بوذا وآثاره › لان کاد هما كانا رقدسانه إلى أقصى الحدود »> وها 
اللذان نشرا البوذية من الصبن إلى الشرق الأوشط . 

وعلى ضوء هذه الحقائق يكون الفن الغاندارى قد ظهر منذ القرن 
الأول قبل ايلاد ثم تطور وبلغ أقصى غاية النضج والكمال قعام٠٠۲م‏ . 


1۲۷ 
تور فن الغاددارا 

لقد ظهر فن الغائدارا بالعى الحقيي مند عصر الدولة الكوشانية . 
وف أثناء الحفريات ى تاكسيلا عثر على إفريز مزح رف بأنواع من 
اازحارف » وتلوح فيه آثار الیونان بكکل وضوح . ولکن الغاندارى 
يطلق على تثال بوذا الذى صنعه كل من الفنانن الهنود واليونانيين . 
ومذا يختص هذا الفن باليونان والهند فقط » ومع أن الفنائن الإيرانن 
والعراقيین قد ساهموا نى هذا الفن . وبانتشار البوذية فى أغاء العالي ق 
انتشر هذا الفن »› وانتقل إلى بلدان الشرتى الأوسط إلى غاية بحر قزروين. 
والبحر الأسود من جهة » وإلى الصين واليابان وسيلان من جهة أخرى . 
ومن المعروف أن أصالة الفن الغاندارى لا مكن استمرارها بسبب هذا 
الانتشار وااشيوع الذى ناله هذا الفن فى أنحاء العام » ومن هنا كان عتا 
أن ,عتز ج هذا الفن بالطوابع الحلية لكل هذه البلاد و عتص مميزامما ويظهر 
شكل مزوج جديد » تلوب فيه أصالة الهند واليونان . 


قد صنع أول تمثال لبوذا ى الدونة الكوشانية . يرتدى بوذا ف هذا 
المثال كساء الرهبان العادى . و لكنه بعد تقدم فنون الشنحت والاٹيل عرض 
وذا ى غطاء فضفاض أنيق متاز » وهذه الظاهرة واضحة الع سام ف 
الثاثيل الى صنعت له ف الصين . كان تثال بوذا ف الدولة الكوشانية قد 
حفر على صخرة حم اء ٠.‏ 
اڻورا 

تقعم ماڻور ) Mathura‏ ) فى شمال الهند بالقرب من ر آغرا» 
موقع التاج محل . وقد عرفت هذه اأدينة منذ القدم ونالت شرة فاثقة 
ودحلت ی الأساطر بسبب کو ما مسقط راس «كرشنا ۽ صاحب الجينا . 
ول درل فا صن لاله داراوندی قدیم دی شعر أزرق 


لقد انضمت هذه المدينة منذ القرن الائى قبل الميلاد إلى الام راطررية 


۲۲۸ 
لمورية الى أنشأها أشوكا . ومن هنا انتقل الفن الغاندارى من الدولة 
الكو شانة وتطور تطورا كبرا . وقد حفرهناك مثال بوذا بصورة متقدمة 
وف جج کبر وعلی صخر 5 طو دة » الامر الذى دل عل تدم صبتاعة 
الاثيل نى هذه المدينة على أيدى الصناع المهرة . ولكما مع ذلاك لم تصل 
إلى مستوی كبر ى اأصفاء والنعومة > لاا م تزل ف طور متوسط » 
إذ ل يصل إلى القرن الثالث اليلادى . وهذه الماذج هى الى نالت التقدير 
فى عصر غبتا منذ القرن الرابع الميلادى »> م تقدمت تقدما ملحوظا 

فيا بعد . 
وكذللك حتت فى ماثوراآلمة تشبه حوراء فى حالما وف منمى الرقة 
والدقة » ولايظهر جسمها النحيف إلا إلى حقوها فقط »› وذلكف على 
الأ عيدة والحواجرز . وهذه عينات رائعة ثل دقة فن اللبحت ورقته 

ورشاقته وجاله . 

ويوجد نى هذه المدينة معبد بوذى شيد ى القرن الأول اليلادى . 
ولكن ما يأخذنا الدهشة أننا جد على اأعبد تضاريس كبيرة وهي عبارة 
عن نقش مبحوت اة اهندية القدعة عارية المنظر > مكشوفة الفرج 
مشرة لاشبوة والغرائز الحنسية » بارزة الثدى » قانمة على إنسان » شكله 
کا اللحتز یر > تتدلى من يد عناقيد العنب ومن الأخحرى إناء اللمر »› 
ويقترب ما رجلان فى غاية الشوة لعانةما وهى على شرفة ومغاولان 
مداعبمما ومغازلما . ولاندرى كيف دخلت هذه الإلمة المشرة للغر اثر 
الشموانية فى معبد پوذى مقدس ؟ ومن الحتمل جدا أن الدراوديين فى هذه 
النطقة لا [إعتنقوا البوذية أدخلوا آهنم القدعة نى العقائد. البوذية 
وطقوسبا » ومذا ظهر فى هذا القرن خليط من الديانة البوذية 
والدراويدية الى طغى عاما الطابح البوذى . 

لقد دخحلت هذه الدينة فى حوزة إمبراطورية أشوكا فى البداية > 
ثم إنضمت إلى الدولة الكوشانية وأصبحت عاصمما ى فصل الشتاء 
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يسبب مناححها الجميل فى ذا الحسن . ومن هنا إمتزجت فما الفنون 
المندية والاغريقة » وظهر مز یج من هد الف المتقدم ٤‏ الذى زحتعده 
بدون شائ صورة متطورة ومتقدمة للحضارة الكوشانرة . وقد ظلت 
هذه الميضارة لنمو وتزدهر قرابة حمسة قرون » أى منذ القرن الأول 
المملادى حى الةرن الخحامس اليلادى . 


وتمثل العقيدة المهايانية البوذية فى جميع هذه الفنون > Vxا‏ أا 
اد حلت ف مرحاة التقدم والازدهار فيا بعد بسبب رعاية غبتا الذى كان 
من أغظم ملوك المنود . ويجرى فى هذه المدينة هر الحمنا الشهر > 
ويقع على شاطىء مقابل ممذه المدينة وعلى مسافة ستة أميال من 
مدينة تأر عة آحری تسمی « برنداپان ۲ . وهی سقط راس 9 کرشتا ۽ 
ومرتعه ئی صباه . وهنا ظهرت معجزاته الى تنسا إليه الأساطر . 
وقد ظهرت هذه المدينة منذ بداية العصر الآرى ى التار یح e‏ م نالت 
إعجاب الناس بسبب صلما بكرشنا » وأحيرا إحتضنت البوذية 
وتراما المضارى . ولكننا لاجد الآن فى هذه المدينة إلا أطلال معابدها 
القد عة 

وبالاضافة إلى هذه الدن إزدهرت مدن كثيرة على وادى 
هر اند بفضل البوذية وانتشارها . إن المبانى البوذية المينية بااطوب 
فى وادى السند على الرابية - وهى انقاض واطلال حضارة موهنجودارو 
وھاراہا ‏ پرجع تارحها إلى انقرنين الثانى والثالث اليلاديين . وحلال 
هذه الفرة إزدهرت البانى والع ارات بصورة متطورة جدا. وعلى 
جوار هذه المبائى تقع أماكن مقدسة حيث كانت تؤ دى المراسم الدينية . 

م انتغل مركز الفن الغانداری إلى «سانشى ) Sanchi‏ ( وس 
الهند بالقرب من وبال . وهنا شيدت الهاذج الأرلى للهياكل 


۲۳۱ 
البو ذية أو معابدها الى سميت إستوباس (مصد؟ ) أوشايتيا ( وإانوطا ) 
لأداء العبادات والطقوس وعقد احالس والندوات . وى تاذج لعبد من هذه 
المعابد تلوح لنا بوضوح لفن الرومانى. وكذلاك إحتفظت لنا هذه المدينة بأول 
تموذج المعيد المندوكى . ويتراءى لنا من رؤية هذا المعبد أوأعمدته 
آنه قد شيد على الطراز الرومائى خلال القرن الرابع الميلادى » وف 
:يداي عصر غبتا . وبعد ٠رور‏ الزمن على هذه الماذح بدأت تتجلى 
«اأعبقر رة الهندوكرة نى معابدها الشاهقة وها كلها الناحة السحاب . 
القد تطو رت العابد الهندوكية منذ مهاية القرن الرابع الميلادى ٠‏ وباخت 
القمة ى القرن الحامس المہلادى > وتشيه معابدها فى هذه الاونة 
صو رة مكعبة الشكل وعلى رأسا آلهة قدية وشرفة عالية مثل 
الرج ٠‏ والطرق الإنحشة حول المعبد وبتخللها أحيانا طريق ضيق 


۴ 9 عله سقف میدن 0 


وهنا إستطاع الفن الغاندارى أن يدحل فى طورجديد من 
الإبداع والإتقان » وخاق ذانيته . ولذلاف لانکاد نرى ملامح 
البونان بى آثارها البوذية., 


1ار الموذيه الأحخر ی والعملات 


وع المناطق اممتدة من السند إلى داعل فتحات هندوكوش 
عر علماء الأحفار على علات وآثار بوذية تمثل أوائل نماذج 
٠الفن‏ الغاندارى وعيناته الأول » وإن تار حها يرجح من عام ۰ فم 
إلى عام ۲٠١‏ م وييدو أن هذه العملات قد سكها الرونانيون . 
وكذللك بحت هؤلاء التمائيل للشخصيات البوذية العظيمة ميتي 
من بوذا ومنهيا إلى حواريه واشہر الرهبان والاولياء من 
:أتاعه الذين ظمروا خلال هذه القر ون . ومن ادير بالذكر أن 
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البوابة الشمائية من هذا العبد . وفى الافريز الأول أرى شجرة 
مقدمة ترمز الى وفاة بوذا وحصوله على المعرفة تحت ظلها . وعلى يمين 
الافردز الأسفل نرى عحلة وهى رمز الوعظ الإول لموذا الذى تبر يمنابة 
القوانين البوذىة . وعاى الشمال نجد الهة لاكشمى بين الفيلين وهما برشان 
عليها ماء نهر الحنحا ادس . وبهدا يشير دذا امعد الى خاط بين العقائد 
البوذبة والهندوكيك . 


£ 
الدونانيين قد استوطنوا هذه المناطق منذ فتحها الاسكندر فى القرن الرايع 
قبل الميلاد ٠‏ ولکمم سر عا ما اعتنقوا البوذرة وامتز جوا بالفكر اندى 
وتراثه » وكا انتشر التراو ج والتناسل بين العنصرين المندى واليونالى ؛ 
الأمر الذى أدى إلى ظهور نسل خايط من هذين العنصرين ومميزاتهما ٠‏ 
وإن كان الطابع اليونالى واضحا على ملامحهم بسبب الاتصال اأوثيق 
المياشر الذى م ين هذه المناطق والءونان حلال هذه القرون الثلاثة. ومن هنا 
لا رصح نسبة هذا الفن إلى البونان كلية » وإن كان دور أأهند فيه يسر ( 
رسرب خلفها بى الفنون الحضارية منذ نزوح الا رين إلا . 

وتلوح للباحثن - ف نفس الوقت ‏ ماامح الهند و الصين و أضحة 
بصررة ملموسة خلال بعض الا ثار البوذية من هذا النوع والى يرجح 
تار ها إلى القرن الثالث الميلادى . والسبب فى ذللاث انتشار البوذية فى آناء 
هذه البلدان من جنوب شرق آسيا وانخاذها الصبغة الرسية فا » وعنارة 
ملوك الكوشانية هذه الفنون » وذلاك على الرغم من ٠يو‏ م الشديدة إلى 
اللواحى التجارية والاقتصادية › وذلاف جلب المنافع الادية والرفاهة الشاماة 
لبلادهم وتطريرها فى هذا المجال إلى أقصى الحدود . 

كانت سيلك ( علاك ) ى شمال الكوشانية حلقة الاتصال بن 
الليضارة الكوشانية والصن من جهة » وبيمما وبين إيران والعراق وآ سيا 
الصغر ى إلى غاية اأبحر السود من جي خر ی وعل هذا اأطر بق و صل 
لفن الغاندارى إلى الصبن ومنطقة الشرق الأوسط . 
أغوار احشتا ومعابدها 

تقع آغوار اجنتا ( واصهت4 ) على مسافة سبعين ميلا من مدينة 
أورنغاباد ى وسط الهند من ناحية الهضبة المنحدرة الائلة كلافعى من 
حلال الو دان الضيقة وتتخللها المناطق القفراء الصحراوية الى تشر إلى 
و جود ران عظم ی هذه النطقة قبل بصعة قروك . وأن بعض معابدها 
تشر إلى أا قد شيدت فى أوائل القرون اليلادية » ولكما ارتقت إلى 
القمة منذ القرن اللامس ووصللت إلى الذروة فى القرن السادس الميلادى. 
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أوحة (۳۱) 


الوحة 7 
» ال ان )بالصين ار 
ياسع ۹ أمتأر تفر ا . 


۳۸ 
ولعلها بدأت تأحذ مكانا اللعطرة نى التاريخ البوذى بعد ر شانشى » 
مباشرة » ثم وصلت منبا فنوما العظيمة الحالدة إلى أغوار « الورا4 
لى تلا مباشرة . 

إن الفن الممارى فى هذه المعابد الى حفرت ف الصخور تدل بوضوح 
على آنا نمثل العقيدة المهايانية الإوذية الأولى . وفيا مو عظى فخم شيد 
احبادة والطقوس » يشد أنظار المشاهدين من آفاق اند ارؤيته والوقوف 
أمامه إعجابا وتقديرا . ۰ 

وأما النقوش الحفورة نى هذه الأغوار والصور المنقرشة على جدران 
معابدها والمائيل المنحوتة فى كل جانب فهى تصور المواهب العظيمة 
والعبقر ية الفذة فى القصوير للفتانين الهنود . تقد سجل كشر من الرحالة 
انطاعات مشوقة ومغرية للغارة بعد مشاهد مم الالو ال و الجمال ی هذا 
النبحت والر سم تلاك الى تشد أوتار انقلب » وتثير العو اطف والوجدان و تعزف 
ى النفوس نغمات موسيقية حلوة» وتدفع المواهب الشعر ية للانفجار والتدفق . 

ومن ناحية أخحرى فإن هذه المعابد ثى هذه الأغوار من هذه الاطقة 
القفراء تشر إعجاب الباحشن » لاننا لانجد ما يدل على قيام دولة بوذية 
ى هذه المنطقة إطلاقا . ولعل التفسر المع فی هذا الصدد آنا کانت تقع 
ی طريتق الحج للبوذين » ها آنا عاشت نى ظل الدولة البوذية لمدة سبعة 
قرون » تلك الى قامت نی عصر اش وکا › م تفککت عراها ف صورة دول 


اإطو اث وأاستمر ت على دلا ر دسد| طو اا ٥ن‏ اأر من : 


إن بو دا . عرض ب هذه العابد ف صورة فخمة وف مظهر مادى 
مء بحياة المجة واازحارف » كها عرض ى الفنون الغاندارية الى ظهرت 
بعد اچنا بل عر ضث حياته فا عل ضصوء العقيدة المهايانية فى منہى 
الساطة والسذاجة . وأن ماله فہا هی الأخرى سدطة لاغادة » لاز تارف 


۳۹ 

أغوار الورا ومعابدها 
إن أغرار الو راء ( ۸اه لاع ) الواقعة فى وسط المند من ناحية الغرب عثل 
أروع آيات الفنون البوذية وة حدها . وى هذه الأغوار حفرت الصخور 
لنشیید معد بوذی فخم ومعابد آحری کشر يبلغ عددها لان معبداً . 
أما أقدم معبد فما فقد شيد خلال القرنين السادس والسابع الميلادين . 
ولعل هذه المعابد تعد مرحاة متطورة ومتقدمة لفن الغاندارى العف الذى 
ارت مدارج ااملى نى ١‏ سانشى ۾ حتى القرن الحامس الميلادى . وهنا 
امز جت البو ذية المهايانية بالحضارة الدراويدية المزدهرة وآطما الشهبرة 
سيا وفشنو وآلة الآرين مثل براهما وشسشاكارام ) Visvakaram‏ ( -_ 
إله الصاعات والفنون المعمارية ‏ ولذلاف تاوح لنا اليو ذية فى هذه الأغوار 
مزوجة بالعقائد الدراويدية والارية » واحتلت هذه الآلة مكاناً بارزاً فى 


المعابد البوذية , 


ولعل سیه فی نظر نا أن عصر غبتا الذهى منذ القرن الحامس اليلادى 
قد أر فى الديانة البوذية إلى أقصى مدى . لأن المندوكية استعادت قوب 
فى هذا العصر ومجلت ف أبدع المظاهر وأروع الصور وإردح متساعحة جداً ‏ 
وقد أصبحت البو ذية فى مثل هذه الظروف مضطرة للتجاوب مع الديانة 
الهندوكية ولذلك ظهر تراما الفكرى ذه الصورة الممزوجة . 


وإن معظم المعابد البوذية قد شيدت بالصخور » وتبدو لنا من أول 
وهلة أمها كتل من الصخور المنحنية والائلة إلى الأرض »> ولكن معابد 
اأورابالذاتث قد حفر ت فی جبل ملحن بدلا من الصخور . ومن هنا تاوح 
لنا هذ المعابد - إذا ألقينا نظرة علما من فناء الدار - لما تكاد تحتفى تحت 
سطح الأرض > ويلبغى لمشاهدتما الصعود إلى الشرفة من أسفلها . وعلى 
وانجهة هله المعابد وعلى جدرانا وأعدتها بجد حباة الالهة مفورة 


بکل عبار ُ4 


۳4 

وی معد هنا یسمی ر دومارلینا ١‏ نری أربع قاعاٹ کر ی » تبدو ی 
) اجياعها على شكل الصليب . وهذا المعبد قد بى تكرعاً لاإله سيشا القدم > 
وأن واجهاته العديدة تشكل صورة رائعة لرقص الباليه المشهور فى عصرنا 
من حيث الروعة والحمال والإبداع . وهذاأروع مارسمه يراع الكهنة 
الاریون فی إبان جد حضار تم ف عصر غبتا . 


ولکن معبد رکایلاسا » (ععوانه ا ) عثل فة الفنون الهندية المعماررة 
والحفر ية والنحتية ى ذلك الحن » وليس هذا الصخر ثل جزءاً من 
اعارذ ؛ بل هو معبكد امل حفر فی جبل . وأنه قام عل أرض اش 
از اوية المستطياة » غارقا فى باطن الأرض »> يبلغ عمقه ماثة قدم . وهذا 
المعبد أيضا مثل العقيدة المهايانية البوذية الممزوجة بالأفكار الارية 
والدراو دة ومحتصن ماثیل الألهة . وقد استغرق حفر هذا العبد على 
ەلا الحبل الثراهى مدة قرن أو أزدد منه بقلل ۰ ورفع ٣ن‏ حت هذا المعيد 
مايقر ب من ثلاثة ملايين قدم مكعب من الصخور ؛ وآن حيع أعمدته 
وجدر انه واچنحته وسقوفه وسرادقه قد حفر ت ى الصخو ر الهائلة فصار 
كالطود العظم . ولم يبن معد عظم من هذا النوع ف تاريخ الهند فيا بعد. 
وإن داحل المعابد يسو دها لظام ی بعضص الاما كن سيب ضخامة سقودها 
الصخر ية »> واذلك يضطر الانسان إلى إشعال شمعة لإلقاء نظرة فاحصة 
على روعة هذه الصناعة وتقدمها المذهل ف الصخور والال . 

ويبدو آنه قد أنشىء عليه فيما بعد برج شاهق جد . ومن المعروف 
ان الابراج العا ية . ث زل تحر رمز ا حالدا للمعابد الهندوكية » وهى 
تشبه فى مظهرها البروج ف الكنائس الأوربية ببعض الوجوه . 
البفنتا 

إن اليفنجا ) Elephanta‏ ) جز ر ? تa‏ تقح على مسأافة ستة ته ميال من بومبای 
فى الهضة الغر دة من ناحية الحنوب . وتصون بوم‌بای من اأعوأاصف انلطر ة 


٤١ 
بحر اأعرب والى تعصف ءل ساحل پوم‌بای : وقد صارت هذه المدرية‎ 
مركز الإله سيا وهو إله حضارة مر الهند مل القدم : وف القرن الثامن‎ 
الميلادى قد وجه أمراء ( راشراکوتا ) ( ھاkەrاومم ) عنایم‎ 
الحاصة إلى هذه الحزيرة » وحفرو معبدا كبيرا فى الصخور الموسجودة فسا‎ 
تبدو شبيهة بأغوار اجنتا والورا . لقد أفل نجم البوذين فى هذا العصر‎ 
واندثر ت دولهم فى أنحاء البلاد » واستعادت الديانة الار بة قوتها وحدها‎ 
مرة أخحرى » ولكن لها الأرية مثل برها وإندرا قد فقدت مكانبا‎ 
فى هذه الآونة » واستعيد جد الآلهة الدراويدية » ولا سيماً فشن‎ 
> وسيشا » وحلت عل الآلهة الاأريين › ولذللف تعتر معابد اليفنتا‎ 
تمجيدا لهذه الآلهة القدمة . ومن بن كثر من المعابد الحفررة فى هذه‎ 
اريرة ُ يستکمل بنا ها الكامل إل معرل واسحد فقط وهو ( عغانيش‎ 
بصم هذا العيد 9 ا فخما بغطی ساسح‎ gy ( Ganesh Gupta ) ie 

ربعن مرا مر بعا . 


م انتقل هذا الفن العمارى للى ولاية أوريسا بى القرن الثامن 
اميلادى » وظل يتطور فما إلى القرن الثااث عشر الميلادى . وقد شيدت 
فہا ۵ معدا فما خلال هذه القرون ثل أروع فی معماری ف 
الدقة والروعة والجمال . ومن أهم المعابد فما معبد شيد فى مدينة 
مو نسو ار . 

وكذلاك يعتر معبد الشمس فى و كوناراك » من أعظم المعايد فما : 

وكذلاث انتقل هذا الفن منذ القرن الثانی المیلادی تقريبا إلى جنوب 
الهند واشتہرت مدينة امراوانى فى هذا المجال بعد أن صارث مر كر 
الديانة البوذية فى هذه الفيرة من اازه‌ان . وقد حفرث نقوش رائثحة على 


المعابد البو ذية فما فى منمى الرةة والدقة والجمال والنعومة . 
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بنسارس 
وقد ظهرت بنارس (الواقعة فی اتاربرادیش ) فى التاريخ ى انقرن الثامن 
قبل الميلاد حي دخات المند الآرية نى الطور المدنى والحضارى لأول مرةء 
م تحددت معالمها منذ قيام الدولتين الكببرتين أولا ها ر كوسالا » فى ولاية 
اتاربرادیش وٹانہما ر حدا » نی ولاية بہار . وقد الى بوذا أول وعظله 
فى هذه المدينة . ومن هنا ناات هذه المدينة مكانة التبجبل والتقديس لدى 
المندوس . وما زاد من قدسيما لدى المتدوس أن نر الجنجا المقدس بجرى 
و سط هذه المدينة » وعلى شاطىء هذا التهر شيد اعظم مدرد هندوکی ف 
القرن الثامن عشر الميلادى : ومذا تكو ن هذه المدينة قد ناات أعجاب 
المندوس وتقديسهم من حيث المعالم الحضارية خلال القرون الأخرة فقط. 
وقد اصبحت‌هذه المدينة منذ أ ذللك ابن كعبة المندوس وقبلهم حيث يتو جهون 
إلہا من کل فج میق من المند لإداء شعائر احج وفق النقاليد المندو كية . 


فصر شندرغتا موریا النى 
poe — 1° )‏ ( 


وهذا رشند راغبتا موري الاول Chandra Gupta Maurya f‏ اذى ار تی 
العرشى عام( 9۷ م( وهو شبیه جدا بسلفه شند راغبت موریا( ۳۲۲ 
۸ ق. . ۾ .) المذكور من قبل ذلك الذى رفع مكانة المند إلى الةمة فى 
لعلو : والفنو ن . وهذا اللاك العظم الذى نكت من الآن بذكر جزء من 
اسمه وهو و عستا ) تعود کر من ا لمۇ رحن امنود س ,کان أعط 
ملوك المند الذين تولوا عرش المند حى الآن . وهو الآحر قد أنشاً أعظم 
امیر اطور ية ى المند تشمل معظم اجزاء المندء ولكنه اتحذ ر بنغال » عاصمة 
له ¢- ی حن امحل سلفه ( يتنه ) فی بہار عاصمة له ء م امتدات رقعة 
امراطور: ته إلى المناطق الممتدة كلها الواقعة على ضفاف ارين المجنجا 
والحمنا »> ولعیی بذلاك إلى غابة « دى » العاصمة الحالية للهند . ولا توق 
3 غبغا ئی عام ۳۳۰ م خلفه آنه ر سامو درا غبت (Samu dr 4-Gنم٤و( ٤‏ 


“۲£ 
YA‏ ¢ ( م حفیده ر شاندرا غبتا مور یا الثالی»( ۳۸۰ ٤٠١‏ م ). 
لقد بلغت المند خلال قرن تة الحد وذروة العلا فى جميع االات »و اتسعءت 
رقعنہا رویدا رویدا من خلیج بنغال إلى حرااعرب من ناحية » ومن الملايا 
إلى جنوب المند من ناحية أحرى » ولكن الناطق الجنوبية الى تكون الأن 
ولابات مدراس وميسور وکبرالا وآندرابر ادیش ل تخل فى حوزة هذه 
الاميراطورية مطلقا بل عاشت منفصلة عہا ها سنذكره قريبا . 


ول تكن هذه الامراطورية الشاملة على غرار الامراطوريات الى 
ظهر ت ى اشرق الاوسط تلك الى كانت جک البلاد كلها مباشرة وتصدر 
أوامر ها من العاصمة لتنفيذها حرفيا » بل حاول هؤلاء الا باطرة ضم هذه 
الدول فى صورة فيدرالية تقريبا » واكتفوا بارغام جميع الاوك الصغار 
على إعلان الولاء للامراطورية والاعتراف باللضوع والطاعة ها على أن 
بدفعوا لها الضرائب ويرسلوا لہا مثليهم > وهم پرحبول بدوره عندوی 
الاباطرة فى بلاطهم . وما عدا هذه الأمور فم بتمتعون بالحرية الكاملة 
9 الک الذاتى المطاق داخليا فى حدود ملكمم كا يشاءون » دون تدنحل 
من الامبراطورية . وهذا النظام الحديد الذى اعرف بكل من المركزية 
واللامركزية فى صورة فيدرالية سهلت الأمور إلى أقصى المحدود › وأزالت 
جميع العراقيل والموانع عن طريق اتساع حدود الامبراطورية من جهة › 
وابقاء الدول الصغرى من جهة أحرى » وتبعا لذلاف اخحتفت جميع العوامل 
واليواعث الى تدفع الدول الصغرى إلى التمرد والعصيان وشن الخروب 
الأهلىة والثورات ضد المركز أو الامراطورية. 

ولوست لدينا وثائق تدل على ممارسة الاباطرة ضغو طهم على الاوك 
الصغار وشتهم حروبا شعواء ضدهم لاخحضاعهم اسيطرمم . وليس من 
المستبحد أنم تد مارسو! الضغوط وشنوا اروب ولكنما كانت قليلة للغاية 
فا يبدو لنا - » وذللك على حسب ما تقتضيه الضرورة › وي بداية الأمرفقط, 


4۷ 
ولكنهم استطاعوا إعداد جيش جرار قوى اثار المهابة والحوف فى تفوس 
ملوك الصغار واقنعهم بالاعبر اف بالا مراطورية بالطرق السلمية . 

لقد ساد الأمن والسلام أنحاء البلاد لأول مرة بعد اشوكا › راستقر 
النظام والقرار ٠‏ ول حدث شىء يعكر صفاء النظام والاستقرار للبلاد عدا 
حادثة مؤلة فى عام ۰ م وهی تعرضں إليلاد لغارات القبائل البدويه 
المتدفقة على الشمال والز احفة من ناحية ایر ان واانی سمت ر افثالرت هونس» 
)Ephthalite Huns )‏ › ولکن سرعان ما فضی عایھا وو صع الخد ) ارنکہت 
من الفوضى والقلاقل حتى عاد النظام والسلام . 

ومما يشر الدهشة ادى ائ رين استتاب الامن والنظام فى اند فى 
هذه الآونة بالذات فى حن اشتد اإصراع والمنازعات فى العالى المعاصر 
لاهند وبصغة حاصة فى الشرق الأوسط والصن . وقد عمت البلوى 
والفوضى رالاضطراب هله البلاد كلها فى هذه الفترة ٠ن‏ الزمان . 

وسبب استقر ار الأمن والنظام دخحلت أهند أعظم مر اة علمية فى 
تاريخ المند قاطبة . ولذلك اج الؤرخحون كاه على تسمية هذا 
العهد بالعصر الذهى فى تاريخ اند قاطبة . 

لد تقدم الحتمع المندى تقدما كرا ی جمیح االات ومرافق الخياة » 
سواء اکان ذلا فی مدن أر الةرى . كان الاباطرة يتساعون إلى أفقصى 
إسلبدود مم جميع الفرق والاتحاهات والمرل والنزعات › ولم دقر ضصوا 
عقیدة معينة على سحل ٤‏ ولم يرغموا أحدا على اتبا ع مذهب فکری معان . 
ولذلك تمتعت جميع الملل والنحلباخر ية والمساواة. ومن 'ناحيقالجنظم والإدارة 
فد كائت الدكومة توفر التسهيلات الفلاحن ولم ترغمهم على دفع ضرائب 
باهظة » وكذلاف م بمارس لا قطاعيو ن الصغار أوملاك الأرض ضغوطاً شديدة 
على هؤ لاء . كانت القرى تتمقع بنفس الحرية والنظام القر وى القدم ال أاوف 
ول تکن هناك جا کم ولاقضاء ابت ف قضايام > بل احالس القر وية المنتحخبة 
ھی ای کانت غارس جميع هذه السلطات . 


۲۸ 

وف عصر غبعا الثاى زار اند رحالة صيى شھىر وهو و فا ها سال » 
( ۸عنئط ۴ ) ذلاك الذى أشاد بامند وأغرق فى ثنائه على الحرية والمساواة 
والنضي والإدارة والرفاهية فا 


لقد هرت تنظمات شعبية عديدة فى التر ى والمدن داحل المعابد والأديار 
حى تتمتع بكامل الحرية ف مناقشة الأمو ر وإصدار الفتاوى والأحكام بدون 
ای ضغط خار جی من جهة السلطات الرسمية أو من أبة جهة أحر ی 


وعلى الرغم من ظهور كشر من الطوائف والفرق لم تنشب بينها الللافات 
المذهبية والصراع أوالمنافسات » لأن مثل هذه العواءل قد أخحمدت ف مهدها 
وو صعحت قوانن بار مه اص أء ع مثل رده الامور و لدت و طلا هله 


الأمورو ظائی هله الط اثف ڊو صو ح و دو : 


ويرى الباحثون أن الديانة المندوكية الارية قد حولت فى هذه العصر إلى 
درانه امه ۇ سمست بااهندوکة ْ ولم یکن هذا الاسم معر وفاً من قبل , 
تدوين الشريعة الهندو كبة 

وعلى الرغم من تسامح أباطر ة اسر ة غبتا مع جميع الأديان والطوائف 
کان عهدم فى أسحقيقة عهد ار تفاع محد اأطراثف الاردة وتقالدها ودیالہا 
واعلاء شا ہا ومجيدها وتقديسم| وعر ضها فى صورة جديدة . وملا أفل 
نجي البوذية فى الهند كدين رسمى لادولة وحلت لها الديانة الكهنوتية الأرية.» 
ونالت التقدير والاحرام ميكاها الجديد وملاعها المشرقة بعد إجراء 
تعد رالات على ضوء تور الامور وواللا سات > وهن دا بار در اهنك 
الرسمى لأول مرة ف تار مها هذه الصو رة التوسعية » إذ أن الهند صارت 
ی هذا العصر أكر امعراطورية لأول مرة فى تاريخ الهند الطويل د 

ومن المعرؤوف أن الكنهة قل و ضعو أ آول کتاب تشر یع ق لرن الثانی 
قبل الميلاد وهو و مانو سمرلی ¢ manu simi)‏ ) الذي کان رضم 
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الأمور التشر بعبة للديانة الهندوكية . وقد عرض الكهنة هذا الكتاب على أن 
١‏ مانو » أقدس قديس لهم - وهو عثابة آدم فى ديانات الشرق الأوسط ‏ 
قد تلقاه من الهم العظم ١‏ براما » » مباشرة . ومند ذلاك الحن بدأ هذا 
الکتاب پنتقل شفویاً من جیل الى جیل حى تم تدوینه ی سجل ی القرن 
الثانى الميلادى . ولكنه وى لحلال هذه المدة الطويلة أضيفت إلى هذا الكتاب 
[إضافات كشر ة ىشى الو ضصوعات الدينية و تضخ الكتابف مض مونه وحتوياته 
إلى در جة كبر ة . وأن هذا الكتاب بعد ظهوره على هذه الصورة الجديدة 
منذ القرن الثانى الميلادى ال مكانة التقديس والتبجيل لدى الآ رين . ولعل 
سببه ظهو ر الديانة الهند وكية فى طور جديد فى هذه الآونة وتقليل شأذالبوذية 
ومحفيف حدما وحاستا وتراجعها من ميدان السياسة رويدا رويدا. وعد 
هذا التدوين نم تضف إلى هذا الكتاب إضافات جديدة. 

وعلى ضوء هذا الكناب ظهرت فما بعد تفسر ات جديدة للتشريع الهندوكى 
وظهرت آربع جم و عات جلدبدة . وقد دونت هذه احموعات ف عصر 
عبتا وسمیت ١‏ ددار ما شاسبر اس ( ) Dharma - shastras‏ ( . 4 أن هذه 
الشريعة تبى على المصادر الا تة : 

(۱) كتب‌الفيدا وشروحها (۲) التقاليد الهند وكية وعرفها » ونجارب 
ر جال الدين والكهنة والقدس»ن عر امرون (۳) التچجارب الفرديه و قوانن 
ملوك واكام ى كل عصر وزمان . 

لد ظلت هذه التشريعات تسيطر عل عقول اناوس ووجدامم عر 
القرون » واستلهم منها جميع الوك أثناء إعداد تشريعامم وقوانيمم ف 
كل عصر ٠»‏ واقتى آثارها جميع المندوس دون إبداء معارضة صرحة 
ی أی عصر › ولي محاول حل مم أن يبدى أية غضاضة » بل احبر موها 
غاية الاحبرام وذلك اعتقادا منهم بأنها صدرت من « براهما ع إله الآلمة › 
ولیس للانسان دخل فى إعدادها وإصدارها وعرضما . 


۲۵١ 


نطور الديانة الهندوكية منذ القرن الأول اليلادى 


ومن الجدير بالذ كر أن الديائة الارية ھی الأحرى سارت على 
نفس طريق الشرتق الاوسط بى جال الحضارة حيما نسبت كل طور 
من الأطوار الحضارية إلى إله من الآلمة . لقد وجدنا مثلا فى أرض 
اإرافدين إستعلاء «كانة اله الشمس فى عصر السومريين »> والإله ماردوك 
ى عصر البابليين » والاله آشور ى عصر الآشورين . وكذلك نسبت 
التضارة اندرة المعملة فى الديانة الارية إلى بعض الآمة مثل الإله إندرا 
فور نزوح الآريين إلى الهند . وإلى براهما منذ القرن الثامن قبل الميلاد» وإلى 
الإلمين الدر اوديين شنو وسيفا منذ القرن الأول الميلادى إلى القرن السايع 
لیلادی . . لقد ارتفع شان الاله فشنو خلال هذه القرون واضمحل آمامه 
الإله سيا . وإن علو مكانته مثلها الكتاب اهندوكى الشمير ر الماغاواتا ٠‏ 
لذى ألف نى القرن الأول اليلادى . وكذا بلغت شبرة الإله فشنو 
الذروة حيها تجسد فيه بوذا وفق نظرية المهايانية » وانتقل عن طريق البو ذية 
إلى العالل الحضارى كله . وف إمبراطورية غبتا إزدهر شأن الإله سيفا 
وإنتشرت الحضارة المسوبة إلبه » ونال مكانة عظيمة ى المعابد والطقو س 
والمر اسم لدى عامة الناس . ومن أجل ذلاف نراه حتل مكان الصدارة فى 
المعارد الى شیدت نی امبراطریة غبتا ی عبای وأوريسا . وبالإضافة الى 
هذا الاله الشامل الماوی بى عقول انود ئى ذلك الان » ازدهر ف 
ينغا عاصمة غبتا اله عل وهو ر ساکتاس » ( هاه ) وار تقح 
شأنه فا . 

ومن المعروف أن الإله سيثا هو أصلا إله حضارة مر المند فى 
موهنجودا رووهارابا تاك الحضارة الى كانت على منوال حضارة الشرف 
الأوسط نى تقدمپا ومجدها. وهذا الإله الأعظم فى تلاك اللاضارة قد 
سرطر على عقول اناس وفرض سيطر ته علہم ؛ وأرغمهم على الاعترات 


o۲ 
سلطة اللوك على آم خلفاء الله ى الأرض . وهذا هو السبب ى أن‎ 
هذا الإله الحضارى لا استعاد جده فى امبراطووبة غبتا قضى على الدول‎ 
الستقلة أوملوك الطوائف وأجرم على تسام اقيادة العليا لامركز‎ 
وقائده الامراطور بای شکل من الأشکال ولو کان ذلا ی حدود‎ 
. الحكو مات اللامركزية أوالفيد رالية‎ 


بوراناس 

لقد ذكرنا الكتاب ر الہاغاواتا » الذى ظهر نى القرن الأول المیلادى 
جد الله شنو وتجسده فى شى الأشخاص . وهذه النظرية ظات تتطور 
وتنسج حوطا الأساطبر وتحاك القصص وتناقاها الألسن ردحا طريلا 
من اأزمن حى 2 تدوين #موعة کبرة مسا فى عصر غبتا . وهذا 
الكتاب يعطى الكانة الأولى إكرشنا » ذللك اذى مسد فيه فشنو » م 
تسج قصص وأساطر كشرة تتعلتق بظمور الكون وفق هذه الاظرية› 
ومحتل فا فشنو ‏ ٠كان‏ الصدارة . 

ولکن کتاب برانا أو پوراناس ( موصوعںم ) ومعناه : الراث 
القد م ظل رشطو ر حى القرن العاشر الميلادى ومذا تو ی هذا الکتاب على 
جمو عات کر ة وجلدات ضخمة عديدة ويشكل موسوعة كر ی ی الديانة 
الهندوكية . 


ظوور المرونة فى الهند و كيه 

وبسبب سياسة المرونة والسياحة بين اللوك وجميع الطواثف 
الهندوكية قام الكهنة بإجراء تعدرلات ف العقائد الهندوكية » وجعاوها 
أكير مرونة لتستظل فى كنفها- يع الطبقات مبتديا من الفلاح الجاهل 
ومنميا إلى الر اهمة ‏ الطائفة العليا -. وأصبح الدين الهندوكى مشوقا 
ومغرنا. ليمي الطبقات و حى للدراو يدن > لأن الههم القديم «فشنو.) 
قد اجان جحل . الله رهما إله الإرين ٠‏ وكنلاك نال إله آ خر ھم وهو سیقا. 


e 


مكانة مرموقة فى المعابد الهندوكية كلها . ولذا أصبح الدين الهند و كى 
مستساغا وملا نيما لأحاسيسمم وعواطفهم وعتولم , 
سبب اسحاب الموذيةه من مكان القيادة 

لقد قلنا إن الديانة البوذية قد دخات مسرح السياسة والعل والفکر 
منذ عصراشوكا » م تحولت من البساطة والسذاجة إلى القوة والحد» 
وحملت لواء الحضارة والثقافة للإنسانية جمعاء ردحا طويلا من اأزمن . 
وإن ار حارف المدنية وأنوار الحضارة وطغيان المادية وساطان النفوذ والقوة 
الى عاشت فا البوذية زمنا طويلا أغرقت رجاما الدينيين ف حب ال جاه 
والمال والولع عياة ترف والبذخ » ثم حوات أديرتبم ومعابده إلى قصور 
من النعم والجنان . وهذه الإاهرة هى الى تدفع كل أمة متقدمة نحو اأزوال 
والاحلال م إلى الامهيار والإندثار » وكذلاف شأن كل ديانة وحضارة . لأن 
رجال الدين والقديسن إذا استبدت ہم لمادية والاطماع وإستولت علمم 
الشموات والماذات أسرع الموت والفناء إلهم وإلى كل المعام الحضارية عندم. 
وهذا ماحدث للارذرة ف اند » ومن نتجة ذلاث إنسحبت من معارك 
الحاة وإنعزلت لتعيش نى داحل جدران معابدها وأديارها إلى الأبد . 


اننشسار الحضارة الهندية فى جنوب شرق آسيا 

لقد از دهرت الثقافة والحضارة فى عصرغبتا بصورة مذهلة فى أغاء 
المند وانتشرت من أقصاها إلىأقصاها › م تخطت حدود اند وامتدث 
إلى آفاق جنوب شرق آسیا » وأثرت فى الصن والياباكن وکوريا والبلاد 
الأالحرى تأثر | قويا + ومن المعروف أن الاك غبتا لم خض محارك دامية 
د الاوك سواء أكان ذلاث فى داحل المند أو خارجها » ومع ذلا 
فاق عصره جمیح العصور نى جال الحضارة والئقافة . وكذلك م يكن غيتا 
متعصبا للديانة المند وكية » ومع ذلاف أصبحت الديانتان البوذية والمسيجية 


ومتاوئة ها ی کل جهة ټ 


1e: 

ولعل ازدهار التجارة فى هذا العصر كان أكمر باعث لاناشار الحضارة 
المندية وثقافا فى الدول المجاورة للهند ذا الشكل ادهش . ومن ادير 
بالذكر أن الطرق التجارية من الناحية الأرقية الجحنوبية نشطت إلى أقصى 
الحدود نی هذا العصر › واصبحت بلاد جنوب شرق آسیا ولا مما جزر 
اندونسيا وماليزيا على صلة رشيجة بامند » ومتفاعلة معها إلى أقصى الحدود 
ى الثقافة واللحضارة . 

قد التقت الص بن بالحضارة المندية العظيمة المتكونة من العناصر اليونانية 
والرومانية والعراقة والإيرانية منذ القرن الأول الميلادى عن طر يت البوذية . 
0 انتشرت الحضارة المندية والديانة البوذية عن طريتق الصبن ى اليابان 
وكور با والمناطتى الحاورة ها . ومن ننيجة ذلك تدفق سكان هذه البلاد 
على اند لزيارة الاهءاكن المقدسة لبوذا فى ولاية بہار عن طريق خليج 
بنغال مارين عدن بنغال المتصاة بولاية بار . وقد أصبحت سجلات 
اارحلات لبعض أعظم الرحالة الصينرين وغيرهم خلال هذه الةرون من أ کر 
وثائتق ناريخ اند السياسى والثقاف مده الفترة من الزمان . وكذلك انتشرت 
هذه الديانة فيا بعد فى جزر ملايا واندونيسرا والمند الصنية وتايلاند 
وفلہاین وبورما . 

ولا قامت اميراطورية غبثا ف القرنين الرابع والحامس اليلاديين > 
ازدهرت الديانة للمندوكية بصورتها الجديدة »فأصدرث الكهنو دتية فتاواها 
ى تأبيد الاسفار واارحلات خار ج البلاد » وذلاث تشجيعا للتجارة والمجرة 
والرحلات مخلاف ترمم فى القرن الثالث قبل الميلاد حا وقفوا ضد 
هذه الأهور وحرموا الاسفار والرحلات خارج البلاد لتو طيد مکانتمم 
وانقاذ حالتهم الالية المتدهورة من جراء التطورات المؤسفة ضد مصالهم . 
وأما فى هذه الفترة من الزمان فقد قام الراهة أنفسهم بعدة رحلات تجا ية 
إلى جزر مالایا وبورنیو وندونیسیا وبورما . وما اتصلت بلدان جنوب 
شرق آسيا باهند اتصالا وثيقا »واستوردت من الهند أدو انها الثقافية المحقدمة 


۲۵۵ 

من جراأء امزاج الغثون المندرة والرومانمة وحراتي) الفنية المتبادلة . وهلا 
الالتقاء وما ترتب على ذلك من تبادل الزيارات بين سكان البلدين أدى إلى 
انتشار الثقافة الهمندية ى هذه المناطق وتبعا لذللف كان انتشار الديانة امندوكية 
المتمثلة فى الإله نيا ٠‏ ذلك الذى أصبح رمز الحضارة المندية فى 
امراطورية غبتا , 

وکذللت دات اسفن امندرة تتجول فى بلاد افريتيا فى هذا العصر . 
ولقد شوهدت سفنا فى سواحل السودان وغينرا واثروبيا » واستوردت 
هذه البلاد من اطند الحهوب الغذائية والفواكه ممل الموز والأدوات اللحضارية 
الأحرى . ومن المعروف أن المند كانت على صلة وثيقة بمصر فى عاصمما 
الرومانية ر الاسكندرية » . 

رشول المؤرخحون إن السفن التجارية المندية لما قامت برحلام) الأولى 
جزر جنوب شرق آسيا كانت هذه البلاد تعيش فى حالة بدويه للغاية > 
يعي دة عن مغلاهر الحضارة والثقافة » غارس اإز راعة كهنة اساسية بالأضافة 
إلى الملاحة فى بحارها الحيطة ما وكان الأرز من أهم عاصياها الزراعية . 
وإن تردد السفن امندية وسكان الهند إلا قد صار موضع الإعيجاب 
والدهشة لم لانم واجهوا أمة حضارية جديدة لم تتصو رها عقو لهم 
فی ذلات الان . فارست سفن الهند فى سواحلهم واتصل الهنود بسكاما 
وصدروا الهم بضائعهم وتزو جوا من تسام > فارتبطوا مہم ار7ہاطا 
وثيقا » الأمر الذى دفع هؤلاء إلى التجارب مع الهند فى الفكر والثقافة. 
ومېڭه الاتصالات و اللات غرا الهنود قاوب هؤلاء جميعا » فانتقات 
اهم وديانہم إلهم محذافر ها . لقد كشفت علية الاحفار فى هذه 
المناطق آثار اللغة السنسكريتية وآدامما وانتشارها ى امحاء تلك البلدان »› 
ونيلها المكانة الأولى فىالأوساط الىكومية والشعبية على السواء . ولاكانت 
معظم بلاد جنوب شرق آسيا - عدا الصبن واليابان وكوريا - قد اتصلت 
بالهند منذ عصر غبتا فقط › م اتصلت ما اتصالا وثيقا واستوردت ما 


۲٦ 
الأدرات اجار رة وأسضار ية فقل اجب آهاپا بالطيع بالا‎ 
الهندوكية المنمثلة فى الإله سيا » إله الحضارة الذى يفرض سيطرة اللوك‎ 
عل الشعب کله ون هنا اصحتث الدول القابمة ئی هذه اعدزر مسيطرة‎ 
عن سکاہا لاول ۸ر ت م وسام ر اء القبائل س هن جر أء هله الاأمور‎ 
والتطورأت سے ز مامهم ا سما 4 وا للات اعیر فو | سیا دة ا لماو أك‎ 

والقانون والنظام على نظمهم القبائلية الطائفية المشتتة . 


العلوم والغنون فى عصر غبتا 

لقد تقدمت العلوم والفنون تقدما كبيرا فى هذا العصر » بل بلغت 
4ة اسل والعلا ٠‏ ومن هنا اشر هذا العهد وسمى بالعصر ااذه لدی 
مؤرنى الهنود والافرنجح على السواء . 

ومع ذلك ل يشهد هذا العصر أى مجديد أو أصالة فى عال الفكر 
والدين » بل جل الحاولات تركزت فى تأليف الشروح والتفاسر للكتب 
القدعة مثل كتب' الفيدا دون اضافة جديدة إلى أصل النصوص القدعة . 
وكذللت وجهت العناية إلى حفظ النصوص القدعة وتناقلها شفويا من‌الاستاذ 
إلى التلميذ » وذللك تقديسا وتيمنا . وقد ساد الاعتقاذ حتى فى هذا 
العصر بأن اعم لن يأتى. إلا بعد التتلمذ على الأساتذة »> وأحذ أسراره 
مهم اعبادا على الذاكرة والحفظ . ومذا ظلت العقيدة الهندوكية غاففاة 
دون حلدوث یدرد جذری فہا د 
اللفة' الستنسكريتية 

لقد قلنا إن ظهور البوذية كان رد فعل عليف ضد الفكر الآرى 
وتراثه كله . فقد سارت البو ذية فى حط معاد سافر ضداللغة السنسكريتية. 
ومن هنا ازدهرت لغة ٠١‏ بالى ) ٹے پرا کرت إحدى اللهجات 
الشعبية فى ولاية بهار - وصارت مناوئة للغة السنسكريتية »> وظهرت فبا 
الآ داب والفنون بعد ذللك x‏ ولكنما اختفت من المسرح السيامى والفكرى 


۷ 
والأدى فى عصر غبتا » وعادت اللغة السنسكريتية إلى مجدها ورونتها 
ونشاطها » وألفت ما الكتب الديئية والأدبية والقصصية كلها » وأصبحت 
لغة التخاطاب والتفاهم والبلاط والجهات الرسمية ء كا سکت ما النقود 
والعملات . وإن ازدهار هذه اللغة بعد احتفائما من المسرح السياسى والشعى 
فرابة تماعائة سنة بعر معجزة عظيمة فمذه اللغة وتراثها الحالد . وف 
نفس الوقت ضعفت لغة براكرت البوذية واندثرت تماما »> وكا 
احدفظت بکیاما ومجدھا بعد انتقاھا بکامل هیکلھا إلى سیلان › ولم تزل 
فا اللغة الرسمية الأولى ؛ وهى التى تسمى الآ ن فى سيلان « السنغالية» . 


لقد تقدمت الآداب تقدما ملحوظا › ونالت اللاحم افندية الشمرة 
کالرامایانا والمهاماراتا مكان التقديس والتبجیل › کا أضیفت الما 
إضافات كشرة فى هذا العصر . إن القصص البطولية السسواردة فما 
ومشاهدها الرائعة أصبحت موضع التقديروالعر والموعظة للقواد والضباط» 
ولذلاف كان الكهنة يرتاوا فى المناسبات البطولية للبلاد . 


وكذلاث وجهت العناية لةراءة الكتب المقدسة مثل الفيدا وال يتا للعرة 
والوعظة سا و لاف عادت طا اة ر نر ی 


ومن الناحية اللغوية فقد واصات الجهود من جديد لتطوير الدراسات 
الننحوية والشعرية من حيث البديع والعروض »۰ تلات الى بدأها « باینيى ؛ 
حلال القرن الثالث قبل الميلاد . قد آضيفت شروح وتفاسير إلى أصول 
و بای یی » وتضخمت الدراسات ف هذا ااجال . ولیس معى ذلك أن 
الدراسات اللغوية والعروضية لم تنل أى اهام قبل عصر غبتا »> ولكن 
حر كتا كانت بطيئة طوال السنن الألف الماضية حى انفجرت كبركان فى 
عصر غبتا حلال القرنين الرابع وال حامس . وهه العناية الکبر ة باللغة 
السنسكر يتية هى الى دعت الأدباء واللغويين فى هذا العصر إلى إعداد أول 


قاموس سنسکرییی ولاول 4ر ê‏ ف تاريخ اهن و*ن اردید بالد کر ان 


a۸ 
هذه الدرزاسات اللغوبة والعروضية الجديدة المتقدمة والمةطورة للسنسكريتية‎ 
ھی التی عکف الہروئی علی دراستہا بحذا فرھا واستفاد مہا إلى اقصی‎ 
( الحدود وسجل تبحره وتمکنه فپ و کتاره الحظم ( حفہق ١ا لهند‎ 


الطب 

لقد اشرت الهند فى مجال الطب منذ القدم . ولكن طا حتىقيام 
الحضارة كان مغردا بسيطا » يعتمد على الأعشاب والعقاقير والسحروالتمائم 
والتعاويذ . ولما انتقلت الهند الى الطور الحضارى ءنذ القرن الرابع قبل 
المملاد ظهر فما الطب المركب وهر عبارة عن ظهور الأدودة المر كہة وفق 
اصول الكيمياء من عناص عديدة > وظهرت العمليات واكتسب أطباء 
الهند خبرات واسعة ی هذه امحالاث كلها » وتطور ااطب من راء 
ذللك الى أقصى الحدود منذ القرن الاول اليلادى وحصلث لها الذاتية 
والأأصالة فيك . ) 


ولقد مر الطب الهندى الحضارى بطورين ف حياته . الأول منذ القرن 
الارل لادی ای القرن الرابح . و هلا سی ( شارا کا ( ) Gharaka‏ ( 
و یدل ف ھا الطب أأدقة أو النضام بل دسو ده الفرضى و أإيخاط و لمو ٭ 
انيم و ذلأتٌ ف کل #ں لاو اه و فوادمه اتی تتعلی را لعلا ج والاوأاصمات 
والادورة . و لکنه مل القرن الرايح دحل ف طور جل رل سی ( سو شس رز وا ( 
ر مانعیںء » . وف هذا الطور الثاى اتسم الطب بالتنسيق و التنظم 
دخات ايند ف مر سحل مرل ر یا اط وانتج اطياؤ ها ناسا ضما م 
٫الأصالة‏ وااتجدرد . و ضلا الطب ۳ اعرف العم لات و دايا کز ء 
اساسى فيه » واذن مزاولة اعمال التشريح للجشث . ومح أن التقاليد والمر اسم 
انار دة قل عار ضصٹ شرج اٹ اشد العار ضة ٤‏ وساو لث دول تدم هرلا 
العم واحرازه انجازات عظيمة . 


1۹ 


علم الغفلك والهسة 

لقد ازدهر هذا الع من اتصال اتد باليونان › ثم استفادت اند من 
تجارب إير ان ى ظل الدو لة الساسانية » ونتيجة لمذه الجهود استطاعت خلق 
أصالة وذاتية فى هذا العل . ولكن الباحشن يرون أن عل اللات لدى الهنود 
ى هذه الآونة کان علوطاً بالرياضيات . 


وقد ظهرت الرباضيات منذ ظهور العابد ومناراتا الشاعحة . إن 
الذابح والقرايين ی المعابد ھی التی کانٹ عاملا أساسيا لظهورها › لأا 
تستند إلى الحساب . وكذلاف دعت الضرورة إلى محرفة حر كات الشمس 
وحالات الحو والطقس فأدى إلى ازدهار هذا العلم ازدهاراً کہراً . وقد 
ظهر کر عام ریاضی ب عام 24 م وهو » (Aryabhata) « lll‏ 
ذلات الذى أجر ى تعددلات عديدة فی الریاضیات وابتكر نما ابتكارات › 
وهو الذى يرجع إلبه الفضل فى ظهور الأعداد والأرقام الى نستعماها البوء 
نى اللغات الافرنجية » وهذه الأرقام هى الى انتقات إلى العربية ف الحعصر 
العباسی ۰ م تطورت ف أوربا على الشكل الذى نراه اليوم . وكذلك 
عرف هذا العال استخدام النظام العشرى والصفر ويعتران من أ 
الابتکارات ب العام ااریاضی التی ظهرت ف بابل ف القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد . ثم انتقلت إلى العواص الت ار ية التتطور وتتقدم حى وصاث 
إلى الهند لتبلغ القمة . 


ومن الحدير باللاحظة أن احتمع الهندو كى نم يتمتح ف دذا العصر 
بالر وحادة فحسب وفق العاة الصوفيةالبذية على فى الذات ووحدة اأوجود» 
بل زحارف الحضارة وأنوارها البديعة دفعت كشراً من الناس إلى #ارسة 
سحا امرف و الخ واأشهوانة المغرقة إلى حد بعد . وکو فی ظاهر الا٥ر‏ 
أما متناقضان جداً » ولكن المحياة الحضارية مهد السبيل لكلا اللونن 
من الحياة فى كل عصر وزمان . ۰ 


۰ 
بدايةه عصر الظلام منذ سقوط اميراطورية غبتا الى الفنح الاسلامي 

لق عاشت هذه الامراطورية قرنن ونصف قرن من الزمان حياة 
حافلة بالحد والعظمة صاعدة وملتوية ومرتفعة ومتساقطة حى كتب لها 
ازوال مند عام ٠۷١‏ م وفق سنة المياة وسر الحضارة من ظهور هلا 
الكون . وإذا وصلت أية حضارة إلى قة المحد وذروة العلا وجدناها من ذلك 
لحن تتجه إلى الابيار ثم السقوط باثي . لأن الحياة الحضارية المفعمة 
المادية تجلب أنواعا من الأضرار » ومن شأنما أن يتناوب جسدها السلم 
ألوان من الأضرار والعلل » تشل قواه وتضيف إلى الحسد المريض وهنا 
إلى وهن حى تبلغ حد اأشيخوحة وتموت إلى الأبد » ثم ينتقل لواء الحضارة 
إلى أمة بجديدة لم تزل تتمتح بالصححة المىفورة بسبب ممارسما العياة البدوية 
وبعدها عن زخارف الحضارة وأنوار المدنية > ثم تنفجر شحنات هائلة من , 
الطاقات الروحية من نغوسها الكامنة » فتندفع هذه الأمة لتنشر رسالما 
الحديدة » زتبعا لذلك تستولى على قيادة الحضارة الإنسانية . ونفس ماحدث 
حا انفجر ت طاقات الهند الكامنة بفضل بوذا ورسالته السامية »› وحينما 
ار تفعت حضارة غبتا فى الوقت الذى وصات فيه الحضارة الرومانية إلى 
طور الشيخوخة . ولا لت حيع الحضارات الانسانية إلى الزوال بعد 
حدوث أمراض الشيخوحة فما > فجرت الزيرة العربية س منيع الرسالات 
السموية فى الشرق الأوسط فى كل عصر وزمان - شحنات جديدة من 
الطاقات اإروحية » فظهر الرسول العرنى محمد عليه السلام وانطوت نحث 
لواثه حميع الحضارات الإنسانية حينذاك وصارت بلاد العرب مركز 
الحضارات الإنسانية مرة أحرى . 

انہارت امراطورية غبتا منذ عام ۰ م کا قاتا بعد إصابہا مرض 
الشسخوحة من ناحية » وتدفق بعض القبائل البدوية على الشال من تاحية 
ثانية ٠‏ وتفكلك عرى الوحدة أو الفيدرالية من ناحية ثاللة > الأمر الذى 
أدى إلى ظهور ملوك الطوائف » وكرة المنازعات والمنافسات والصراع 


۲۱ 

فيما بيهم » فسادت الفوضى أغاء الهند » وانمار الاظام والأمن وحدث 
خحلل هائل فى ميزان القوى الداخاية . وتبعا لذلاث انتشرت الللافات 
المذهبية . وما زاد الطبن ال أنه قد تدفةت أمواج همجية وحشية على 
الهند » وحطمت معام الحضارة فى المناطق التى قاءت فما الدولة الكوشانية .. 
وهذه تسمی بالقبائل الهونية ( وس۴ ) . وهی لى الحقيقه كانث 
إحدى الموجات الهمجية التى زحفت من شمال الروم + ولكنها فى نفس 
الوقت لم تكن من الأصل الهندى الأورلى . فقد جات هذه القبائل ٠ن‏ 

أقصاها 1 أقصاها الأمر الذى أدى إلى اميارها إل أقصي مدى . 

2 عاد إلى الهند شىء من الطلمأنينة حنما استطاعث الهند التقَاط 
أنشاسها بعد تجمع بعض قواها المهارة فى الشمال فى أوائل القرن السابع 
الميلادى »> وإنشاء دولة مت ر هارشا » ( وطبه11 ) وهو اسم 
ملكها الأول . وهذه الدولة راعت كلا من البوذية والهندوكية » م قامت 
دولة خر ى متاو ئة لها م ن ناحية بجنوم) ف نفس المنطفة وشی وا و لا كشتة 1 
( «نطوە‌kواسم‏ ) » وهى الأخرى سمیت باسم ملكها الأول » وزاد 
بشما التنافس والنازعات فى بعض الأسحیان إلا اما مكنا ٠ن‏ صرانة 
استقلالهما وحريسما قرابة مانن سنة . ثم زاد الصراع والنازعات بين 
أمرائهما . وى هذه الآونة دحل الإسلام هذه المنطقة الشالية الى ظلت 
تتصارع وتتنازع » فقضى علمما القائد العرلى محمد بن اقام وضے هذه 
الأراضى الفتوحة من ولاية السند إلى الدو ل الاموبة فى دمشق وذلاث 
بالتحدید ف عام ۷۱۲ م . 


استتغلال جنوب الهند عن الشمال حتي ف المصر الاسلامى وازدهار حضارته 
افد کان مجنو ب الهناء على اتصال وثیق بالشرف الاوسط والأمراطورية 
الروم‌انية كما قلنا . ومن هنا أتيبحت له فرصة عظيمة لتطوير حضارته و تقدهه 


۲ 
إلى أقصى الحدود بعدقيام الدولة الإسلامية فى الشمال. لأن الفتوحات الإسلامية 
لم تمتد مطلقاً إلى حدوده » اللهم إلا فى القرن السابع عشر الميلادى حيا قامت 
دويلات إسلامية ف ولایتی يسور ومدراس‌تلاف الى سرعان ما سقطت 
٤‏ ايدى الا جليز بعد سقوط ر دلى » العاصمة بزمن يلخ غو نصف 

قرن . 

وف هذه المنطقة علا نجي اهم القدم « قشنو » ذلك الذى مجسد ق راما 
و کرشنا. م ئی بوذا » لقد : نشئت نشت جيم المعابد فى هذه المنطقة بام الاله سيقا 
اله الحضارة والحد عندهم . 
إن الهند الجنوبية الى تتكون من أربع ولايات وهى : مدراس وميسور 
وآندرا برادیش وکر الا ل تدحل ى حوزة اية امبراطورية قامت فى شال 
الهند ی أی عص من العصو ر . کان العنصر الداراويدى بشکل أغلبة ساحقة ف 
هذه الولايات منذ قدم ااتاريخ . واذلاك لى تد نفوذ أية امراطورية إلى 
حدودها . ومن م عاشت هذه المنطقة يعيدة عن الشال نتمتع غر به كاملة 
واستقلال تام وى انفصال مستمر . وف العصر الإسلاف أيضاً عاشت هذه 
المنطقة منفصلة انفصالا تاماً »> ذلاث لأن الفعوحات الإسلامية لي تصل إلا 
قط » ولذلات أصيحث هذه الماطقة مز دهرة ومتقدمة خلال جميع األحصو ر 
تتمتع بكامل حريتما وتطوير حضارتها . ومن هنا انقةل لواء المضارة 
الهندو كية من الشمال إلى الجنوب فى العصر اللا ولکن الحنوب ف 

نفس الوة فت فتح صدره للاسلام ليغزوه بالطرق السامية وبالتبليخ . لقد قام 
هذه الأدو ار الرائعة فما التجار العرب وال جاليات العر بية المىءجودة فيه و صفوة 

من الصو فية والصالين , 
ومن المعروف أن الجنوب وموانيه الشهر ة كانت غاصة بتجار العرب 
ف :كل العصور » وظل على اتصال وثيق دام مباشر ببلاد العرب » ولذللك 
دحل سدم هذه الملطةة قبل د حول الجيوش الإسلامية فى المناطى 0 

ا ی تشکل الان با کستان الغر رة وهی ولایات السناد وہنجاب وبلوشستان 


1 

والمئاطق المبلية . ومن هنا ظهر ت جمیع حر كات ااتجديد فى الديانة 
الهندوكة ف هذه النطقة إبان جد الإسلام فى الش إل : وظهر فما مجددون 
وم صلحون» وتجاو بھۇلاءمم تالم الإسالام ر التجار تالصو فةالإسلامة الى كان 
صداها يبر ددفى أرجاءجنوب الهند وأدحلوها فى الديانة الهندوكيةلأول مر ة› 
و٥٨ن‏ آبرزم سانکارا ر( VAA : ( sankara‏ — ۸۹1م ) ذلك الذى آعاد 
تص مم الديانة الهندوكية على ضرء الأتصوف الإسلامى سستمدا عناصر ها 
الأصلة من تعالم کتب الد الأحرة ولا سما الر همانان والرو بانیشاد 
اللذان أعطا اعام لأول مرة تز عة الاصوف ووحدة الو جود تلف الى جلث 
فى أبد ع مظاهر ها فى مدرسي القنوصية و الإسكندرية كا قلنا . وقد ميت 
ح ركته الإ صلاحة الهندوكية بالقيدانتية ( خصولم۷ ) . وهذه الحركة هى الى 
أحذت طريقها إلى الشال فما بعد ونالت الاحرام والقبول فيه . ومذا تكون 
راية الدين الهندوكى الارى اقات ولأول مرة من الشال إلى الجنوب . 
و كلاف اسر كة الما كتية لداراوندىة فی الحنوب جاوبت ت »ادى * 

الالام التو حيدية والتصوف الإسلامى وححجلتث فى مظهر جديد . 


فنون الشرق الأوسط فى الجنوب 
لقد ازدهرت صناعة الحث و الماثيل ازدهارا کیار | فى منطفة الببحر 
الأبيض التو سط منذالقر ن الثاني قبل ايلاد . وأصبحت أدو الا ومصنوعاس) 
فى هذا الصدد من آم مظاهر التجارة فى تلك الآونة الى كانت تتلى 
ترحاب التجار » وتنتقل عن طريقهم إلى جميع بادان لال . کائنتٹ 
الأسو اق الرومانية تتز ع هذه الصناعة وتلاك النجارة »> وما كانت تصدر 
إلى البلدان الأخرى ی بكيات هاثلة . ومذا أخذت هذه البضائع طريقها 
ا لهند أيضاً , لقد بلغت العملاقات التجارية بن الرو واأهاد 1 ل 
جال لیام على سوا اند لث قية وال ت على السرا أء. وقد أنشأوا 


mM 
سید کد فاد د یی ےھ اتر ر‎ 


0 لوحة ( ۹ ) . 
بد مهابالی بورم پیمدراس على خلیج بنغال 
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کذالك معابدھ الكترية على قاعات واسعة للجاوس وعقد الندوات › وقد 
وجلدث وله المعالم فى مدينة( اندشری ) بالقرب من مدراس » تلاك المديذة 
الى احتاما فرنسا فى القرن الثامن عشر اليلادى ولعل بعض الشخصيات 
الكببرة قامث بانشاء هذه المعالم الروءانية فى مدراس . 

وهذه الفاراهر كلها قد أدت إلى حلق مواهب فنية ذاتيه فى الهنود 
تلاك التى انفجرت فيا بعد » ودفعت هذه الصناعات فى الهند إلى 
التقدم والازدهار ۰ 

لقد دحلت مدراس فى الال الضارى منك القرن الأول قبل الميلاد . 
وفى عصر شولاس فى هله الآونة قد الشىء أعظم معبد فى ر تانجور » 
وذلك خلال القرن اخادی عشر الیلادی › وفی عصر باندياس فى 
مدورای » وأخراً وصلات العابد الهندوكية إلى الآمة فى معبد «هابالى 
بورم آل ی شید عل صخر ة وأمحلة . 

ومن اروف أن معابد مدراس هى الأخرى قد شيدت لتكرم الإله 
سيفا إله الحضارة . وقد بى أول معد فى کانشی بورم خلال السنوات 
- ۷۱۹م . 


معابد مدوری 

وهذه مدرئة شه رة ئى ولارة مدراس قد اتصلت بالام»راطورية اارومانية 
من القرن الأول امیلادی وأقيمت لاجاليات الر ومانية فا م ممرات فی عهد 
ملوك باندياس . وقد أشاد ا العلماء الرومانيون الذين زاروها فى القرن 
الأول الميلادى أمثال ر بلینوس الا کر «) pliny‏ ( : FY-Y4م‏ ( ذللت 
الذى كان من اشهر علماء الطبيعة . قصد بوه‌بای من نواحى برکان الیسون 
عند انفجاره لينقذ بعض أصدقائه فات بالغازات الكريتية . صنف هذا 
لمال كتاب ر التارضى الطبيمى » وهو مفيد جدا للاطلاع على 
معارف الاقلمين کذللك شاد ر بطلیموس » ( رصم‌اه‌ام ): 


۳ 
لمو ف بالقر ب ن الاسکندر دة ف ۱ و۷ م( وهو ص حب مۇلڵمات 
عظيمة ف اللاك والرياضة وال جخرافيا والطبيعة . 


وقد حكمها ماوك ناكياس منذ القرن السادس عشر اليلادى وشيدوا 
فما معابدهم لمجيد الإله سيفا . ويقال ف تسمية هذه المدينة أن الإله سرشا 
أحب فتاة حسناء ذات عيون سميكة اسمها الأمعرة ميناكشى وباسمها 
سميت المدينة » م حدث فيه تخیر ات وحریفات إلى أنسميث « مدورى ). 
لقد اشبرهت شركة اند الشرقية الإنجليزية الى استولت على اند هذه 
المدينة ی عام ۱۷۳١‏ م ء مم توخل الإنجليز عن طريقها إلى داخل الهند 
للإستيلاء علا . 


مهابالی بورم 

لقد شهد هذا اعد العم الذى يطل على خليج بنغال ملوك بالافاس 
اولان الذين تولوا عرش مدراس منذ أربعة قرون » وما يكون هذا المعبد 
قد بی ی القر ن السابع عشر اليلادى »> حيما بلغ الفن المعأرى الهندى فة 
احد وذروة العلا . ولذللك يعتير هذا المعبد آية الفن والجمال ...وف 
الق ةة قد بی ملوك بالا قاس ع ناصية هذا البسحر اجميل سبعة معابد 
شاهقة تناطح السحاب » ولكن موجات البحر وعواصفه الطاغية قد 
ظلت تنقض عاما بقسوة عوال القرون الثلاثة » وأحالت معظمها إلى 
أطلال » فلم س مها الآن إلا معبد واحد فقط ينافس المعابد الهندوة 
کلھا ی روعة الغن وعظمة البناء . ويرجع خلود هذا المعبد إلى دقة الفن 
الأارى الذى حفغره على الصخور الشاعحة ء وف أسفلاه أغوار فة تشر 
دهشة الزوار والرواد حينا يتخيلون مهارة الأيدى العاملة الى رصلت إل 
أعاقه بکل جدارة وشحاعة . 


ولبدو أن الدراودين ٤‏ هذه الاوزة قل أصبحو | أصحاب تأثر 


دی قوی للأمراطورية عستا تلك الى اندر ت ف اة القرن السادس 


1۷ 
لادی > آنا الى رفعٺ عد الال سرا ۲ وا راد ها و أن مدر اس 
قد رفعث راية الإله قشنو منذ دخولها فى مال التاريخ والحضارة 
والفكر » إلا أن معبد مها بالى بورم قد شيد لمجيد الإله سيا . إننا 
نرى فى هذا المعبد تاثيل رائعة وصوراً عظيمة للآلهة » وهن بيما صورة 
نزول ابينجا من الساء إلى الأرض » وهى الى تل مكان المدارة . 

وتباغ هذه اإصو رة بى ارتفاعها لان قدما . وطولها ستەن قل ما 
وكذلاف نجد صوراً رائعة للحيوانات والقديسين والأولياء . ومن بيا 
مشاهد رائعة لآلهة السماء الى تشاهد ارجنا - بطل ملحمة المهااراتا ‏ 
والإله سيفا الذى ختفى عن الأنظار فى زيه السحرى . وكذلك نجد صوراً 
جميلة للأفيال التى تتدفق وتندفع إلى الأمام كأمواج هائلة » وعلى رأسها 

علو قات سموية تصعد إلى السماء بن مشاهد رائعة من اتر قص والطرب . 
الخنام 
نذكر فى الحتام بعض الحورانب الحبوية الهامة المستمدة من الروح 
اأهندرة القدعة والی ټزل سحية ونارضة » وأصبحت مو ضع الإاعجاب 
والتقدير لدى الشعوب العالمية بصفة عامة والشعب ااعربى من الحليج إلى 
المحرط رصفة حاصة يسبب ص لسا الوثيقة بالهند منذ أقدم العصور كا عر ضها 
هذا الكتاب . 
اللات العدابدهة 
ان لغات الهند الحديثة كلها وان كثر عددها واختلفت ألوان 
وأشكالها ‏ تنحدر نى المحقيقة من ثلاث لغات فدعة رثيسية وهى : 
الستسكر بية الآرية » رالبالية البوذية والتاملية الدراويدية . إن معظم 
لغاث شمال الهند ولا سیا لغات بہارواتاربراديش وبنجاب قد لقرعت 
من لغة البالية الراكريتية الى ازدهرت منذ عصر اشوكا » ثم صارت 
لهجات عددة على مرور الزمن وفق قانون اللغات في كل عصر وزماك , 


۲۸ 
وقد استمدت بعض لهجات اتاربراديش طاقات هائلة من الوقود ف 
العصر الاسلای ٠ن‏ اللغتن اإعر بية والفارسية ٠‏ مخضت هذه الظاهر 
عن ظهور لغتن . أولاهما الأردية التى دخلت فا الكلمات العربية 
والضار سية بکمة هاثلة دم سلامة ھکاها الراکرلی و هتسه تر کیا 
وقواعدها اللغوبه . وهی الان اللخة المشركة العامة فى کل من الهند 
وياكستان . والثانية الهندية الى تحاول حكومة الهند الحالية اعطاءه 
الصبغة الرسمية البلاد كلها »> وهى نفس اللغة الأردية › إلا أا تكتب 
باحر وف السنسكريتىة القدمة _ فى حن تكتب الأردية بالحروف 
لعر ببة ‏ وتغلب فا الكلمات السندكريتية على نفس مقدار الكلمات 
لفارسية والعربية فى الأردية . 
وأن لغات بنغال وآسام وججرات وبوم‌بای كلها كانت اهجات شعبية 
أصيلة لتلاف الناطق »> إلا أا استمدت من اللغة ااسنسكريتية كلما 
ومفاهيمها وحروفها وهندسة تركيما منذ امبراطورية غبتا » ولذلاف ن 
بنا أن نعدها من أسرة اللغة السأسكريتية 1 ۰ 


إن اللعة التأملية الدزاويدية الى ازدهرت منذ القرن الأول الميلادى 
أمدت الاهجات الدارجة المنتشرة فى جنوب الهند بكمية كبرة من القوة 
الأمر الذى ساعد هذه اللهجات العامية على أن تصبح لغات مستقلة منذ 
القرن العاشر اليلادى وهى : اللايالم لغة رالا »> والكيرى لنغة 
مسور » وتیلوغو لغة آندارا براديش . وان كل لغة من هله اللغات 
تز نر بعشرات من اللهجات » ولكنا لاتستخدم فى الكتابة ء بل إعا 
فى التخاطب فقط . وعلى ساس هذهاللغات قسمت جهورية الهند الى ولايات, 


الرقص 


وفك دحل ارصن ف ا ايء ن الآرى * مد 0 المصور ء ُ ا 


۲۹ 
إذ كانت تخنى أناشيد الفيدا أثناء الطقوس وتعزف الوسيى ويقدم الرقص . 
ونفس هذه الطقوس كانت تؤدى أثناء حفلات الزواج والمناسبات السارة 
الأحری . م انقطعت عذارى حسناوات طاهراث عفيفات للحدمة الالهة فى 
المعايد » واصبحن مثل الراهہات » وکن بقدمن أنواعا من الرقص بن 
دی الالمة كعيادة ومناأجاة . 


إن الر قص الكلاسيكى الهندى يتميز بإعاءات تعبيرية رائعة تشعرك فما 
الأرجل ركام المفيفة والحئيثة فى نظام ودقة وتتناوما الفقات والنرات 
ويساهم الوجه والعيون وأصابع اليد بنفس الإشارات وال ماءات تعبيرا عا 
تاح به النفوس وتحفيه الصدور ٠ن‏ الأحاسيس والمشاعر . وكل مده 
الامور تسر مم الإيقاعات الموسيقية الرائعة والنغمات الغتائية الجمياة . 

لقد تمخض هذا الرقص اتعبرى عن ظهسور ربع ارس 
)١(‏ هدر سه ہار اتا ناتيا م( BharataNatyam‏ ( 4 م رکز ها وتاحجو ر( عدراس | 
)۲( وکاتا کال ( k211ەط†ە×‏ ) ومرکزها مالا بار بکر الا (۳) وكاتاك 
Kathak )‏ ) ومرکزھا شمال الھند )٤(‏ ومانیبور وم رکز ها آسام ف 
شرق الهند . 

أما الرقص الأول فهو نحتل ٠‏ انا بارزا »ن بن جميع الرقصات الأخرى 
لانه صعب للغارة » ويتعلق بالعابد > ويقدم ن ددی الالهة تقدسا لها 
وتبەجيلا . وإن المران عليه واتقانه يطلب زمنا طر رلا تقدر بعشر سنوات ۰ 
وإن عر ضا واحدا مته بستغرق ما يقرب من ربع ساعات متواصلة دون 
تو قف أو فاصل . 

والثانى يشبه الرقص البالى الأورلى إلى حد كبر . وإن التمثيل محتحل فيه 
»انا بارزا . ویقدم هذا الرقص نى مكان مفتوح ويستمر طوال اليل . 
إن الى ضوعات لهذا الرقص تار من بين الأساطر القدعة ولاسم النواحى 
الانسانية العظيمة منها . ويضاف إلا أشاء بجديدة رائعة للاثارة والقشو یق 


1۷۰ 
وجذب الأنظار والقلوب . وجل العناية فيه توجه إلى الزينة واأرخارف 
واختيار أحسن الألوان » واستخدام أجمل الأذواق » ويغطى وجه الراقصس 
قناع لعرضه ئی شکل جمیل جذاب يفوق التصور › ويبدو أنه حيالى أو من 
العام الى . وهكذا يبدو الما كياج خياليا جدا بسبب التغالى والتصنع فيه 
أن آقصی ادو د . وكذلاف التقاليد والعادات ای دعر ص م٣ن‏ خلال هذا العثيل 
عو ر ة باا ل ( و دعدة عن الواقعرة ¢ إل أن الفر 3ة الو فة ال زص اح 
هذا الرقص تكون عادية » وكذلك الالات الموسيفية لا تتجاوز الطبلة 
و الصنج والمغسن . وهذان الغشان بتحاوران وجها وجه »› فى حبن حا كما 
الراقص فى رقصه الجميل وحركاته اليدوية البارعة الراثعة . ويعتمد كل 
من الابداع والروعة على مهارة الراقص وذكائه الحار ق وعثیله الرائم 
الأسباب كلها ص بح هدا اأر قصس أقرت ًى قاو ب اأشعب وو داه دہ ان 

الكلاسكين المخقفين . 


والثالث رقص مغولى من شمال الهند ازدهر نى العصر المغولى الاسلاى 
فى بلاط الاباطرة المغول . ولذللك يزنحر بعناصر الفرحة والسرور والہجة 
والمتعة . وليس هذا الرقص مغرقا ف الإإعاء والتعبار والقصنح وهم ما متاز 
به هذا الرقص هو النشاط والحيوية . وهذاالرقص هو الاحر يستمد أصوله 
وعناصره من منابع تقاليد الهند القديمة . وفيه ناحيتان بارزتان: )١(‏ حركات 
الارجل (۲) والإعاء التعبر ى . ويسر كل مهما وفق الإيقاعات الموسيقية 
ويمنتهى الراعةو الصفاء والليونة دون اقتراف غلطة صغبر ة » وذلاف وفق 
مهارة الراقصة وبراعا الفنية . إن قصة القديس رادها كرشنا هى الى 
حلقت هذا الرقص واضفمت عليه من مادنا اللحصبة البكرة . وكذلاف 
اضيفت إليه مادة أخرى من خلال الياة الريفية وتقاليدها . وهذا الرقصس 
عتص باأر اقصات فوط . 
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والرابع عتص بعشاق الطبيعة والغطرة »> ويقدم هذا الرقص ف 
مناسیات عديالة وفقی تغیر ااوامم والفصول » وحلول الصيف والشتاء › 
وشعور المرودة وال رارة وتناوب السحاب والغيو م والاشراق والظلام» وتغير 
الطقوس والاجراء ؛ وتأثرها فى النفوس والوجدان . وهذا هو السيب 
ف أنه أصبح فنا شعبيا جماهر يا » تقبل عليه جميع الطبقات والاجناس 
دون عییز ف کل المواسم . وهذا الرقض له علاقة بکل من « کرشتا ») س 
الإله المتجسد ‏ و ر رادها كرشنا » القديس الشهير ‏ . وقد خصصس 
ف كل قرية ونى كل معد مكان لتقدم هذا اارقص ی تکر» الشخصيات 
الديثية البارزة . ويشيرك فى هذا اأرقص كل من االرجال والنساء ٠‏ 
ويقدمون أروع آيات الروعة والبراعة والمهارة التى اكتسبوها . وتعكس 
لمرايا رقصامم مع كل جمالها ومام وتتضاعف روعما وجمالها 
وسحر ها من خلال رؤیتہا فى تلاف المرايات ء وما يلوح لا حلالها 
من الأنوار والأضواء . وتعزف الوسيقى بالات عديدة » ومعظمها ريفى» 
وعلى وحى من ايقاعاسا ونغمها حف حركات الرقص أو تزيد › 
وتتمايل الراقصات ويتأرجحن ويقضن ويتحركن . إن الوجوه البارزة 
ى هذا الرقص تأنى من الريف والناطق الجباية . وتلعب أروع الأدوار › 
ولا جحد من بدا إلا راقصا واحدا فقط باحعب دور «کرشنا ) . 

وپوحی من هذه ا رقصات القد عة ظهر ت مدارس جديدة من الرقص 
ون همها دودای شانکار ( ) Uday shankar‏ ) الى تاز درو حا 
القدعة وعرضها الفنى الجديد وتنم بالطهارة والليونة والصفاء . 

وکذلات ڌو حد هناك رقصاث شي.ة عديدة مثل الرقصات ای دمه 
الملا حات أيام اللصاد › ولاسي) فى ( غوا » ( G0‏ ) ورقصات الجبليین 
کرقص الناغا ( مهوم ) ورقص اللاما ( وسوا ) وما إلى دلك . 
ا اء اا ٹہ آل م“ صہ الدين وطةو سه مي عصرالقیدا. 
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۲۷۸ 
ومن المعروف أن كتب اليد قد ألفت بالشعر السذدكريتى › وأبيات عنتارة 
مہا كانت ترتل بين يدى الآهة اثناء أداء الطقوس فى نخمات موسيقية حلوة . ' 
وبهذاكانت الموسيقى والغناء يسبران جنها إلى جنب مم الرقص , وى العصر 
الو ذى أيضا نال كلاهما نفس التقدير والرحيب . ومع ذلك فقد ظل كلام 
يتناقل بالالسن > ومحفظه اأصدور وينتفل من جيل إلى جيل . و كان الاعتقاد 
السائد فى ذلاف الين أن هذه الفنون الدينيةلاتأق إلا بعد التتلمذ على الأساتذة 
وا كاتهم فبا » وحفظهم إياها عن ظهر قلب » بعد تلقما عن ألستهم 
المقدسة . وقد دونت هذه الأعمال الفنية لأول مرة فى عصر غبتا شلال 
القرنن الرابع والحامس حي تقدمت الأداب والفنون . وكان و بهاراتا » 
أعظم فنان فى ذلاث العصر » ذلاك الذى دون أعاله الموسيقية اللالدة. ومن 

هذا اليوم دخلت الوسيقى ى طور فى متقدم , 

وكان العرض الموسيقى يتدم فى العصور الساحقة فى قصور الملوك 
والأمراءوذلك [عانامېم بقداسةهذا الفن » ورغبة فى تسلة أنفسهم ی ساعاتٹ 
العز لة أو الفراغ » لتمتلى قلومم بالفرحة والمجة والمتعة الروحية . وكذلاك 
صصص ت لها أجنحة ى المعابد لتقد مها بين يدى الالهة لإثارة النشوة واللهغة 
والحب والتنان فى قلوب العباد تجاه الآلية . ولکنبا تدخحل ف هذه الاو نة 
إلى احالس الشعبية وندواتما لاثار ةالجماهير » ول تتیخذ طابه] شعبيا عام . 
ومن هنا ظهرت جماعات الخذت الموسيقى والخناء مهنة حاصة » واحتكرتها ‏ 
دة طورلة . 

و مخضت هذه الروائع الفنيةالعتيقة اللحالدة عن ظهو ر مدرستن عظيمتن 
وما مدرسة شال الهند » ومدرسة الكرناتك الجاوية . وأما الأولى فهى . 
حقيمة - خلاصةالموسيى القدعة الالدة : بالإضافة إلى العناصرالبناءة الحالدة 
من الموسيقى الفارسية والعربية الى امتزجت ما فى العصور الإسلامية 
وم ذا نكون هذه الموسيقى ممثلة الطابع الشرى العالى » وميزات اروس 


الشر قية كلها » أى : الهندية والفارسية والعربية . والثانية هى ال مو سيقى الهندرة 
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بعازف على الة الشهدالى الموسيقة 


۲۸١ 

الأصياة دون امتزاج بای عنصر من العناصر الجحارجية › ومركزها مدراس د 
وهن الغريب جدا أن العالم الغرفى لم يستطيع حى الآن فهم الموسيقى الهندية 
الشر قية الأصيلة على ارغ من فهمه النواحى الهندية الأحرى الكشرة . وف 
حبن تغزوالموسيقى الهندية - من خلال أفلامها - البادان الشرقية كلها والى 
رتد الغرب بأنها متاية بالتناقضات ومتأحر ة ومتزمة للغاية . والسإب الرئيسى 
ى ذلك إختلاف الطبائم الشرقية والغربية وامزجمما ى التجاوب مح 
النخماتٽ والذر ات والإيقاعات . وهذه الأمور كلها خحارجة عن نطاق العلم 
والقواعد » ومتصلة إتصالا و ثيقا بالأذواق والطبائع . 

وإن الآلا ت الموسيقية الهندية كشرة جدا » بعفما قديم وبعضصما جديد . 
وقد ظهر ت فى العصور الإسلامية بسبب عناية الملوك المسلمين بالموسيقى 
إلى درجة كبر ة مثل : نا ( ود۷ ) وهى آلة قدعة » والستار ( ٣و5‏ ) 
رالشينا“ى ( أمساهطء ) وها ظهرتا فى العصور الإسلامية » كا توجد كذاك 
آلاث موسيقية شعبية كثبرة . 
المسرح والتمتيل 

لقد قانا إن الفن المسرحى قد تقدم فى الهند مند القرن الأول اليلادى 
وبلغ القمة فی مسر حية شکنتلا . وظل الأمر كذللك يتقدم ويثطور . 

وکان هذا لفن بتطلب أن يسر معه الرقص والمثيل جنا إلى جنب . 
وكانت المسرحيات تقد صورا رائعة حية نابضة بالأساطر الى تعر عن 
ا لجوانب الروحية والفلفية . لقد وجدت كلمات للتعبر عن ال سرح منل 
البداية » وهى تز ل ستعمل فى نفس المعی فی شى لغات الهند ومن بيب 
اللغات الدراو يديه كالتأمل فی مدارس »وهی مثل : ر ناتيا ۲ ( Natya‏ ) أو 
و ناتا کا ( ) (Nataka‏ . وتطلى على اأرقض کلمه ر نر Nritya ) « ıl‏ ) . 

ومن المعرو ف أن اارقص والموسيقى والغناء كانت عناصر هامة 
المسرحية منذ القدم كانت المسرحيات تقضمن الجوانب الروحية كلها . 
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ولم تكن تشمل الأساة أوالر اجیديا ئى بداية لأمر »> ولذلك ل تكن‎ 
امسر حيات السنسكر يتية فسيحة المجال » متسعة الأفاق » تنطلق إلى حي الاجر اء‎ 
دون قيد أو شرط . كان اختيار المي ضوعات وتطب.قها آم جانب فى الفن‎ 
المسرحی السنسکر بی ۾ ا2 و محل وفق الو ضوعات س النواحى الساخرة‎ 
والهزلية والحدية والعاطفية والرمزدة محذافرها . و تكن الناظر اأطبيعية‎ 
للمشاهد الحية موجودة » ولكن الممثلن كانوا يعوضوما مهار تم الفنية‎ 
وذکاېم المحارف وبراعمم العشيلة وحواره المشرق اللاب ُ ولخہم الجميلة.‎ 
وکذلاث عبرت عن الاحاسيس اأر قىقة والمشاعر القو بة الحياشة ع ر كات الايدى‎ 


والوجوه والعيون بكل براعة ورقة و دفة . 


ولا آلت الامراطورية المندية إلى الزوال بعد انقراض عصر غبتا › 
اضمحل الفن‌المسرحى نى بلاط الملوك » ولكنه ظل نشيطا متحفزا فى الأوساط 
الشعبية . وأصبحت اند المحنوبية ٠ر‏ تعا خحصبا لدم المسرحيات من شى 
الأنواع فى كل من بلاط الماوك والمحالس الشعبية وغافلها . وكانت هذه 
المسرحيات تقدم فى كل من القصور الماكية والأمكنة المغتوحة تحت سقف 
السماء لجماهر الشعب . وكانت الفرق المسرحية تتاكون من الحبرفن أومن 
هواة المسرحية » وتنقل من قرية إلى قرية » وتعيش حياة التجول والتطواف 
دول وجود مقر دام ما 


ومنذ قيام الدولة الإسلامية ف اند لم تعد ما مكانة ف القصور وبلاط 
الملوك » لأن المسلمين لم یرغبو | فہاء إلا آنا عاشت فى قلو ب الشعب اند وكى 
وازدهرت ى قراه وريفه فى صورة متجولة . وهذه المسرحيات الشعبية 
كانت نختار المصادفة والمماجأة حورا أساسياً لموضوعاتما »> وذلات لإثارة 
نفوس الشعب ووجدانه »> وأسر قلوبه وعواطفه وشد انتباهه إلى المي ضوع 
على الدوام ليكون فى انتظار المشاهد المقرلة المشرة الغاجئة فى فة وشوق . 
كانت اللفلات تيدأ عادة عند منتصف اليل وتستمر حى انفلاق الصبح > 
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ويكون العرض مستمرا دون توقف . و كانت الأضواء الساطعة من الكشافات.‎ 
والنجوم والقمر تضنى الألوان وااز حارف والأشكال البديعة على الأشخاص‎ 

والأدوار والمشاهد فى صورة طبعية دون تصنع على الإطلاف . 

ولم تزل هذه المسرحيات الريفية تلعب دورآً كبر فى حياة الشعب 
المندوكى » وتستمد موضوعامها ومشاهدها وخحياها الحصب من خلال الملاح 
السنسكريتية اللحالدة المهاءباراتا والرامابانا . 

ومنذ القرن التقاسح عش دخات امسر حبات أمندية فى طرر جديد حبما 
امترجت بالفن المسر ج الأورلى . وقد م أول امتزاج من هذا النوع, 
ی مدينة کلکتا عاصمة بنغال » الى انحخذها الإنمجليز مركر الثقافة الأوربية » 

لقد جاو بت المسرحيات البنغالية فما مع المسرحيات الإنجليزية إلى حد بعيد ء 
واستمدت ما الموضوعات والأفكار والأدوار والمشيل . ولعل قصة يوليوس 
قيصر أول مسرحية أوربية عرضت ف كلكا . م شارك كشر من الكتاب. 
بنصيب وافر ى إدخال الجوانب الإنجليزية الحية العظيمة وموضوعاسا 

الحالدة فى المسرحيات البنغالية » كما ألف عدد مهم بوحى من الثقافة الغربية 
مسرحيات بنغالية عديدة . م ظهر عدد من مؤلنى المسرحيات > ومن ہرز 
« دوا ر کانات طاغر ر » جد طاغور الشاعر العظم > م طاغور نفسه . 

وسمذا انتشرت المسرحيات فى آغاء المند ثل الجانبين المندى والأورلى 
على السراء , 

الأعياد الهندو كية 

إن الأ عياد المندوكية كلها مستمدة من الأحداث الاضبة وأساطبرها . 

وهی حتفل اما بذ کری الافة أو أ رطا الدالدین : ويا کرت الأعباد عند ۲آ 

اهندوس وبلغت ما يرب من سبعن عيدا . ولکن مها لیس مشہوراً › 

بل هى علية » أو تة ببعض الطرائف » ومحتفل ما فى مناسبات عدردة 

سارة أو حزينة فى ذكرى اللمالدن . وكذلك هناك أعياد تتعلق بال كات 
العمرية والنجومية مثل عيد ليلة البدر الكامل . 
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ومن بن تللكت الأعياد الكشرة اشمرت ستة أعياد فقط تلك الى تفل 
ہا على المستوی القومی فی معظم آنحاء البلاد . وھی : ١‏ ديوالى 
أو دیباوانی ( Diwali‏ ۲ہ iاوDeeb2۷‏ ) وهو عد انشع . تشعل فيه شمو ع 
ار بتية وهى عبارة عن السلاطن الطينية الى توضع فما الروت > وتشعل 
النار ى قطعة من القماش فما »> وتوضع ی كل مکكان باعداد كيرة » على 
واجهة الدار وفنائها وااطرقات والشوارع والحدائق والروضات . وتضاء 
البلاد فى هذه الليلة وت#لألاً الأسواق وتغطلى أنوارها وأضواؤها كل مكان : 
البيوت والأسواق والمعابد والطرقات والشوارع . يقع هذا العيد ف شهر 
ا کٿو بر من كل عام وتلاف يومه مع اختلاف التقومم المندوكى . وهو 
حتفل فيه عناسبة عودة « راما ۾ س بطل ملحمة الرامايانا ‏ من منقاه إلى 
وطنه . وتبداً الاستعدادات هذا اليوم قبل أسبوع تقريبا »> وتوجه السيدات 
عناية حاصة إلى تبييض المنازل وترتيب أدواتما وتاسيتق أمورها . وى 
الصباح البا كر ليوم اليد بستحم كل فرد » ودلبس ملابس جديدة نظيفة 
وفخمة على حسب غناه وفقره » ويزور الأصدقاء »> ويتعائق كلل واحد 
مع غير ه ويتبادل الاس الهدايا . كا ترجه العناية إلى إعداد أحسن الأ كولات 
والمشروبات . ويعتر الأطفال هذا العيد سعد يوم فى حيامم » فيذهبون 
إلى الأسواتى لشراء أنواع من المغرقعات والصواريخ النارية ويطلقومما وهم 
نى غاية السرور والہجة . وف المساء تتجمع كل عائلة فى متزلها لتقدم 
الصلوات إلى و الإهة لأ كشمى » تللك الى عنح الركة والسعادة . وهلا فى 
شمال الهند . وآما فى بنغال فنقدم الصلوات للاإمة كالى . وكذاك تلف 

هذه الصلرات فى الهند الجنوبية باختلاف الال والحل فما . 

۴ راخ Rakhi)‏ ) أو ) ر ilılsدùa(‏ ) Rakshabandhan‏ ( : 
وصتفل ذا العيد رمزا للمودة والحبة بين الإحوة والإحوات فى كل عائاة› 
وتو يقها وتجديدها طول اللياة . ومن ادير بالدكر أن العلاقات بن الإخوة 
اولإنحوات بن الهنود تفوق الصور . وكل ذاك يرجم إلى تقاليد الهند القد عة 


۸٦ 
الرمزية الأسطورية . ومحتفل ذا العيد حقيقة فى ذكرى الإله إندرا- الإله‎ 
الآرى الأصل الذى جاء من موطنه الأصلى قى أوربا -. وتك الأساطر‎ 
أنه حقته الهز عة مرة فى معاركه ضد العفاريت . وحينئذ تقدهت إليه زوجته‎ 

(ساحی) (Sachi)‏ وربطت حول معصمه عيمة لينتصر عل جمږع أعداثه , 
وبفضل هذه التميمة وسحرها انتصر اندرا على العفاريت وقضى عليهم 
ومنح له طاقات هاثلة تفوق اإتصور. 


وفی هذا الوم تحاول کل حت فی کل عاثلة أن ترہط رباطا ملو نا حول 
أخيها » وترتل آيات الشكر والطلاسم أثناء هذه العملية » وتتمنى لأنحما 
السعادة والقوة والحد والانتصار. م تقدم له المحلوى رمزا للعلاقات الردية 
المتوثقة المتبادلة بيهما »> وهو الاخر بدوره يقدم لها الهدايا النقدية » 
ويتعاهد كلاهما فى هذه الاونة على مساعدة الاألحر ومساندته ومناصرته فى 
كل الحن والافاث والمشاركة فى السرور والفرح . 


۳ ( فاسانت بانشامی ) ( نصعطعدصوم خمەیو۷ ) : وهذا عل 
اأربيع وحتفل به فی مسہل فصل الربيح وذلات جما تتح الراعم 4 
وتورق الأشجار »> وتعود النضارة والميجة للأغصان > ویبتسم کل شی * ف.. 
هذا الكون » ويبتهج كل فرد وترقص الطيور والحيوانات وتتغى البلابل 
على الأغصان . ويلبس كل فرد فى هذا العيد الملابس الصفراءء يضع الرجال. 
مام صفراء على رءوسهم » وترتدى السيدات سازيات صفر اء » ويلبس 
الأطفال ملابس صفراء » وكل شىء يكون أصفر فى هذا اليوم . ولعل. 
الأطفال أكر الناس مجة وسرورا . فيتدفقون على الميادين لاطلاق. 
الطاثرات الصغراء فى الهواء ويبيجون كل الهجة . 

ومحتفل ذا العيد فى الحقيقة فى ذ كرى انتصار الإله سيما عل عدوه. 
الال کامدشا ( Kamedeva‏ ) - إله الحب والهوی س + فقد آحاله سف 
إلى رماد مجرد القاء نظرة غاضبة عليه بعينه الثاللة . ا 
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ولکں البنغالیین حتفلون ذا العيد مجيدا لاإهة ساراسرانى س إلمة 
العلوم والمعارف ‏ ویسبرون فیہوکب عظىم بحملون أصنامها » م بغر قو ما 
ی میاه الامار . 

٤‏ هول ( اه۴ ) : حتفل ذا العید فی شھر مارس من کل عام 
وذلا ف ذکریى انتصار و« کرشنا » س الإله المتجسد وصاحب اجيتا س 
على عدوه الرهیب ( هوليكا » ( واه ) ذلاف الذى لقى مصرعه على 
بد کرشنا ف هذا اليوم . وى هذا اليوم تقدم ألاعيب متنوعة » ومن اهمها 
رش الياه الملونة على جميع الناس . فيحمل كل فرد مرشة فى يده مليئة 
بالماء الماون » ويرشه على كل من يلقاه فى الطرقات والشوارع والبيوت 
ولا تی منه أحد › کاثناً من کان » سواء أكان صديقاً أو عدوا › 
ومهما بلغث مکانته وانحتلفت ديانته وجشسياته . وهذه العملية تقوم ما 
عادة جماعة من الناس يطوفون الشوارع والطر قاث كلها حى لايفلث 
أحد من قرضمم فىرشون عله الاء وهم ف منتھی اامہجة والسرور . وف 
المساء يتجمع الكل حول النار اموقدة الى ينطلق هيما إلى السياء »> ويقدمون 
أنوا ع الأغانى والأناشيد ى ذلك الحين وہذا ينتهى هذا العيد . 

ه ‏ دوسراه ( Dusserah‏ ) : وھا إلعيك حتلف فى كل منطفة . 
فى شمال الهند تفل هذا العيد مناسبة ذكرى راما - بطل اللحمة 
الرامارانا وانقصار على عدوه اللدود راون الشرير - ملاك سيلان ‏ 
ذلك الذی خحطف زوجته من إحدی غابات جنوب الهند . وکان يقضی فہا 
مم أسرته أيام حن ومتاعب المفى . ويسبتق هذا العيد أيام بعقد فما ع يد 
من المسرحيات والحفلات . وف بوم العيد نقام حفلات عظيمة ى سرادفق 
فخمة ى أغاء ادن والفرى > ونحرق فما تال راون ملك سيان 
وأعوانه وتتحول إلى رماد وسظ هعافات ملو ره وشہالیل واییاجات 
صارحة . 


ما ۳ چە ب هند ف حتفل میا اعد بد سی يام ۴ بدو ر اة 
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عن الشمال . ولا شأن لهذا العيد فما براما وراون . بل يصنع ف‎ 23 
کل بیت دم طينية نمثل عددا من الألهة . وف مساء کل یوم تتبادل‎ 
الر نارات بن الئاس ویلتقی کل فرد مع أصحاره و أصدقاثه > وتفتح‎ 
الاو اب على مصاريعها طوال الأيام التسعة . وف اليوم التاسع تقدم‎ 
الصلوات لاإلهة ساراسواتى  إلهة العلوم والمعارف » وكذلك تقدم‎ 
العبادة لمميع الأدوات والالات رمزاً لمساعدعا الإنسان ف شئونه‎ 
, وحرفه ومهنه‎ 

ولكن ى ميسور فعد اتح هذا العيد صورة مغايرة تماما . فإن المهاراجا 
ر أى اللاك الإقطاعى ) يقم ااولام والآدب والحفلات دة تسعة أيام فى 
قصره » وف اليوم العاشر برج فى موكب عظم » وعلى ظهر فيل › وهو دجه 


مصنوع من الھب :ي 


وى بنغال حتفل ذا العيد تكرعاً للإلهة دورغا ( مع« ) » 
وتستمر حفااته أربعة یام . وف اليوم ارابع حرج الناس وسط موكب عطم 
محملون تمثال الالهة دورغا وهى رآكبة على ظهر الأسد › ويطوقها الا اة 
من كل جهة للهجوم علا . م تغرق فى مياه الأنبار . ويرمز هذا العيد 
فى بنغال إلى عودة الإلهة بارفانى ( parve‏ ) إلى وطما وإلى زوجها 
سيقا . وهذا العيد يعتر من أشهر الأعياد فى بنغال . 

٦‏ س وبالإضافة إلى هذه الأعاد الشهرة الى ترمز إلى الآلهة 
والأساطبر والأحداث الدينية المقدسة › تقام كذلك أعياد كثرة مثل عيد 
( مھا کک ) mahakumb‏ ( الذى حتفل به فی بعض لمن الأشهرة 
مثل : هاردوار ء وإله آباد »> وأوجين » وناسك » وذلك مرة فی کل 
اثنى عشرة سنة . ويعتقد أن لمتحم ف هر الجا المقدس فى هذه الأيام 
يكون فى منتهى الركة والسعادة والمن . وهذا العيد يرمز إلى أصل الإنسان 
وخلوده » وشجرة الحلد الى منح اللحلود للبشرية . وقد وضعت الا لهة 
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لوحة ( إ٦‏ ) 
تمغال الله دورغا ف احتفال 
عید داوسیراه ی پنغال 


۲۹۱ 

رحيق هذه الشجرة لى إناء ى «كان مفوظ » ولكن بعض الشياطبن 
اطلعت عله » وحاوات خحطمه بشى ااطرق والوساثل ولذلاك دارت‌العارك 
بيا وبين الآلهة . وقد سقط الرحيتى أربع مرات - أثناء المعركة - فى 
البلدان الى حتفل ذا العيد . م تدخل الإله شنو فى المحركة وفض التراع 
بتو ريع ار حبق على لمتەبارعين على سس استحما قم ۰ 

وهو احتفال عظم تتدفق الجحماهر من أنغاء اللاد لامشاركة فيه على 
هله ادن و دعص الاس ايام £ ااصيام والاستحمام ف نہ :اجا وف 
اأعبادة والتأمل : وحرج ار هان والموحيوك ۾ سط مو کی عض ر هذه 
انا سة ورفدمول لالجماهر | كدشدة طول اأطر دق العشاء الربای رمزاً 
قدا سم و صلم يالله 
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المراجح العر ية 


ا اسم لمو لف اسم الکتاب ارقم 
القاهرة ۱۹۵۸| تأليف «دوناأدولىر» | إيران ماضما وحاضرها ۲۲ 
وتر جمةالدكتور 
رل لمن ملد 
سنن 
بر وت |۱۹٦۸‏ الدكتور عمد إساعيل| تاريخ الصلات بين المند | ۲٣‏ 
الندوى واليلاد العر دة 
القاهرة |۱۹٦٤‏ تأليت « كورت ¦ تراث الموسيي العالية ۲٤‏ 
زا کس» وتر هة 
الدكثر رة سميحة 
الول 
نیو دھی همایون کر تر حةا التراث اهندى ۲٥‏ 
حلس اند 
لاروابط الثقافرة 
القاهرة |٠۹٠١‏ الدكتور أحمد فؤاد | المدارس الفاسفية ۲٦‏ 
الأهوانى 


تحوت الولف ق محلة ترات الانسانية الصادرة ف الفاهرة 


ان ١‏ 
م ی اسم أو لف اسے الکتات ارقم 
وتار غه f‏ 
افسطس ۱۹٦٤‏ ايتا ۲۷ 
سطس ۱۹٦۰‏ شکنتلا ۲۸ 
مادو ۱۹٦1٦‏ | الرامايانا ۲۹ 
أكتوبر ونوشر المهاءہاراتا ۳٠‏ 
۹1۷ 


۳١ الأساطراهندية‎ ۱۹٦۹۸ ماو‎ 
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فا لمو ضوعات 


الى ص وع 


تقدم 

الفصل الأول : ملامح اند الطبيعية رال جغرافية 
وجه اند من الو 

تقسے لهند اغراف 

صورة المملايا من الجو 

موقع الملا يا والمناطق الشبير ةى أحضاما 


نهر اند 


کشمر 

ولات السند وجات . 

المناطق البلية المقاخمة لحدود ولا ية السند 

مر الجنجا والرهمبترا والمناطق الشهبرة بن شو اطا 
ولاية بنغال ومدينتها الشر ةا كلكتا 


التقاء هری الجنجا والحمنا فی الله آباد 
مدینتا بنارس وآغرا 


ولا ية بہار مسةط رأس بوذا 
دی اا صو 


المضاب الشرقية والغربية وأشبر المدن حوهما 


أشر مدن المضبة الغربية 


بوم‌بای 
الأرض المنوبية وأشمر مدما 
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المو ضوع 


مدراس 

ميسور 

کر الا 

ہاں أذنود واشتود إلمر 

الفصل الغا ‘ أواثل الحضارات اند رة المعاصرة أاحضارات 


السومرية ى أرض الرافدين والفرعونية فى وادی اليل : 


« موهنچودارو وهارابا ۾ 
حضارة الشر ف الأوسط : أرض الرافدين وفلطان و ۸بر 
أسہاب ظهور هذه الحضارات 
مناطق الشرف الأوسط الأخحرى 
سبب وجود الملامح المتشامه بن سكان المئد والعر اق 
أوجه التشابه الاحر ى بن المند والعراق 
رين اند واأعراق و مص 
معال الحفارة ی وادى مر اند 
التجارة والبضائع التجارية 
وسائل المواصلات 
امہائی : طرازها ومواد ئا وعتوياتما 
الملابس وال 
الأدوات المنرلية 
الیوانات 
نظام الرى 
ادن 
الأسلحة 


ارق 


3 


1 


٤ 


٤ 
۷ 


© © 


ه٦‎ 


پو ' 


0۸ 


. ۹ 


1 


£٥ 


۹4۷ 


الوضوع 


الدين 

مراسے الدفن 

دور -حضارة وادی مر اند فى تكييف التقاليد اندية 
و دیانا عر امرون 

المند تتجاوب مع العراق فى بعض النواحى 

امتداد الحضارة فى وادى مر اند وحياعما 

متاعب هذه الحضارة وسات اضمحلاها 

من هم الدراوديون ؟ 

مبارة اسلعضارة الدراويدية 


الفصل الثالث : الحضارة الآرية وديانتما 
قق سد لی مه لارسس 
معی الاری 


اة الاريين ف بلادهم ولام 

اسہاب انار حضارة وادی ٣ر‏ اند إل الأبد وانتصار 
الآرين 

مقار الآرين ى الماد وظهور النظام القروى رازدهاره 
فی عهدم 

ظهو ر أولى المدن والحىكومات المدنية فى العصر الآرى 
النظام اأزراعى بن عمری حضارة وادیى مر اهند 


والارین 
الآلمة رالطقوس من الأصل المندى والأورى 
المشر وبات المقدسة 
آمة ضار ة نهر اند عن الارن 


الموضوع 


دور شنو وسیٹا ى خحلق مر الجنجا المقدس 

الآ هة الى هرت على تراب المند 

الرهما وتطور_مدلولاته إل الكهنة وإله الاة والطائفة العليا 
4T‏ الوانات والمادات 

حياة الآلمة وصفاتها مثل الانسان 

عقائد الآريين وتجاو ہم مح الشرق الأوسط 


الطقو س 
تجاوب الاريین ت بعض عفائد الشرق الأوسط 
الاخحرة 


طبيعة ددانة القيدا 

كتب الفيدا وقيمتا 

تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات 

عقيدتا ارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطب 

فلسفة نى الذات أو الحلول أو وحدة الو جود من خحلال 
کتاب الیو بانیشاد 

أصحاب نظرية وحدة الوجود 

الكهنة ووحدة اأوجود. 

وجا 

التقمص أو التجسد 

إثبات الذات أو الفلسفة الإجابية من خلال كتاب ايتا 


الجيتا 


الإلاد 


أل فة 
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الم ضوع 


حركة ما كى كرد فعل ضد عقيدة التناسخ والتفرقة الطبقية 
العنصرية 

أسباب ظهو ر الانجاهات التناقضة المتصارعة فى هذا العصر 

كتب الشريعة امندوكية 

موق اضندوكية من الرسالة السياوية 

هل صسنح الأريون الماثيل والاصنام ؟ 

هل کان الاريون نباتين أصلا ؟ 

طبيعة الديانة اندو كية و سر لو دها 

ماعحمة المهامبار اتا 

مليحمة الرامايانا 

كرشنا وراما واتخاذها صورة الاهة 

الديانة الينية 

ډو ذا : حيانه وتعالعه 

لبوذية فى عصر بوذا 

البو ذية بعد وفاة بوذا 

فر قتان بو ذيتان : المهايانا وامينايانا 

الفصل الرابع : دحول المند فى طور الحضارة من جديد 
والتقاؤها مع العر اص الحضار دة الکر ی ی العا 

بقية أجزاء المند طوال العصر الارى 

المند والشرق الأوسط منذ القرن الثامن قبل الميلادا 

اند وايران 

ظهور اليونان على المسرح العالمى واتصافا پالشرق الأوسط 

وامند 
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لمو ضوع 


المند واليونان : قبل غزو الإسكندر 

اللإسكندروامند : والتقاء الحضارات العامة فى ساحة واحدة 
لأول مرة 

ظهور أول إسراطورية بقيادة شندر غبت 

الإمراطور أشوكا : مبشر الديانة البوذية فى العا 

امبر اطو ر أشوكا و توطيد علاقات المد مع آسيا ومصر 
واليونان وانتشار البوذية ف عصره 

العلاقات المنددة وااو نانية بعد أشوكا 

الصبن فى جال الحضارة والفكر 

الديانة الكو نهو سية 

الديا نة العاوسية 

المدرسة القانو نية 

الصبن والشرق الأوسط 

المند والصن 

امندوكرة منذ عصر الإمراطور أشوكا 

الهندوكية فى موقف الدفاع 

الصراع بين اللغتبن : السنسكريتية والبالية وازدهار الفاون 
والآداب 

مسر حية شکنتلا 

العلوم والفنون 

النظم السياسية فى الاسرة المورية 

الفصل انامس : المند منذ القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
السابع الميلادى 


الوضوع 


هور اللأمراطورية اأروما لړ عل امسر ح العالى و اتصاضا 


دأهند 


تطورات جديدة ئى إيران والعراق نحلال العصر الر ومای 


اأصر الساسالى 
الح ركات الديلية والعلمية ى يران 
االصلاثت یں اند وااروم 


ہو اسا أضند ف عال الحضارة واتصب اله بالروم 


الإسكندرية وجنوب أهند 

ظهور لغة دولية شعبية فى الإسكندرية 
المند وبلاد اأعرب 

جد الديائة البوذية كديانة عالمية أولى 
المندوكية فى آسيا الصخرى وسوريا 
مشكلات الرومانية ومصائما 

الفلسفة الغو صية واتصاطما بالبوذية 

مدرسة الإسكندردة 

اللقاء بسن المسحية والبوذية فى الاسكلدرية 
الإسكندرية مركز الثقافة فى العهد الر ومالى 
معام اللحضارة البوذية والمندو كية 

الغاندار ا مدرسة الفن المعارى البوذى الجديد 
تطور فن الغاندارا 

ماثورا 

سانشی 

الأثار البوذية الأخرى والعبلات 
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الموضوع 
أغوار أجنتا ومعابدها 
أغوار الورا ومعاردها 
الرفنتا 
بنارس 
عصر شندرغبتا موریا الذهى 
دوين الشر بعة ألمند وكية 
بطو ر الددانة اند وکر م القرن الأول لادی 
پوراناش 
ظهور المرونة فى المندوكية 
سبب نسحاب البو ذية من مكان القيادة 
العلوم والفنوك ف عصر غبتا 
اللغة إالسنسكر يتية 
الط 
عل الفللك واضهيثة 


بداية عصر الظلام مل سقو ط إمير اطورية غمتا الى اتح 


استقلال جتنو ب اند عن الثيال حى فى العصر الإسلای 


وازدهار حار ته 
فنون اشر ق الأوسط ف الجنوب 
معد مور ی 
مھابالی بور م 
اتتام 
الإغاث اأجدردة 
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اأر قم الموضوع اأصفسة 
٦‏ الرقص ۳A‏ 
۷| الموسيي والغناء ۲۷۱ 
۸| المسرح والمثيل ۲۸١‏ 
۹| الأعياد المندو كية A٤‏ 


1۷۰ المراجع 4۲ 


قائمة اللو حات 


الوضوع 


عثال حجر ی لرجل من موهنجودارو 

تماثيل للسومرين من رض الرافدين 

: یل شحاسبة لراقصات من هارابا 

زهرية مرسومة من موهنجودارو 

حل من ٣‏ وهنجودارو 

مام عظم من حضارة مو هنڄو دارو 

أختام ومام من موهنجودارو 

الإله سيقا من حضارة موهنجودارو ذى الوجوه الثلا نة 

غاندی 

ونی اوی 

الإله اندرا مجلس على فيل 

أغنى إة الثار 

الإله فشنو ينام على الأفعى 

الآلمة تةوم بطحن مياه البحار 

الإمة لاكشمى 

هانومان - البطل القر د - مخوض المعركة ضد راون - ملك 
سیلان ‏ ى نصرة راما 

سیتا وهانومان وبتوسطهما راما وحم ماعة من القرود 
تدم فم الصلوات 


الإله سيفا فى صورة جديدة عند الأرين والدراودين 
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الوضسوع 


کرشنا وهو طفل یاعب على ثعبان 

کرشنیا سرف مابس راعیات لغم 

العمالات والأختام المندية واليونانية التى عبر علا فى شال 
اند الغر ية 

ثلاثة أسود ذات شوارب خشنة »> رمزاً للسلام والحية 
للاه»راطور أشوكا . وتحہا ثور وضعها أشوكا على 
أعمدة من الصخور خلال القرن اثالث قبل الميلاد . 
وهذه الاأسود قد اخذا حهوررة امند الاآن رەزا 
السلام والحبة بين الشعوب العامة 

دی تریوس (یںنDere†r‏ : ۱۹۹-۱۹۰ ف.م) ملك 
باکتریا الیونای بلبس ملابس علا رسوم الأفيال رمزاً 
لانتصاره عل اند وضمه إياها إلى حوزته 

هندرة خلال العصر اليو نای باشند 

انان س الرهبان البوذيين 

ثلاثة من الرهبان امندوس على طريقة اليوجين 

تمثال بوذا المصنو ع خلال القرن الانی - اللحامس المیلادی 
وفق الفن الغاندارى 

بو دا بستحم ویغسل ٹیابه ی ہر ٹر نغانا بعد جهاد نفسی شاق 
استمر ست سنوات › م بتجه إلى الشجرة الى اعتكف 
ى ظلها حى حصول انور والمعرفة ( مثال من مجاوا) 

معبد ہوذی ی سائشی ) 

البو ابة الشمالية من هذا المعبد . وى الافريز الأول نرى 


YY 


YA 


4 
۲ 
1¥ 
۲۲۹ 


۲4 


۳۲ 
۳ 


۳۹٦ 


1 
ك 


المووضوع 


شجرة مقدسة ترمز إلى وفاة بوذا وحصواه على المعرفة 
شعت ظلها . وعلى عبن الأفريزالأسفل ذرى عجلة وهى 
رمز الوعظ الأول لبوذا الذى يعتر عثابة القوانين 
البوذية . وعلى ااشال جد الإلمة لا كشمى بين الفيلن 
وها برشان علا ماء لر الجنجا المدس . وذا يشر 
هذا العيد إلى حاط بن العقائد البودية واأهندوكية. 

عخال ډو دا صنم حدرثاً ٤‏ مہ «لينغ این» ٤‏ هادع ھو )) 
بالصان بار تفاع يبلغ ٩‏ آمتار تفريباً . 

معبد بوذا شید حدیتاً فی بکن بالصن 

الإله سیقا وباروالی زوجته ف معبد الورا 

معید کابلاسا ف أغوار الورا 

أغوار أجنتا 

ول معد هندو کی ف عصر عبتا على طراز روماف 

معبد مدوری عدراس 

آٴلاث مو قي 

ر فس ہار اتیاناتام 

حكاية عاطفية تعر عا بالايدى والعيون فى رقصة شعبية 
من ولاية راجستان 

ر دعس کا تا کا من مالا بار 


اسفة| 


الوضوع 


رقص دار جات الشعی 

رقص مانیبور 

رقصات غار با الشعبية فی جچرات 

ألعاب الأأطفال ف العيد 

رقص شعي عناسبة الحصاد فى غوا 

رقصس قباثل زاغا الشعى ی آسام 

رقص يقدمه فرقة بوداشانکار 

رقصات اله تقدمها فرقة بی بومہای 

عزف على الستار 

فينا الآلة الموسقة 

بعزف على أ لة الشهنالى الموسيقية 

مشهد من مسرحية شکنتلا 

إحراق جثة راون وأعوانه 

ال و كب الملكى مناسية الاحتفال بعيد دوس راه ف ملسور 
الاستحمام ف الجنجا المقدس ف معيد بنارس 
ا-حتشال دوس راه 

مال الاه دور غا فی احتفال عد دوسبراه ف بنغال . 
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